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 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس د.معالي أ
  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

 لعامنائب المشرف ا
 محمد بن ناصر الخزيم. دمعالي 

  نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام
 علي بن سليمان العبيد. د

  وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي
 خالد بن علي الغامدي. د

 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ,
  إمام المسجد الحرام

 غازي بن مرشد العتيبي. د.أ
  لية الشريعة بجامعة أم القرىعميد ك
 يرَسامي بن محمد الصق. د.أ

 عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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 يوسف بن عبداالله الوابـل. د
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 رئيس التحرير
 خالد بن محمد السبيعي. د
  شار مدير مكتب الرئيس العامالمست

 مدير التحريـر
 فيانيُّير السبَُفهد بن ج. د

  مدير مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
  العلاقات العامةالعلاقات العامة

 شقداربن مرشد عالم .د
 ِّباحث ومطور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 
 محمد ممتازبن عبدالرحمن .أ

 العلمية بمكتب الرئيس العاممدير اللجنة 
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ــــة   −  ١ ــــشريفين البحــــوث المتعلق ــــالحرمين ال ــــا وتاريخهمــــهأحكامب  ام

 .  وعمارتهما
أن  ُالتـي لـم يـسبقِّالمتعلقة بـالحرمين الـشريفين وتحقيق المخطوطات   −  ٢

ِّحققت ُ  . 
ّوالهندسـية المتعلقـة والتاريخيـة والتربويـة الدراسات العلمية والفقهيـة   −  ٣

 .  الشريفين بالحرمين
 .  بالحرمين الشريفينمة َّتطوير الخدمات المقد  −  ٤

المجلــة وشــروط قبــول وضــوابطه وإجراءاتــه قواعــد النــشر وشــروطه  * 
 :  للنشر والأبحاث

ِّوهـو الدارسـات المتعلقـة ,  اختـصاص المجلـةأن يكون البحث ضمن   −  ١
 .  بالحرمين الشريفين وشؤونهما

ًيكـون جـزءا مـن رسـالة  , وأن لا شر في مجلـةنُـقـد البحث يكون  لاأن   −  ٢
 .  دكتوراه جستير أوما:  علمية

 .  الجديدةوالأصالة والإضافة البحث بالعمق أن يتميز   −  ٣
المعــاني , واضــح  , ســليم الأســلوب أن يكــون البحــث صــحيح اللغــة  −  ٤

 .  الدلالةو
إجـراء التعـديلات , وعلـى الباحـث  ِ العلمـيتخضع البحوث للتحكـيم  −  ٥

 .  ِّالمحكمينالواردة في تقرير 
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 والـصور نمـاذج واضـحة مـن الأشـكال التوضـيحيةأن يرفق مع البحث   −  ٦

 .  يعرض لها إن وجدتخطوطات التي  والموالوثائق
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 .  تُنشر
واسـم ,  من البحـث علـى عنـوان البحـث كـاملاًتشمل الصفحة الأولى   −  ٨

,  وعنـوان المراسـلة بالتفـصيل,  , وأماكن عملهـم الباحثين الباحث أو
 .  يزيد عن صفحتين ّوملخص للبحث لا

ــزام بمــنهج   −  ٩ ــق العلمــي البحــث العلمــيوقواعــد الالت ــدقيق , والتوثي  ال
 .  للبحث

لنــشر بحثــه أو مــدير التحريــر ا لــرئيس المجلــة ـًبـــِّأن يقــدم الباحــث طل  − ١٠
 .  بسيرته الذاتيةًمشفوعا 

ّتعبر الموضوعات المنشورة   − ١١ ّتعبـر بالـضرورة  , ولا عـن رأي الباحـثُ
 .  اسةعن رأي الرئ , ولا عن سياسة المجلة

على البحوث قبل يحق للمجلة أن تطلب من الباحث إجراء تعديلات   − ١٢
 .  النشر

 .  تؤول حقوق النشر للمجلة بعد الموافقة على النشر  − ١٣
 .  يخضع ترتيب البحوث لأسباب فنية تراها لجنة التحرير بالمجلة  − ١٤

 :  عنوان المراسلة    
 .  َّ المحكمةِالعلميةمجلة الحرمين الشريفين تحرير فضيلة رئيس     
 .  مكة المكرمة.  المملكة العربية السعودية    
 ٥٢٩٩١١٩:  الهاتف    
 alhrmanalshreefan@gmail.com:  البريد الإلكتروني    
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ُ, أحمدك ربي وأستعينك َّإن الحمد الله ِّ َ ُ, وأستغفرك وأتوب إليك ُ ِ, وأثني  َْ ْ ُ
َّ; فلـم يـزل فـضلك مـدرارا ثجاجـا َّلـهُعليك الخيـر ك َ ًَ َ ْ ِ ُ ْْ َ َّم حكمـك عـم , وعظـي َ َ ْ ُ
َأقطارا وفجاج ِ ً َتباركت ربنا−ا ْ َّ َ َ حبوتنا شريعة غـراء سـمحاء−َ َ ْ َ َْ َ َّ ً ِ َ َّ, هـي للـداجين  َ

َبدرا منيرا وسراجا ً ُ ًِ َّ, وللسارين كوكبا أزهـرا وهاجـا ْ ً َ, فيـا فـوز مـن استعـصم  ََّ َ ََ
َ دنياه طيـب الحيـاة, فقد حاز في بها ِانـشراحا في الفـؤاد وابتهاجـا:  ُِ ِّوأصـلي .  ِْ َ

ٍعلى نبينـا وقـدوتنا محمـد َِّ َ ِّْ ُ َ َ, أزكـى البريـة شـر عْة ومنهـاجا ِ ِ َ ِ ً, وأطهرهـا أولادا  َّ َِ ْ
َ, وعلى صحبه الغر الألى قوموا بمتين العلوم انحرافا واعوجاجـا َوأزواجا َ ِ ْ ً ََ َ ُ ِّْ ُ َّ ْ َِ ِ َ ُ ُ  ,

َّفيا لل ِ َ َليس إلا العلم للعلا معراجا!! هَِ َ ْ ُ ِْ ِ َّ ُوالتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو !!! َ َ ِ َ َّ
َمن الرحمان استبرقا في الجنان وديباجا َ ِ ً, وسـلم تـسليما مباركـا ً ً َ, مـا تعاقـب  ِّ

َالملوان وتداجا َ َ  . 
َّفالحــديث عــن العلــم والمــصنفات:  َّأمــا بعــد َ ُ ْ ِ ِ َ, والعلمــاء والمعلمــا َ َ ََ َْ ,  تُِ

ت المحكمــات َوالمجــلاَّ ُ ََّ َ َّ, عــذب فــواح َِ ٌ ْ ٌ, مــبهج لــلأرواح َ ِْ ه الأفئــدة   ُ َ, تــتملاَّ َْ ََ
َالمشوقة والأسماع ْ ََ َ, وترنو لفحواه همم ذوي التميز والإبداع ُ َّ ُْ ُّ َ َْ ُ َ ِْ َ َ َِ ْ, كيف والعلم   ِ ِ ْ

ْصيقل الأفكار وجلاء المقل َ َُ ِ ْ ُ, وبه اندفاع المعـضلات وفـك الع َ ُّ َ َِ ِ ْقـلْ َ, وعلـى  َ
َمداميكـــــه اشـــــمخرت الأمجـــــاد والحـــــضارات ْ َّ َ ََ ْ ِ ِ ِ ُّ, وبـــــه هيبـــــت الـــــدول  َ َ ِ

َوالمجتمعات َْ ء!! َُ ِأما العلماء الأجـلاَّ َ ََّ َ, فهـم مـن الإسـلام أبـر أبنائـه ُ ْ َُّ ْ َ, وشـادة  ِ َ
َبنائــه َ, بمــا خلــدت آثــارهم الطــروس المــسطرة ْ, وأقــوى أعــضائه ِ َ ُ ُ ََّ ُُّ ُ َ َّ َ, وســرت  َ َ
َّئــل أعمــالهم الأنفــس المعطــرةَبجلا َُ ُ ْ ِ Ç   Æ   Å     ﴿:, قــال تبــارك وتعــالى ِ

ÍÌ   Ë   Ê   É   È   ﴾]بـة ]٩:الزمر َ, فحياتهم بين مؤلفـات أعـلاق خلاَّ ٍ ْ ٍ َ َُّ ُ َ َ  ,
َّذات مسائل محررة سكابة َ َّ َ َ َّ, وبـين دروس ومحاضـرات نفاعـة جذابـة ِ ََّ َ , قـال  ُ
َّعــــــــــــــــــز اســــــــــــــــــمه َ :﴿ Þ   Ý   Ü   Û   Ú   á   à   ß   

ãâ﴾]١١:المجادلة[  . 
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َ وحتى لا نطيل أرسان كلاَمنـا ِ َ ُ َّ َ, نعـدل إلـى بلـوغ مرامنـا َ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ, ونـيمم مطايانـا  َ َُ َ َ ِّ َ
َصــوب الــدرة النفيــسة الماتعــة َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََّّ َّ, والرصــيفة البحثيــة الرائعــة ُّ ََّّ ْ َِ َ َ, ذات الإطلالــة  ِ َ ِ

ــة َالمهيب ِ ــ َ َّ, والإشــراقة الرغيب ــن  ةِ ــع م ــدد الراب ــا الع ِ, عنين َّ َ َ َْ َ َ ــة الحــرمين  «َ َمجل َ ََ َّ
َالعلميـــة المحكمـــة»  َّالـــشريفين َُّ َ َّ ِ َّ, التـــي تـــصدرها الرئاســـة العامـــة لـــشؤون  ِْ ِّ ُ ِ ْ ُ

ِ, ممثلـة في مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء  َّالمسجد الحرام والمسجد النبوي ً َ َّ ُ
َ, حيث غدت هذه المجلة م َّالتراث الإسلامي َّ َ ْطمحا للهمم العلية ومرقاهاَ َ َ ََّ َ ًِ ِ ْ ِ ْ  ,

ــا للأبحــاث الرصــينة وملتقاهــا ُومجمع َّ َ ًَ ــة الدراســات ;  ْ َلمــا حــوت مــن نخب َِّ ُْ ِ َِ َ
ــا ــة ومنتقاه َالمنهجي َ ْ ُ ََّ ــارك وتعــالى−, ولا زالــت  َِ َ ســيرتها −بفــضل المــولى تب ِ

ِالعبقــة ِ, ومــسيرتها الوضــاحة الغدقــة َ َِ َ ََّ ُ َ َّ, تتجــذر في أعمــ َ ََ ِاق الإبــداع العلمــيَ ِْ َ ْ  ,
ِوالتميــز المعــرفي ْ َُّ َ ً; كــي يحملهــا مجــد الزمــان علــى جبهتــه غــررا َّ َ َ َُ ِ َِ ْ ْ َْ ّ ُ, وتتقلــدها  َ َّ َ َ

َقداســة المكــان علــى لباتهــا دررا َ َُ َِّ ِ ت المحكمــات علــى  َ َ, وتطرزهــا المجــلاَّ َُ َ ُِّ ُ
َهاماتهــا وحواشــيها طــررا َ ُ َ ِ َومــا ذاك إلا لأن بحوثهــ.   َ َّ َُ ُ ــة َّ ــاز برحاب َا القيمــة تمت َ َِّ ِْ َ َ

ِ واستـصحاب الـدليل−في الجملـة−, واستقصاء البحـث  َّالدرس والتعليل َِّ َ ْ ْ  ,
ْووجاهــة الحجــة وحــسن التحليــل ُ َّ ُ , مــع  َّ, وبراعــة الإقنــاع وإشــراقة التنويــل َ

َالخلــوص الوضــيء إلــى النتــائج الــصحيحة القويمــة َ َّ َِ ِِ َ َ ُ ُ, والنهايــات المــشرقة  ُ ِّ
ِّ, وإن هــو إلا ميــسم البــاحثين الأكــارم المنتخبــين وعلــو كعــبهم في  ِليمةَّالــس َ ُْ ِ َ َ ْ ُ َ َِ َّ ْ

ُالمضمار الذي خاضـوه ُ, ومعتـرك البحـث الـذي راضـوه َ َ َ ُْ َ ً, فأضـحى طرحـا  َْ ْ
ْيـبهج الأنفــس ْ َّ, ويــستبي الأفئـدة ولابــد ُ َ َُ ِفأولهــا وثانيهـا.   َْ َ, أمتعــا الألبــاب َّ َ ْ َ  ,
َبجليل الآداب ُوثالثها ورابعها,  ِ ِ ُ ٍ, في مهمات من الأحكام َ, أجادا الإحكام َِ َّ ُ   ,
ِّ, فكـدر الغمـام َّوأما خامسها َ َ رحمـه −َّالتعلـيم في عهـد الملـك عبـد العزيـز :  َ

 .  في المسجد الحرام −االله
ْومسك الختام ْتاريخ منبر المسجد الحرام:  ِ ِ, في عهد آل سعود الكرام ِ ُ ُ  . 
ٍوما من بحث  ِْ ْبحمد االله−َ َ ُ إلا وقد سما في الإتقان وجـوده−ِ ُُ َ َ َ, ورفرفـت في  َّ َْ َ َ
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ُأدواح الإفادة بنوده ُ ِ َ ْ, أليس لحمتـه التجويـد والإتقـان ْ َّ َ ْ َ, وسـداه  ُ ومـا أعظـم −َ
َ  التــشرف بخدمــة أقــدس وأجــل مكــان?−!!ســداه َ ُِّّ َ َ ْ َّْ َ ِ ِ ُ ْفــصانتها !! َ َ َ َمجلتنــا : أي−َ َّ َ َ
َالفرعاء َ أصـالة الب−ْ َحـث وحذاقتـه عـن الخطـلُ َ ََ ِ َ ُ َ َ, وزانتهـا حليـة الفـضل عـن  ْ ْ َ َ ْ ِ ْ َ
َالعطــل ــشمس رأ,  َ ــاالله هــل ال ْوت َ ُْ َّ ِ ــضحىَ َد ال ــل?,  َُّ ــشمس في الطف َكال َّ ْ ,  كــلا !َّ
 !!  والباري

ًولم تنبثق فكرة المجلة ابتداء! قارئنا العزيز ََ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َّ, إلا لتواصل المسيرة العلمية  َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ َّ
َاريخيــة للحــرمين الــشريفين فهمــا َّالت َ َُ ْ َ َّ َدام فــضلهما وهمــى−ِ َ ُ ْ َ ِ منبــع الحكمــة −َ َ ْ َ

ُوالعلوم ُ, ومجمع العرفان والفهوم ُ ُْ ِ َ َ, وفيهما ائتلقت حلق التدريس الوامضة  َ ِ َِّ َُ َ ََ
ــسير والأصــول ــد والتف ْبالتوحي َّ ــ, وفي أروقته َِّ ــاض الحــديث م ــدت ري َا انعق َ ْ

َالشريف والفقه وسا ْ ِ ُئر الفنونَّ ُّ, التي حققت أماني الأمة والسول ُ َ َّ َ, بتحريرات  َ ِ ْ
َّيغــشى العــالم نفحهــا ورياهــا ََ ُ َْ َ َ, وهــدايات زاكيــات يعــم الأرواح رحيقهــا  ْ ُُ َ ُّ َ َ ِ

َومغزاها َ ْ َ  . 
ِفالحرمان الشريفان مهد الأنبياء والمرسلين ْ ََ َّمبـوأ : َفالحرمان الـشريفان...َ َ ُ

ِّبيت رب العـالمين ْ ِومهـاجر سـيد ولـد آدم أجمعـين,  َ َ َ ِّ ََ َّ, عليـه أفـضل الـصلاة  َُ
ِ, في كــل آن وحــين َّوأزكــى التــسليم ٍ ِّ َفالحرمــان الــشريفان...ُ ْمتنــزل الــوحي : َّ َ َّ َ ُ

َ, ومــأرز الإيمــان واليقــين المبــين ِمــدرج الــصحب : َّفالحرمــان الــشريفيان...َ ْ َّ ُ َ َْ
َّ, وســدة الخلفــاء الراشــدين ِالأكــرمين ُُ ُ ِأطهــر بقــاع : لحرمــان الــشريفانفا...َّ َ ِْ ُ َ

ِّالأرض إلى يوم الدين َّفالحرمان الـشريفان روضـات العلمـاء والنـابغين...ْ َ َ َُ َ َ َّ  ,
َّومثوى العباد والصالحين َّ ُ َِ ْ ِمهـوى أفئـدة المـسلمين: َّفالحرمان الشريفان...َ َ َ ْ َ  ,

ِومحط أشواق المتيمين المخبتين ِِ ْ ُ ُ ََّ ََ ِ ْ َ ُّيفان تـاريخ معاصـر أغـر َّفالحرمان الشر...ُّ ٌ ُِ َ ٌ َ
ــين ِالجب ــرين َ ــد الع ِ, لأس َ ِ ْ ُ ــامين ِ ــعود المي ــوك آل س ــن مل ِ, م ٍَ َُ ُ ــنهم  ُ ــادم , وم خ

ِسلمان الحزم المتـينالحرمين الشريفين  َ َْ ِ, والعـزم الـذي لا يلـين َ َ ولـذلك .   َ
َالشرف الأقعس ْ َ َ َ, والمكان الفرد الأقدس َّ ْ َمج «: , جاءت البدائع الروائع َْ َّلـة َ
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٦ 
ــشريفين َّالحــرمين ال َ َ ــة  » َ ــشريفان «َّ, ومجل َّالحرمــان ال َ َ ــشرة  » َ رســالة  «, ون
ِّ, وإصدارات الرئاسة َّ, ومؤلفات َوسائر مطبوعات,  » َّالحرمين الشريفين ِ َ ْ  ,

َّنورا وهاجا يضيء دروب المسلمين مـن الحجـاج والمعتمـرين والزائـرين ِ ِ َِ ُْ َّ ُ َ ُُ ُ ًِ ُ ً َّ  ,
ٍّوعلى وجه أخص ٍَ ِ, والأكـاديميين; لارتيـاد  َّ, والدارسـين َالأماثل البـاحثين: ْ ِ َِ ِّْ

َرياض الوسـطية والحكمـة والاعتـدال ِ ِ ِ; ولتحقيـق أجـل المقاصـد والآمـال َ ْ َ :
ُ, وإنه الشرف المروم ذو الجلال ّعزة أهل الإسلام ُ َ ُ َّ ِّولكـي تـسهم الرئاسـة .   َّ ْ ُ

َالموقرة بكل ثقة وحكمة وأناة ٍ ٍ ِّ ُ َّ ٍعزم لا, و َ ْ َتفل منه قناة َ َْ َ ُِ َّ, في نصرة قضايا الأمة  ُّ َ َ َ ِ ْ ُ
ِوحـــل عـــويص مـــشكلاتها ُ ِ ِ َ ِّ َّ, وإبـــراز تراثهـــا العلمـــي والتـــاريخي الزاخـــر َ َّ ِّ ِ ِ ِْ َ َُ ِ ْ  ,

ــادي المــاخر ِلاســتئناف مجــدها الري ِ ِ َِ ِّ َِّ ــة  َْ ــصدي خــصوصا لأفكــار طائف ً, والت َِّ َّ
ــد ِمــشبوبة الحق َ ُ ْ َ, ســوداء الــضمير َ ْ ــة العقــل َ ْ, نزق َ ــر َ ــاء التفكي ْ, رعن َّ َ ْ ــا  َ , أذياله

ُأحلاَس الجهل المبير ِ ْ َ ُ َّ, ودهاقنة التزندق والتكفيـر ْ ُ ْ ِّ َ َ ِ َ ُ, الـذين صـدروا طـاعون  َ َّ َ
ْالعصر  ِّ باسـم الـدين−الإرهاب والإرعاب−َ ْ, فعـادوا الإسـلام ِ َ َ , واسـتباحوا  َ

َّ, وأبـادوا الحـزن والـسهل ْالأعراض والأهل ْ َ ُ َ, محـق االله ذواتهـم وآثـارهم َ َ َ  ,
َوهتك أسرارهم وأخبارهم ِ, بقوته وجبروته ْ ِ َِ ََّ ُ  .  , آمين ِ
ِوعلى إثر إصدار العدد الرابع من ! ِأخي القارئ المبارك َّ َ ََ ْ َ َّمجلة الحرمين  «َ

ُّلكم يشعر المحب بالغبطة والسرور,  » الشريفين ُ ْْ ُّ ُِ ِ ْ َ َ َ, وكـم يقـيم علـى البهجـة  َ ََ ْ َ ِ ُ ْ
ْالجذلى َّ, عندما يعاين الإصدارات العلمية َ ِْ ِ ِِ ُ َ َّ, والإبداعات المعرفيـة َ ِْ ِِ َ َ َ َّالتراثيـة : ْ ِ ُّ

َّوالعــصرية ِ ْ َ, في أي صــرح مــن صــروح مملكتنــا الحبيبــة َ ُ َ ِِّ ُ ِْ ٍ, فكيــف مــن رئاســة  ٍ َِ
ُخصت وشرفت بالسهر على شؤون الحرمين الشريفين ََ ََّّ ُِ َ, لعمرو االله إن الأ ُ َّ ُ ْ َ مْر َ

ْأضوع وأبهج َ ْ!! 
ِّولــيس مــن خفــي القــول ِ ِّ, وســره َ َّ, أن الرئاســة العامــة لــشؤون المــسجد  ِ
ِ, قد آلت على نفسها الحرام والمسجد النبوي َ ْ ِ, وبجميع منشآتها وإداراتها َ َِ َُ َْ ِ :

ـــة ِالعلمي ـــة َّ, والإرشـــادية ِْ َّ, والتوجيهي ـــة َّ َّ, والإداري ـــشغيلية َ ـــة  َّ, والت َ, مواكب ُ
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ُّتطــو ْرات العــصرَ َ, ومواثبــة آمــال الأمــة الاستــشرافية َّ, وقــضاياه الحياتيــة َ َ ُ  ,
َّ, امتـشاق رؤيـة العـصر العبقريـة  وعلى وجـه التأكيـد والخـصوص ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْ]٢٠٣٠ [
ــة  ــرؤى العالمي ــصدرت ال ــي ت َّالت َِ ُّ َّ ــصبا−َ ــرخ ال ــزل في ش ــا ت َولم ِّ ْ ََّ َ ــضة −َ َّ في النه

َّالاقتــصادية َ َ, والقفــزة الما ِ ْ ــةَ َّلي ــة الحــضارية الــشمولية المــستقبلية ِ َّ, والوثب َّ َْ َْ ْ ُّ ِ  ,
ــة ــة الأبي ــا المحروس َّلمملكتن ِ ــم,  َ ــة! نع ــزاز والتنموي ــشرف والاعت َّبكــل ال ِ َ ْ َّ ِ َّ ِّ ُ  ,

ِّتمتشقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمـسجد النبـوي ِْ َ, مـشعلاً  َ ْ ِ
ـــع شـــؤونها وقراراتهـــا ًوضـــاء في جمي ـــل أمورهـــا ْ, وأصـــلاً َّ ِ أصـــيلاً في جلي

ِورجاءاتها َ َ َ, تتواشج منها َ َ, وتنبجس عنها َ ْ ُ, آفاقها وتـصوراتها َ َ َُ ُّ ُ, ومـشوراتها  َ
َومــا موســوعة العــصر الخطابيــة الموســومة بـــِ ,  تُهااْوإبــداع موســوعة بــدور «َ

ْالتــي ضــمت بــين دفتيهــا خمــسين » ُالتمــام في خطــب أئمــة المــسجد الحــرام ََ َّ َّ َ
َّمجلــ َّدا عــز نظيرهــا في التــاريخُ َ ًَّ ْ, والتــي تــشرف بالــسهر علــى إعــدادها مركــز  َ َ َّ َِّ َ ْ ِ َ

ِ, وكذا تاليتها ورصيفتها  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي َ ُ َ موسوعة (ِ
َخطب المسجد النبوي الشريف َّ ّموسوعة مؤلفات العلامة الـشيخ عبـد (, و )ُ

,  )ث المـسجد الحـرامي آيات وأحادموسوعة(, و )االله بن حميد ـ رحمه االله 
َإلا دليل على أوان الإبداع والريادة ِّ ِ, المستلهمان من الرؤية الوطنية الموغلة  َّ ِ ُ ُّ َ َْ ْ َ

, واالله ذو  , وذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء ]٢٠٣٠[في الأمداء المستقبلية 
 .  الفضل العظيم

َقارئنا المبجل الأغر َّ َ َ ولما ازهـوهر شـأن!ُ َ ََّ َْ ْ ِ مجلتـكَ َّ َ َ, كجنـة بربـوة َ َ َْ َ ِ ٍ َّ َّب َ, وعـ َ
َمنتجعوها ما شـاؤوا َ َُ ُ ِ َ َ  لهـم مـن الفوائـد والحظـوةْ َِ ِ ُّ, يطيـب لـي إزجـاء الـشكر  َِ َ ْ ِ َ

ِالعميم ِ, لكل من عبق فضاءات المجلة وجهـود القـائمين  , والتقدير الكريم َ َِّ َِّ َّ َْ ََ ُ
َّ, بالثناء والتنويه عليها َ َّ, وأخـص بالـشكر والتقـدير َّالتنبيه, أو الملاحظة و َّ ُّ ِ ُّ ُ  ,

َّوالدعاء والتوقير َ, من كانوا في الصدارة والطليعـة ُّ َّ ِْ َّ َ َّ, ذوي الـسجايا الرفيعـة ََ ََّ َ  ,
ِّأصـــحاب الـــسمو الأمـــراء الفخـــام ُْ َ, الألـــى  , وأصـــحاب المعـــالي الكـــرام ُّ ُ
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َندب َ َّاالله تعالى للجلى همَ ُْ ُ, وأقامهم في طليعة ا ِ َ َ, توجيها وتآلفا وسياسـة لأمةَ ًِ  :

ُالولاء المكين شعار ذلك وأساس َ ُ ََ  .  هِ
َّوالشكر موصول للهيئـة الإشـرافية , والعلاقـات العامـة  َّ, وهيئـة التحريـر ُّ

ْ, ومركــز البحــث العلمــي َّالمــوقرين ــة خطــوة  ِ ُ, الــساهر علــى مــيلاد المجل َّ َّ
َّ, ممثلا في مديره الد , ولحظة لحظة خُطوة ِ ُ بـن  فهـد:  ُّؤوب فـضيلة الـدكتورَّ

ِّ, ووفقهم لكل خير ونفع ً, حفظهم االله جميعا ورعاهم ُّجبير السفياني َّ  . 
َومسك الختام ِ َأسأل المولى تبارك وتعالى:  ِْ ََ , وأن  ُ, أن يبارك في الجهـود َ

ُيحقق للجميع أسمى الآمال والقصود َ, وأن يحفظ علينا عقيدتنا وعلماءنا ِّ َ  ,
َوأمن َنا وأمانناْ َ َ َ, وأن يجزي إمامنا وقائد مسيرتنا َ ِ ِ َِ ,  خادم الحرمين الـشريفين:  َ

َ, وأميـري  , وولـي ولـي عهـده , وولـي عهـده الملك سلمان بن عبد العزيـز
ْ, علـى بـذلهم الجهـود  , والمدينة المنورة خير الجزاء وأكرمـه مكة المكرمة َ

ْ, في خدمة الحرمين  محدودةغير الالمباركة  ُ, والعلـم والعلمـاء َّالـشريفينِ ِ  ,
.   , كريم مجيـب َّ, إن ربي سميع قريب , في كل مكان الإسلام والمسلمينو

َّوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ُّ ِ ِ َِ ِّ, وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وآلـه  ِ َّ
ًوصحبه وسلم تسليما كثير ً  .  اَّ

 هـــبــتــ                              ك                                           
 عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. د.                           أ            

                 الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي         
 د الحرام                        وإمام وخطيب المسج                        

 َّ                     مكة المكرمة                                             
 هـ١٥/٥/١٤٣٨                                                            
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 ملخص البحث
, وشرفه بخـصائص جليلـة  لما خص االله المسجد الحرام بفضائل عظيمة

عـوا الآداب الـشرعية اًكان من  الواجب على الزوار والقاصدين جميعا أن ير
;   ِ, ويتحلوا  بحسن الجوار والأدب فيها في هذه البقاع الطاهرةوهم يعيشون 

ًلذلك حررت هذه الأسطر إسهاما في التوعية بتعظيم المسجد الحرام ورعاية  ُ
,  وذلك في بيان بعض آداب المسجد الحرام المتعلقة بالمـسجد ذاتـه حرمته

ر كالتزين للذهاب إلـى المـسجد والمـشي إلـى الـصلاة بتـؤدة وسـكينة ووقـا
والمحافظـة علـى  ودخول المـسجد بالقـدم اليمنـى والخـروج منـه باليـسرى

وصـيانته عـن الـروائح الكريهـة  , وأذكار الخروج منـه أذكار دخول المسجد
ــة ــة المــسجد والمنتن ــضالة وتحي ــشدان ال ــشراء ون ــع وال ,  وصــيانته عــن البي

صوت في َّ, وألا يرفع أحـد الـ وصيانته عن الأقذار والأوساخ والعناية بنظافته
ــا مــن المــسجد يقــصده بالــصلاة دائمــا المــسجد ــستوطن مكان َّوألا  َّ, وألا ي

ــا لنفــسه أو المتعلقــة  ;  َّ, وألا يخــرج مــن المــسجد بعــد الأذان ًيتحجــر مكان
, كـــــالطواف في خـــــشوع وتـــــذلل والاشـــــتغال فيـــــه بالـــــذكر  بـــــالطواف
  أمكنـهواستلام الحجر أو الإشارة إليـه مـع التكبيـر في كـل شـوط إن والدعاء

ترك المزاحمة والمدافعة خاصة عند الحجر الأسود وأن يقول الطائف بين و
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿:  الــــركنين مــــن كــــل شــــوط

´ µ ¶ ¸﴾]وإذا انتهــى مــن الطــواف وأقبــل  ]٢٠١:ســورة البقــرة ,
, وأن يـدعو  ]١٢٥:سـورة البقـرة[﴾´  µ  ¶  ¸   ¹﴿:  إلى المقام قرأ

مــاء زمــزم والتــضلع منــه والــدعاء عنــد الــشرب مــن  وعنــد الملتــزم إن أمكنــه
:  أو المتعلقة بالـسعي كقـراءة  قـول االله تعـالى عنـد الـدنو مـن الـصفا;  شربه



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٢ 
﴿{z  y  x  w  v   u﴾]أبـدأ بمـا بـدأ االله  «:  , ويقول ]١٥٨: سورة البقرة
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Résumé de la recherche 

Etant donné qu’Allah a privilégié la Mosquée Sacrée par de 
nombreux mérites et l’a honorée par d’insignes caractéristiques, il est 
du devoir des visiteurs et de tous ceux qui s’y rendent de respecter les 
règles de bienséance relatives à sa visite, d’autant plus qu’ils résident 

dans cette terre sainte (la Mecque). Ils doivent respecter aussi les 
règles de bon voisinage et adopter une bonne conduite. Pour cette 
raison, j’ai rédigé ces quelques lignes pour contribuer à la 
sensibilisation des gens à l’importance de la glorification de la 
Mosquée Sacrée et du respect de sa sacralité. Je m’arrêterai sur 
quelques règles de bienséance relatives à sa visite telles que le fait de 
se parer et de s’y rendre en toute quiétude et sérénité, le fait d’y entrer 
avec le pied droit et d’en sortir avec le pied gauche et le fait de se 
rappeler toujours les invocations à prononcer en entrant à la mosquée 
et en en sortant. On peut évoquer aussi le souci de préserver la 
Mosquée Sacrée de toute mauvaise odeur et de veiller à la saluer en y 
accédant, le fait de ne jamais s’y adonner à des activités 
commerciales ou d’y crier à la recherche d’un quelconque objet 
perdu, la nécessité de préserver sa pureté et sa propreté, le fait ne pas 
y élever la voix, d’y réserver ou d’y accaparer une place (pour la 
prière) et ne pas sortir de la Mosquée juste après l’appel à la prière.  

Il y a aussi des règles de bienséance relatives à la 
circumambulation (le Tawaf) telles que l’accomplissement de ce rite 
pieusement et en toute humilité et le fait de ne se préoccuper que par 
l’invocation et le Rappel d’Allah. On peut citer également le fait de 
toucher la pierre noire (si cela est possible) ou de la saluer avec la 
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main en disant à chaque tour : « Allah Akbar » (« Allah est le plus 
Grand »). Lors du Tawaf, le pèlerin doit éviter les bousculades 
surtout devant la pierre noire et doit dire, chaque fois qu’il se trouve 
entre le coin yéménite et la pierre noire : « Seigneur ! Accorde−nous 
de Tes bienfaits dans ce monde et dans l’autre et épargne−nous le 
châtiment de l’Enfer » [La vache, v. ٢٠١]. Quand il achève le 
Tawaf, et se dirige vers la Station d’Abraham (le Maqam) , il devrait 
dire : « Faites de la Station d’Abraham un lieu de prière » [La 
vache, v. ١٢٥]. Qu’il multiplie les invocations aussi s’il réussit à 
parvenir jusqu’au Multazim  (la partie située entre l'angle de la pierre 
noire et la porte de la Kaaba). D’autre part, il est recommandé de 
boire de l’eau de zamzam jusqu’à satiété et d’invoquer Allah en 
buvant.  

Il existe enfin des règles de bienséance relatives au Sa’y (le 
parcours entre As−Safa et Al−Marwa) , telles que le fait de réciter, 
près de la monticule d’As−Safa, le verset : « [Sachez que les 
monticules] d’As−Safa et d’Al−Marwa font partie des lieux de 
culte institués par Allah. Quiconque accomplira le pèlerinage, 
entier ou abrégé, sera libre d’effectuer les tours rituels entre ces 
deux monticules. Celui qui fera une bonne œuvre de sa propre 
initiative, saura qu’Allah est Reconnaissant et Omniscient » [La 
vache, ١٥٨]. En commençant le Sa’y, le pèlerin doit dire : « Je 
commence par ce qu’Allah a évoqué en premier lieu ». Les pèlerins 
montent sur le monticule d’As−Safa de manière à voir la Kaaba et se 
consacrent là−bas à l’invocation et au Rappel d’Allah. 
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 ةَُــمِّدـقَـُالم
ُّبـه في الأفئـدة ُ, فح اًل بيتـه الحـرام مثابـة للنـاس وقيامـذي جعالحمد الله ال
, أسـمى  , وأصلي وأسلم على نبينا محمـد عبـد االله ورسـوله َّتمكن وتسامى
ِّ, وعلــى آلــه الألــى وقــروا حرمــة أم , وأزكاهــا مرامــا الخليقــة مقامــا ُ القــرى  َّ
ًوطهروها دواما  ًم تـسليماَّ يـوم الـدين وسـلمَـن تـبعهم بإحـسان إلـى , وعلى َّ

  .  ًكثيرا

 هو أشرف الأماكن على − حرسه االله−  َّفإن المسجد الحرام:  أما بعد
,  , وقد رفع االله في العالمين مقداره , وأعظمها وأفضلها باتفاق  الإطلاق

َفغدت معالمه المباركة الباهرة َ , من الحجاج   , مهوى أفئدة المؤمنين َ
َّ; لما خصه الباري من الف  والمعتمرين َّ, ولما شرفه من الخصائص  ضائلِ ِ

 f g h i j k l m n﴿:  قال تعالى.  الجلائل
o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾] سورة

  .  ]٩٧−٩٦:  عمران آل

ًوإن الواجب علـى الـزوار والقاصـدين جميعـا أن يرعـوا الآداب الـشرعية 
;   ِ, ويتحلوا  بحسن الجوار والأدب فيها وهم يعيشون في هذه البقاع الطاهرة

 في ًإسـهاما;  ُلذلك حررت هذه الأسطر في بيان بعض آداب المسجد الحـرام
 .  التوعية بتعظيم المسجد الحرام ورعاية حرمته
 :  وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث
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 .  الآداب المتعلقة بالمسجد ذاته:  المبحث الأول
 .   المتعلقة  بالطوافالآداب:  المبحث الثاني
 .  الآداب المتعلقة بالسعي:  المبحث الثالث

 .  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الآداب المتعلقة بالمسجد ذاته:  المبحث الأول
 :  التزين للذهاب إلى المسجد:  ًأولا
 .  ]٣١:سورة الأعراف[﴾B  C  D  E  F  G  H  ﴿:   االله تعالىقال
, يـستحب  , ومـا ورد في معناهـا مـن الـسنة ولهـذه الآيـة «:   كثيـر ابنقال

, والطيـب لأنـه مـن  , ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيـد التجمل عند الصلاة
 .  )١(» , والسواك لأنه من تمام ذلك الزينة

أخـذ الزينـة  إن الآية تـدل علـى:  قال طائفة من العلماء «:  قال ابن رجب
, وإن كـان سـتر العـورة  در زائـد علـى سـتر العـورةوذلـك قـ.  عند المـساجد

ــبب نــزول الآيــات ــشف العــورة , فــإن داخــلا فيــه وهــو س فاحــشة مــن  ك
, ولكنـه يـشمل مـع ذلـك لـبس مـا يتجمـل بـه  , وسترها من الزينة الفواحش

 .  )٢(» ويتزين به عند مناجاة االله وذكره ودعائه والطواف ببيته
,  ٌلــصلاة فــأمر زائــد علــى ســتر العــورةوأمــا التــزين ل «:  وقــال ابــن تيميــة

 D﴿:  فقولـه سـبحانه وتعـالى..., والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
E F G H﴾  ــون ــشركون يطوف ــان الم ــا ك ــه االله ســبحانه لم , أنزل

, وهـذا يـدل علـى أن الـسترة  وكل محل للسجود فهو مـسجد...بالبيت عراة
, ولـذلك جـاء باسـم الزينـة  للصلاة والطواف أمر مقصوده التزين لعبـادة االله

باسم الـسترة ليبـين أن مقـصوده أن يتـزين العبـد لا أن يقتـصر علـى مجـرد  لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣/٤٠٦تفسير ابن كثير   )١(
 .  ٢/٣٣٥:  فتح الباري  )٢(
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١٨ 
 .  )١(» الاستتار

إن  «:  يـه وسـلملقال رسـول االله صـلى االله ع:  وعن جابر بن عبد االله  قال
 .  )٢(» االله جميل يحب الجمال

االله عليه وسلم فـرأى أتانا رسول االله صلى :  وعنه أيضا رضي االله عنه قال
,  » أما كان يجد هذا ما يـسكن بـه شـعره «:  ًرجلا شعثا قد تفرق شعره فقال

أما كان هذا يجـد مـاء يغـسل  «:  , فقال ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة
 .  )٣(» به ثوبه

وحــث النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى اختيــار أحــسن الثيــاب لــصلاة 
, ومس من طيب إن كـان   اغتسل يوم الجمعةمن «:  الجمعة والعيدين فقال

, ولبس من أحسن ثيابه ثـم خـرج وعليـه الـسكينة حتـى يـأتي المـسجد ثـم  له
مامه حتى يـصلي كانـت إ, ثم أنصت إذا خرج  اً, ولم يؤذ أحد يركع ما بدا له

 .  )٤(» كفارة لما بينهما
 .  )٥(واشترى تميم الداري  حلة بألف درهم ليصلي بها

 :  المشي إلى الصلاة بتؤدة وسكينة ووقار:  اـًثاني
سـمعت رســول االله صـلى االله عليــه :  فعـن أبـي هريــرة رضـي االله عنــه قـال

,  , وأتوهـا تمـشون , فـلا تأتوهـا تـسعون إذا أقيمت الصلاة «:  وسلم يقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٥٩ص:  شرح العمدة  )١(
 .  ٩١:  رواه مسلم  )٢(
 .  ٤٩٣:  حيحةوصححه الألباني في الص.  ٥٢٣٦:  والنسائي.  ٤٠٦٢:  رواه أبو داوود  )٣(
 . ٦٠٦٤:  وصححه الألباني في صحيح الجامع.  ١١٧٦٨:  رواه أحمد  )٤(
 . ١١٠٨:  الزهد للإمام احمد:  ينظر  )٥(
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 .  )١(» , وما فاتكم فأتموا , فما أدركتم فصلوا عليكم السكينة
كيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقـار والنهـي فيه الندب الأ «:  قال النووي

, سـواء خـاف فـوت تكبيـرة  عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرهـا
,  ُالذهاب:  ﴾M  L  K  J﴿:  , والمراد بقول االله تعالى الإحرام أم لا

, قـال العلمـاء ..., وعملـت فيـه يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه
 ٌأن الذاهب إلـى صـلاة عامـد:  تيانها بسكينة والنهي عن السعيوالحكمة في إ

ــا بآدابهــا وعلــى أكمــل ٌفي تحــصيلها ومتوصــل ــا فينبغــي أن يكــون متأدب  إليه
 .  )٢(» الأحوال

:  َّوبين عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة كمـا في روايـة أخـرى للحـديث
َإذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون « ِّ , فمـا  وعلـيكم الـسكينة, وأتوها  ُ

, فـإن أحـدكم إذا كـان يعمـد إلـى الـصلاة  , وما فاتكم فأتموا أدركتم فصلوا
 .  )٣(» فهو في صلاة

 :  دخول المسجد بالقدم اليمنى والخروج منه باليسرى:  ثالثـًا
كان النبي صـلى االله  «:  دل على ذلك عموم حديث عائشة رضي االله عنها

, وفي شـــأنه  , وطهـــوره , وترجلـــه  في تنعلـــه, عليـــه وســـلم يعجبـــه التـــيمن
 .  )٤(» كله

مـن الـسنة إذا دخلـت  «:  وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه كان يقـول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠٢:  ومسلم.  ٩٠٨:  رواه البخاري  )١(
 .  )٩٩/ ٥(شرح النووي على مسلم   )٢(
 .  ٦٠٢:  رواه مسلم  )٣(
 . ٢٦٨:  ومسلم.  ١٦٨:  رواه البخاري  )٤(
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ــــى ــــك اليمن ــــدأ برجل ــــسجد أن تب ــــك  الم ــــدأ برجل ــــت أن تب , وإذا خرج

 .  )١(» اليسرى
الصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول علـى  «:  قال ابن حجر

 .  )٢(» الرفع
 :  , وأذكار الخروج منه أن يقول أذكار دخول المسجد:  ًرابعا

قـال رسـول االله صـلى االله :  , أو أبي أسيد الأنـصاري قـال فعن أبي حميد
اللهـم افـتح لـي أبـواب :  , فليقـل إذا دخل أحـدكم المـسجد «:  عليه وسلم
 .  )٣(» اللهم إني أسألك من فضلك:  , فليقل , وإذا خرج رحمتك

د االله بن عمرو عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه كـان إذا دخـل وعن عب
,  , وسـلطانه القـديم , وبوجهـه الكـريم أعوذ باالله العظيم   «:   المسجد يقول

ــرجيم ــشيطان ال ــن ال ــشيطان.   م ــال ال ــك ق ــال ذل ــإذا ق ــي ســائر :   ف ــظ من حف
 .  )٤(»  اليوم

 :  ةصيانة المسجد عن الروائح الكريهة والمنتن:  ًخامسا
,  ا أو بـصلاًًمن أكـل ثومـ «:  فعن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 .  )٥(» فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته
قــال رســول االله :  ُوعــن أنــس رضــي االله عنــه وقــد ســئل عــن الثــوم فقــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧٩١:  ووافقه الذهبي.  صحيح على شرط مسلم:  وقال.  )٣٣٨/ ١(واه الحاكم ر  )١(
 )٥٢٣/ ١(فتح الباري لابن حجر   )٢(
 .  ٧١٣:  رواه مسلم  )٣(
 .  ٦٦:  وصححه الألباني في الكلم الطيب.  ٤٦٦:  رواه أبو داود  )٤(
 ٥٦٤:  ومسلم.  ٨٥٥:  رواه البخاري  )٥(
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, ولا يـصلي  , فـلا يقربنـا من أكل من هذه الشجرة «:  االله عليه وسلم صلى
 .  » معنا

حكـم مـسجد الرسـول وحكـم  «:  قـال جمهـور العلمـاء:  ن بطـالقال ابـ
; لأنـه قـد أخـبر عليـه  , وملائكة الـوحى وغيرهـا سـواء سائر المساجد سواء

,  » , ولا يحل أذى الجليس المسلم حيـث كـان السلام أنه يتأذى منه بنو آدم
 كــل يوهــذا الحــديث أصــل في نفــ «:  ثــم نقــل عــن بعــض أهــل العلــم قولــه

 .  )١(» هيتأذى ب ما
قال العلماء من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو  «:  قال ابن عثيمين

;   يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك فإنه لا
فإن قـال قائـل لـو أن .  لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة

حـة فهـل يجـوز أن يـدخل? نقـول نعـم الإنسان استعمل شيئا تـذهب بـه الرائ
يجوز إذا أكل مـا يـذهب الرائحـة إذهابـا كـاملا ولا صـار يخـرج مـن المعـدة 

 .  )٢(» ا وعدماً; لأن الحكم يدور مع علته وجود رائحة فلا بأس
 :  تحية المسجد:  ًسادسا

ْمحـرموتحية المـسجد الحـرام لل ْ, ولغيـر المحـرم ُ هـي للطـواف  القاصـد ُ
 حـين قـدم −أن أول شـيء بـدأ بـه  «:  , فعن عائـشة رضـي االله عنهـا الطواف

 .  )٣(» , ثم طاف  أنه توضأ−نبي صلى االله عليه وسلم ال
ْغير المحرم وأما  ;  الذي لم ينو الطواف فتحيته الركعتان كعامة المـساجدُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٤٦٦:  شرح صحيح البخاري  )١(
 ٤٤٨/ ٦شرح رياض الصالحين   )٢(
 ١٢٣٥:  رواه مسلم.  ١٦١٤:  رواه البخاري واللفظ له  )٣(
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٢٢ 
ــلم ــه وس ــي صــلى االله علي ــول النب ــوم ق ــسجد  «:  لعم إذا دخــل أحــدكم الم

 .  )١(» يجلس حتى يصلي ركعتين فلا
 :  ان الضالةصيانة المسجد عن البيع والشراء ونشد:  ًسابعا

,   إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد «:  قال النبي صلى االله عليه وسلم
:  , فقولــوا , وإذا رأيــتم مــن ينــشد فيــه ضــالة لا أربــح االله تجارتــك:  فقولــوا

 )٢(» رد االله عليك لا
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردهـا االله عليـك  «:  وقال

 .  )٣(» ن لهذاـبْـتُفإن المساجد لم 
ْفالمساجد لم تـبـن لتجارة الدنيا , وإنما بنيت لتجارة الآخرة بإقامة   ُ

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿:  , قال عز وجل الصلاة وذكر االله
Ü Ý Þ ß à á â      A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R S T ﴾  
 .   ]٣٧−٣٦:  سورة النور[

 تعالى والصلاة والعلـم والمـذاكرة في إنما بنيت لذكر االله «:  قال المناوي
الخير ونحو ذلك ولما وضع الشيء في غير محلـه ناسـب الـدعاء عليـه بعـدم 

 .  )٤(» الربح والوجدان معاقبة له بنقيض قصده وترهيبا وتنفيرا من مثل فعله
,  هذان مجمـوع أحكـام المـساجد «:  قال السعدي في تفسير هذه الآيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧١٤:  ومسلم.  ١١٦٧:  رواه البخاري  )١(
 . ٥٧٣وصححه الألباني في صحيح الجامع .  ١٣٢١:  رواه الترمذي  )٢(
 . ٥٦٨:  رواه مسلم  )٣(
 .  ١/٣٥٦:  فيض القدير  )٤(
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٢٣ 

,  , وتنظيفهــا مــن النجاســة والأذى , وكنــسها ا, بناؤهــ فيــدخل في رفعهــا
, وعــن  وصــونها مــن المجــانين والــصبيان الــذين لا يتحــرزون عــن النجاســة

 .  )١(» , ورفع الأصوات بغير ذكر االله , وأن تصان عن اللغو فيها الكافر
 :   يرفع الصوت في المسجدّألا:  ًثامنا

,  فحــصبني رجــلكنــت قائمــا في المــسجد :  فعــن الــسائب بــن يزيــد قــال
,  , فجئتـه بهمـا اذهـب فـأتني بهـذين:  , فقـال فنظرت فإذا عمر بن الخطـاب

لو كنتما :  , قال من أهل الطائف:   قالا− أو من أين أنتما? −من أنتما :  قال
, ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله صـلى االله  من أهل البلد لأوجعتكما

 .  )٢(عليه وسلم
وت بقراءة القرآن فإنه ممنوع لما فيـه مـن التـشويش وكذا لو كان رفع الص
:  , فعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه قــال علــى المــصلين والقــارئين

, فـسمعهم يجهـرون  اعتكف رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في المـسجد «
, فلا يؤذين بعـضكم  ألا إن كلكم مناج ربه:  , وقال , فكشف الستر بالقراءة
 .  )٣(» في الصلاة:  , أو قال رفع بعضكم على بعض في القراءة, ولا ي ًبعضا

وإذا نهــي المــسلم عــن أذى المــسلم في عمــل الــبر  «:  قــال ابــن عبــد الــبر
 .  )٤(» اًوتلاوة القرآن فأذاه في غير ذلك أشد تحريم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥٦٩تفسير السعدي   )١(
 ٤٧٠:  رواه البخاري  )٢(
 .  وصححه الألباني.  ١٣٣٢:  رواه أبو داود  )٣(
 .  ١/٧٨:  تنوير الحوالك:  ينظر  )٤(
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٢٤ 
 :  صيانة المساجد عن الأقذار والأوساخ والعناية بنظافتها:  ًتاسعا

 À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿:  قــــــــال االله تعــــــــالى
Ã Ä Å   ﴾]١٢٥:سورة البقرة[  . 

, في النفس والمعتقد والبدن والمكان كل ذلك  فالطهارة الظاهرة والباطنة
 .  )١(مطلوب

, فعـن عائـشة رضـي االله عنهـا  وقد أمر النبي صلى االله عليـه وسـلم بـذلك
وأن ,  أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء المـساجد في الـدور «:  قالت

 .  )٢(»تنظف وتطيب 
إن هذه المساجد لا تصلح لـشيء مـن هـذا  «:  وقال صلى االله عليه وسلم

 .  )٣(» , والصلاة وقراءة القرآن , ولا القذر إنما هي لذكر االله عز وجل البول
ــسلم ــم  «:  وروى البخــاري وم ــرأة ســوداء كــان يق أن رجــلا أســود أو ام

,  مـات:  , فقـالوا يـه وسـلم عنـه, فـسأل النبـي صـلى االله عل المسجد فمـات
,  فـأتى قبرهـا   − أو قال قبرهـا −أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره :  قال

 .  )٤(» فصلى عليها
,  وكــنس المــساجد وإزالــة الأذى عنهــا فعــل شــريف «:  قــال ابــن رجــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٦٤مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين لخليل ملا خاطر ص:  ينظر  )١(
ــو داود  )٢( ــن ماجــه.  ٥٩٤:  والترمــذي.  ٤٥٥:  رواه أب ــاني في.  ٧٥٨:  واب  وصــححه الألب

 .  ٤٨٧:  صحيح سنن الترمذي
 .  ٢٨٥:  رواه مسلم  )٣(
 .  ٤٥٨:  رواه البخاري  )٤(
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٢٥ 

 .  )١(» , وخصوصا المساجد الفاضلة يأنف منه من يعلم آداب الشريعة لا
 :  اًا من المسجد يقصده بالصلاة دائمً يستوطن مكانّألا:  ًعاشرا

نهـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن  «:  فعن عبد الرحمن بن شبل
, وأن يـوطن الرجـل المكـان  )٢(, وعن فرشة السبع عن نقرة الغراب:  ثلاث

 .  )٣(» الذي يصلي فيه كما يوطن البعير
 مـن المـسجد اًمعلومًف الرجل مكانا معناه أن يأل:  قيل «:  قال ابن الأثير

, كالبعير لا يأوي مـن عطـن إلا إلـى مـبرك دمـث قـد  ًمخصوصا به يصلي فيه
 .  )٤(» ًأوطنه واتخذه مناخا

ا أو ًا مخـصوصًيهـوى بعـض ملازمـي الجماعـات مكانـ «:  قال القاسمي
, أو طـرف  , أو جانـب المنـبر أو أمامـه إمـا وراء الإمـام:  ناحية من المسجد

يلذ له التعبد  , أو الصفة المرتفعة في آخره بحيث لا ئطه اليمين أو الشمالحا
, وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلـى أن يتنحـى لـه  ولا الإقامة إلا بها
, وقـد  اً أو مـسترجعا أو متحـوقلاًً, أو يذهب عنها مغـضب عنها لأنها محتكرة

ِيفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذ , وقـد يـستعين بأشـكاله مـن  ا سنةُ
جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣/٣٥٢فتح الباري   )١(
 منقــاره الغــراب وضــع بقــدر فيــه المكــث وعــدم الــسجود تخفيــف أي:  )نقــرة الغــراب(  )٢(

ــسبع افــتراش(و.  كــلللأ ــأن) ال ــه يبــسط ب .  رضالأ عــن يرفعهمــا ولا ســجوده في ذراعي
 .  ٢/٤٧٥الجامع الصغير للمناوي التيسير بشرح 

 ٦٩٨٢:  وحسنه الألباني في صحيح الجامع.  ١١١٢:  والنسائي.  ٨٦٢:  رواه أبو داود  )٣(
 .  ٥/٢٠٤النهاية في غريب الحديث   )٤(
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٢٦ 
, ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد علـى حـده  ابتليت بها أكثر المساجد

, وأن يقـال إنـه لا يـصلي إلا في المكـان  تنشأ مـن الجهـل أو الريـاء والـسمعة
لـصف الأول ممـا يحـبط العمـل ملاحظتـه ومحبتـه , أو إنه من أهـل ا الفلاني

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة .  نعوذ باالله
بكثرة الألف والحرص على هذا المكـان بحيـث لا يـدعوه إلـى المـسجد إلا 

 .  )١(» موضعه
 :  ً يتحجر مكانا لنفسهّألا:  الحادي عشر
 أن يتحجــر مــن المــسجد شــيئا لا ســجادة لــيس لأحــد «:  قــال ابــن تيميــة

, وليس لغيره أن يـصلي عليهـا  ًيفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك
 .  )٢(» , لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء بغير إذنه

ما يفعله كثير من النـاس مـن تقـديم مفـارش إلـى المـسجد  «:  وقال أيضا
, فهــذا منهــي عنــه باتفــاق  م إلــى المــسجديــوم الجمعــة أو غيرهــا قبــل ذهــابه

وهل تصح صلاته على ذلك المفروش? فيـه قـولان .  , بل محرم المسلمين
, ومنـع  ; لأنه غصب بقعة في المـسجد بفـرش ذلـك المفـروش فيهـا للعلماء

,  غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المـسجد أن يـصلي في ذلـك المكـان
منع غيره أن يصلي فيها فهل هو كالصلاة ومن صلى في بقعة من المسجد مع 

 .  )٣(» في الأرض المغصوبة
فإن بعث سجادته إلى المـسجد في أول الوقـت أو قبلـه  «:  قال ابن الحاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٨٥إصلاح المساجد ص  )١(
 .  ٢٢/١٩٣الفتاوى   )٢(
 . ٢٢/١٨٩الفتاوى   )٣(
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٢٧ 

, ثـم يـأتي فيتخطـى  ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس
رقابهم فيقع في محذورات جملـة منهـا غـصبه لـذلك الموضـع الـذي عملـت 

; لأنـــه لـــيس لـــه أن يحجـــزه ولـــيس لأحـــد فيـــه إلا موضـــع  سجادة فيـــهالـــ
 .  )١(» صلاته

أما إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره ثم عاد إليه 
,  من قـام مـن مجلـسه «:  ; لقوله عليه الصلاة والسلام فهو أحق به من غيره

 .  )٢(» ثم رجع إليه فهو أحق به
قــال أصــحابنا هــذا الحــديث فــيمن جلــس في  «:  قــال النــووي رحمــه االله

موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقـه ليتوضـأ أو 
يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بـل إذا رجـع فهـو أحـق بـه في 
تلك الصلاة فإن كان قد قعد فيه غيره فلـه أن يقيمـه وعلـى القاعـد أن يفارقـه 

ذا هو الصحيح عند أصـحابنا وأنـه يجـب علـى مـن قعـد فيـه لهذا الحديث ه
ــه إذا رجــع الأول ــه ســجادة ...مفارقت ــترك في ــه وي ــوم من ــين أن يق ــرق ب ولا ف

ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين قـال أصـحابنا وإنمـا يكـون أحـق بـه في 
 .  )٣(» تلك الصلاة وحدها دون غيرها

 :  ذان يخرج من المسجد بعد الألاّأ:  الثاني عشر
, فــأذن  كنــا قعــودا في المــسجد مــع أبــي هريــرة «:  فعــن أبــي الــشعثاء قــال

, فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبـو هريـرة بـصره حتـى خـرج  المؤذن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٣٣المدخل   )١(
 .  ٢١٧٩:  رواه مسلم  )٢(
 .  ١٤/١٦١:  شرح صحيح مسلم  )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٨ 
, فقـد عـصى أبـا القاسـم صـلى االله  أمـا هـذا:  , فقال أبو هريـرة من المسجد
 .  )١(» عليه وسلم

سجد بعـد سـماع الأذان لغيـر تحـريم الخـروج مـن المـ «:  قال الـشوكاني
ــه تلــك  ــه حتــى يــصلي في الوضــوء وقــضاء الحاجــة ومــا تــدعو الــضرورة إلي

قـال الترمـذي بعـد أن .  ; لأن ذلك المسجد قـد تعـين لتلـك الـصلاة الصلاة
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله :  ذكر الحديث

أن يكـون :  جد إلا مـن عـذر يخرج أحد من المسّعليه وسلم ومن بعدهم ألا
 .  )٢(» , أو أمر لا بد منه على غير وضوء

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٥٥:  رواه مسلم  )١(
 .  ٢/١٩٢نيل الأوطار   )٢(



 يوسف الوابل. فيد الأنام في آداب المسجد الحرام     د           م
 

 

٢٩ 
 

 الآداب المتعلقة بالطواف:  المبحث الثاني
 :  الطواف في خشوع وتذلل والاشتغال فيه بالذكر والدعاء:  ًأولا

الطواف «:  ; لقوله صلى االله عليه وسلم ويباح الحديث فيه ولكن بالخير
, فمن تكلم فيه فلا يـتكلمن   إلا أنكم تتكلمون فيه, حول البيت مثل الصلاة

  .  )١(» إلا بخير

فليتـأدب الطـائف بـآداب الـصلاة  «:  قال القـسطلاني في شـرحه للحـديث
ًخاضعا حاضر القلب ملازم الأدب في ظاهره وباطنـه مستـشعرا بقلبـه عظمـة  ً

يبة أو غمن يطوف بيته وليجتنب الحديث فيما لا فائدة فيه لا سيما في محرم ك
 .  )٢(» نميمة

استلام الحجر أو الإشارة إليه مـع التكبيـر في كـل شـوط إن :  ثانيـًا
 :  أمكنه

, وله أن يستلمه  َّ, وإن لم يمكنه استلمه وقبل يده َّفإن أمكنه استلمه وقبله
 .  , وإلا فليشر إليه بيده من غير تقبيل ِّبشيء يكون معه ويقبله

عمر رضي االله عنهما عن استلام الحجـر ففي الصحيح أن رجلا سأل ابن 
ِّرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يستلمه ويقبله «:  فقال ُ «)٣(  . 

,  , ثـم قبـل يـده رأيـت ابـن عمـر يـستلم الحجـر بيـده «:  , قـال عن نـافع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٩٥٥:  وصححه الألباني في صحيح الجامع.  ٩٦٠:  رواه الترمذي  )١(
 .  ٣/١٧٣:  إرشاد الساري  )٢(
 .  ١٦١١:  رواه البخاري  )٣(
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٣٠ 
 .  )١(» ما تركته منذ رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يفعله:  وقال

ُرأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه  «:   عنـه قـالوعن أبي الطفيل رضي االله
ِّ, ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وسلم يطوف بالبيت ٍ «)٢(  . 

طاف النبي صلى االله عليه وسـلم  «:  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .  )٣(» , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر بالبيت على بعير

 :  , وخاصة عند الحجر الأسود رك المزاحمة والمدافعةت:  ثالثـًا
ــى  فالاســتلام وإن كــان مــسنونا ــه بحيــث تفــضي إل , إلا أن المزاحــة علي

 .  الضرر والاختناق وأذية الناس بعضهم بعضا محرمة
, أن النبي صـلى االله عليـه  فقد روى أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب

, فتـؤذي  ي لا تـزاحم علـى الحجـرعمـر إنـك رجـل قـو يـا «:  وسلم قال له
 .  )٤(» , وإلا فاستقبله فهلل وكبر , إن وجدت خلوة فاستلمه الضعيف
 :  أن يقول الطائف بين الركنين من كل شوط:  ًرابعا
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

 .  )٥(]٢٠١:   سورة البقرة[﴾¸

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٢٦٨:  رواه مسلم  )١(
 .  ١٢٧٥:  رواه مسلم  )٢(
 .  ١٦١٣:  البخاريرواه   )٣(
 .  ١٩٠:  رواه أحمد  )٤(
 . ١٥٣٩٩:  رواه أحمد  )٥(
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٣١ 

  :  إذا انتهى من الطواف وأقبل إلى المقام قرأ:  ًخامسا
﴿ ¸  ¶  µ  ´¹  ﴾]ــــرة ــــورة البق ــــي  ]١٢٥:  س ــــصلي ركعت , وي

 .  )١(, ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص والكافرون الطواف خلف المقام
, فلا يتحرى الصلاة خلـف المقـام  ويجتنب مضايقة الطائفين عند صلاته

, فإن كـان مزدحمـا صـلى  , بل يصلي في المكان المخصص للصلاة مباشرة
 .  في أي مكان بالمسجد

 :  أن يدعو عند الملتزم إن أمكنه : ًسادسا
إن ما بين الحجر والباب لا يقـوم  «:  فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .  )٢(» فيه إنسان فيدعو االله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب
وإن أحب أن يأتي الملتـزم وهـو مـا بـين الحجـر الأسـود  «:  قال ابن تيمية

ه ووجهه وذراعيـه وكفيـه ويـدعو ويـسأل االله تعـالى والباب فيضع عليه صدر
, فـإن هـذا الالتـزام  , وله أن يفعل ذلك قبل طـواف الـوداع حاجته فعل ذلك

فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حـين  لا
 .  )٣(» يدخلون مكة
  : الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء عند شربه:  ًسابعا

أن رسول االله صلى االله عليه ,  االله عنه  رضيروى مسلم بسنده عن أبي ذر
إنهـا  «:  , ورواه البزار ولفظه )٤(» , إنها طعام طعم إنها مباركة «:  وسلم قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢١٨:  رواه مسلم  )١(
 .  وحسن إسناده ابن دهيش في تحقيقه له.  ٢٣٠:  رواه الفاكهي في أخبار مكة  )٢(
 .  ١٤٢/ ٢٦:  مجموع الفتاوى  )٣(
 .  ٢٤٧٣:  رواه مسلم  )٤(
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٣٢ 
 .  )١(» , وشفاء سقم , وهي طعام طعم مباركة

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــه  «:  وق ــاء زمــزم لمــا شــرب ل , إن شــربته  م
, وإن شربته ليقطع  , وإن شربته لشبعك أشبعك االله به ه شفاك االله تستشفي ب

 .  )٢(» ظمأك قطعه االله
, فـشربوه لمطالـب  وهذا مما عمـل العلمـاء والأخيـار بـه «:  قال النووي

 .  )٣(» لهم جليلة فنالوها
, فيه دليل على أن ماء  » ماء زمزم لما شرب له «:  قوله «:  قال الشوكاني

, ســواء كــان مــن أمــور الــدنيا أو  الــشارب لأي أمــر شــربه لأجلــهزمــزم ينفــع 
 .  )٤(»  من صيغ العموم» لما شرب له «:  في قوله) ما(; لأن  الآخرة

قال رسول االله صلى االله :  من أين أوتيت العلم? فقال:  ابن خزيمة ُوسئل
ً, وإني لما شربت سألت االله علما نافع ماء زمزم لما شرب له:  عليه وسلم  .  اً
, وسـأل  شرب من ماء زمزم ثلاث شـربات الخطيب البغدادي ولما حج

, فالحاجـة  » مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه «:  ًاالله ثلاث حاجات آخذا بالحديث
ــى ــاريخ بغــداد في بغــداد:  الأول ِّأن يحــدث بت ــة ُ أن يملــي الحــديث :  , الثاني

 .  الله له ذلك, فقضى ا بشر الحافي أن يدفن عند:  , الثالثة بجامع المنصور
,  كــذلك يكــون إلــى يــوم القيامــة لمــن صــحت نيتــه «:  قــال ابــن العربــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٤٣٥:  ني في صحيح الجامعوصححه الألبا.  ٤٥٩:  رواه الطيالسي  )١(
:  ١١٦٤وقال الألباني في صـحيح الترغيـب والترغيـب بـرقم .  ٢٧٣٩:  رواه الدار قطني  )٢(

 .  حسن لغيره
 .  ٢٠٣ص:  الأذكار  )٣(
 .  ٥/١٠٥:  نيل الأوطار  )٤(
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; فـــإن االله مـــع  , ولـــم يكـــن بـــه مكـــذبا ولا شـــربه مجربـــا وســـلمت طويتـــه
ً, ولقـد كنـت بمكـة مقيمـا في ذي الحجـة  , وهو يفضح المجربين المتوكلين

كلمـا شـربته , و ً, وكنت أشرب ماء زمـزم كثيـرا سنة تسع وثمانين وأربعمائة
نويت به العلم والإيمان حتى فتح االله لي بركته في المقدار الذي يسره لي مـن 

, حتى يفتح االله علي  ; ويا ليتني شربته لهما , ونسيت أن أشربه للعمل العلم
 .  )١(» فيهما

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣/٩٨:  أحكام القرآن  )١(
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٣٤ 
 

 الآداب المتعلقة بالسعي:  المبحث الثالث
 :  ما يقوله عند الصفا:  ًأولا

y  x  w  v   u   ﴿:  ا قـــرأ قـــول االله تعـــالىإذا دنـــا مـــن الـــصف
{z﴾]ــرة ــورة البق ــول ]١٥٨: س ــه «:  , ويق ــدأ االله ب ــا ب ــدأ بم ــديث  » أب ــا في ح , كم

 .  , ويفعل ذلك في المرة الأولى من السعي )١(جابر
 :  الصعود على الصفا:  اـًثاني

:  , ثم يقول , وإلا استقبل القبلة فيصعد الصفا حتى يرى الكعبة إن أمكنه
, لـه  , وحـده لا شـريك لـه لا إلـه إلا االله:  , ويقـول االله أكبر االله أكبر االله أكبر

, أنجـز  , لا إلـه إلا االله وحـده , وهو على كـل شـيء قـدير الملك وله الحمد
, رافعـا  ثـم يـدعو بمـا تيـسر.  , وهـزم الأحـزاب وحـده , ونصر عبـده وعده
 .  )٢()ثلاث مرات(, ويكرر ذلك  يديه

 :  أن يكثر من الدعاء والذكر:  اـًثالث
رب :  , وممـا يقولـه في سـعيه فينبغي للساعي الإكثار من الـذكر والـدعاء 

 .  )٣(, إنك أنت الأعز الأكرم اغفر وارحم
رب اغفـر وارحـم إنـك أنـت :  وإن دعـا في الـسعي بقولـه «:  قال الألبـاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢١٨:  حديث جابر رواه مسلم  )١(
ــسابق  )٢( ــسائيوال.  حــديث جــابر ال ــد الن ــا عن ــر ثلاث ــن ماجــه.  ٢٩٧٢:  تكبي .  ٢٩٧٢:  اب

 .  وصححه الألباني
 .  ٢٩٦٤٨,  ١٥٥٦٥:   في مصنفهرواه ابن أبي شيبة  )٣(
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 .  )١(» الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف
اللهـم إنـك قلـت ادعـوني أسـتجب لكـم  «:  ن ابن عمـر يـدعو فيقـولوكا

, وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه منـي  وإنك لا تخلف الميعاد
 .  )٢(» حتى تتوفاني وأنا مسلم
, وصـلى االله وسـلم  , وأعـان االله عليـه , وتهيـأ إيـراده هذا ما تيسر إعـداده

, والحمـد الله  ى آله وصحبه أجمعـين, وعل وبارك على عبده ورسوله محمد
 .  رب العالمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٧مناسك الحج ص  )١(
قـــال الـــضياء و.  ١٦٤٧:   في الـــسنن الـــصغير, والبيهقـــي ١٣٧٩:  رواه مالـــك الموطـــأ  )٢(

:  , وقـال النـووي في المجمـوع اده جيـدإسـن:  ٤/١٨٢:  المقدسي في الـسنن والأحكـام
ــشيخين:  ٨/٦٨ ــى شــرط ال ــدة  إســناده عل ــة في شــرح العم ــن تيمي , وصــحح إســناده اب
٢/٤٥٧  . 
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٣٦ 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 .  القرآن الكريم   − ١

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي :  أحكام القرآن   − ٢
 .  هـ١٤٢٤,  الثالثة:  , الطبعة , بيروت , دار الكتب العلمية المالكي

, تحقيـق  حمد بن إسحاق بن العباس المكـي الفـاكهيأبو عبد االله م:  أخبار مكة   − ٣
 .  هـ١٤١٤,  الثانية:  , الطبعة , بيروت , دار خضر عبد الملك عبد االله دهيش

, دار  , تحقيق عبد القـادر الأرنـؤوط أبو زكريا يحيى بن شرف النووي:  الأذكار   − ٤
 .  م١٩٩٤ −هـ١٤١٤,  , بيروت الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

,  أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك القــسطلاني:  ساريإرشــاد الــ   − ٥
 .   هـ١٣٢٣,  السابعة:  , الطبعة , مصر المطبعة الكبرى الأميرية

محمد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن :  إصلاح المساجد من البدع والعوائد   − ٦
,  , خرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الـدين الألبـاني قاسم الحلاق القاسمي

 .  هـ١٤٠٣,  الخامسة:  , الطبعة لمكتب الإسلاميا

ــسعدي   − ٧ ــسير ال ــسمى تف ــان( الم ــلام المن ــسير ك ــرحمن في تف ــريم ال ــسير الك :  )تي
, تحقيــق عبــد الــرحمن بــن معــلا  الرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله الــسعديعبــد

 .  هـ١٤٢٠,  الأولى:  , الطبعة مؤسسة الرسالة,  اللويحق

, تحقيـق  لقرشـيأبو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر ا:  تفسير القرآن العظيم   − ٨
ــدين ــد حــسين شــمس ال ــة محم ــب العلمي ــي  , دار الكت ــد عل ــشورات محم , من

 .  , بيروت بيضون
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, جــلال الــدين  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر:  تنــوير الحوالــك شــرح موطــأ مالــك   − ٩
 .  هـ١٣٨٩,  , مصر , المكتبة التجارية الكبرى السيوطي

ــصغير   − ١٠ ــامع ال ــشرح الج ــسير ب ــدع:  التي ــد الم ــدين محم ــن ال ــرؤوف زي ــد ال و بعب
 .  هـ١٤٠٨,  الثالثة:  , الطبعة , الرياض , مكتبة الإمام الشافعي المناوي

,  , دار الكتـب العلميـة أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني:  الزهد   − ١١
 .  هـ١٤٢٠,  الأولى:  , الطبعة بيروت

ن محمـد ناصـر الـدي:  سلسلة الأحاديث الـصحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها   − ١٢
 .  هـ١٤٢٢ −١٤١٥,  , الرياض , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الألباني

, تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي:  سنن ابن ماجه   − ١٣
 .  , دار إحياء الكتب العربية الباقي

محمــد :  تحقيــق,  أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني:  ســنن أبــي داود   − ١٤
 .   بيروت–, صيدا  , المكتبة العصرية د الحميدمحيي الدين عب

, تحقيـق بـشار  , أبـو عيـسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي:  سنن الترمذي   − ١٥
 .  م١٩٩٨,  , بيروت , دار الغرب الإسلامي عواد معروف

,  أبـو الحـسن علـي بـن عمـر بـن أحمـد البغـدادي الـدارقطني:  سنن الدار قطني   − ١٦
,  , بيروت , مؤسسة الرسالة بد المنعم شلبيتحقيق شعيب الارنؤوط وحسن ع

 .  هـ١٤٢٤,  الأولى:  الطبعة

, تحقيـق عبـد  أحمـد بـن الحـسين بـن علـي الخراسـاني البيهقـي:  السنن الصغير   − ١٧
,  , كراتــشي ـ باكــستان , جامعــة الدراســات الإســلامية المعطــي أمــين قلعجــي

 .  هـ١٤١٠,  الأولى:  الطبعة
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عبـد الفتـاح :  , تحقيق من أحمد بن شعيب النسائيأبو عبد الرح:  سنن النسائي   − ١٨

 .  هـ١٤٠٦,  الثانية:  , الطبعة  حلب–, مكتب المطبوعات الإسلامية  أبو غدة

ضــياء الــدين :  الــسنن والأحكــام عــن المــصطفى عليــه أفــضل الــصلاة والــسلام   − ١٩
ــو ــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي أب ــد االله حــسين  عب , تحقيــق أبــي عب

 .  هـ١٤٢٥,  الأولى:  لطبعة, ا عكاشة

, دار الــوطن  محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين:  شــرح ريــاض الــصالحين   − ٢٠
 .  هـ١٤٢٦:  , الطبعة اض, الري للنشر

:   , تحقيـق  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك:   شرح صحيح البخاري   −   ٢١
 .   هـ١٤٢٣,   الثانية:   , الطبعة  , الرياض  , مكتبة الرشد  أبو تميم ياسر بن إبراهيم

, تحقيـق  محمد بن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي:  صحيح  البخاري   − ٢٢
مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة (, دار طوق النجـاة  اصر الناصرمحمد زهير بن ن

 .  هـ١٤٢٢,  الأولى:  , الطبعة )ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

, مكتبة المعارف للنشر  محمد ناصر الدين الألباني:  صحيح الترغيب والترغيب   − ٢٣
 .   هـ١٤٢١,  الأولى:  , الطبعة , الرياض والتوزيع

 .  , المكتب الإسلامي محمد ناصر الدين الألباني:  رصحيح الجامع الصغي   − ٢٤

, مكتبــة المعــارف للنــشر  محمــد ناصــر الــدين الألبــاني:  صــحيح ســنن الترمــذي   − ٢٥
 .   هـ١٤٢٠,  الأولى:  , الطبعة , الرياض والتوزيع

, تحقيق  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري:  صحيح مسلم  − ٢٦
:  الطبعـة,  ,  بيـروت دار إحياء التراث العربي:  شر, النا محمد فؤاد عبد الباقي

 .  هـ١٤١٩,  الأولى
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ــوأ:   شــرح صــحيح البخــاريفــتح البــاري   − ٢٧ الفــضل  حمــد بــن علــي بــن حجــر أب
 .  هـ١٣٧٩,   بيروت−, دار المعرفة  العسقلاني الشافعي

 الرحمن بن أحمد بن رجـب زين الدين عبد:  شرح صحيح البخاري فتح الباري   − ٢٨
 .   المدينة النبوية−, مكتبة الغرباء الأثرية  الحنبلي

, المكتبـة  زين الدين عبد الـرؤوف المنـاوي:  فيض القدير شرح الجامع الصغير   − ٢٩
 .  هـ١٣٥٦,  الأولى:  , الطبعة  مصر–التجارية الكبرى 

, المكتـب  تيميـةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن :  الكلم الطيب   − ٣٠
 .  م١٩٧٧ –الثالثة :  , الطبعة , بيروت الإسلامي

 .   , دار الفكر  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي:   المجموع شرح المهذب   −   ٣١

:  , الناشـر جمـع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم:  مجموع فتاوى ابـن تيميـة   − ٣٢
ــ مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف ــة النبوي , المملكــة  ة, المدين

 .  هـ١٤١٦:  , عام النشر العربية السعودية

أبو عبد االله محمد بن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي الـشهير بـابن :  المدخل   − ٣٣
 .  , دار التراث الحاج

ـــصحيحين   − ٣٤ ـــى ال ـــستدرك عل ـــد االله :  الم ـــن عب ـــد ب ـــاكم محم ـــد االله الح ـــو عب أب
,  , بيـروت ب العلميـة, دار الكتـ , تحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا النيسابوري

 .  هـ١٤١١,  الأولى:  الطبعة

أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود الطيالــسي :  مــسند أبــي داود الطيالــسي   − ٣٥
:  , الطبعـة , مـصر , دار هجـر , تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي البصري
 .  هـ١٤١٩,  الأولى
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 الأرنــؤوط , تحقيــق شــعيب أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل:  مــسند الإمــام أحمــد   − ٣٦

 .  هـ١٤٢١,  الأولى:  , الطبعة , مؤسسة الرسالة وآخرون

,  أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد العبسي:  المصنف في الأحاديث والآثار   − ٣٧
 .  هـ١٤٠٩,  الأولى:  , الطبعة , الرياض , مكتبة الرشد كمال يوسف الحوت

,   جـدة−, دار القبلـة طرخليل ملا خـا:  مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين   − ٣٨
 .  هـ١٤١٣,  الأولى:  , الطبعة  دمشق بيروت−مؤسسة علوم القرآن

 .  , مكتبة المعارف محمد ناصر الدين الألباني:  مناسك الحج والعمرة   − ٣٩

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن :  المنهاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج   − ٤٠
 .  هـ١٣٩٢,  الثانية:  , الطبعة , بيروت , دار إحياء التراث العربي شرف النووي

, محمـد مـصطفى  مالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني:  الموطأ   − ٤١
,  , مؤســسة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة والإنــسانية الأعظمــي

 .  هـ١٤٢٥,  الأولى:  , الطبعة ظبي أبو

ــب الحــديث   − ٤٢ ــة في غري ــرالنهاي ــد:   والأث ــن مجــد ال ــارك ب ــسعادات المب ــو ال ين أب
, تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي  بــن محمــد الــشيباني الجــزري ابــن الأثيــر محمــد

 .  هـ١٣٩٩,   بيروت−, المكتبة العلمية  ومحمود محمد الطناحي

عـصام :  , تحقيـق  الـشوكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبـد االله:  نيل الأوطار   − ٤٣
 .  هـ١٤١٣,  الأولى:  , الطبعة , مصر , دار الحديث الدين الصبابطي
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 ملخص البحث

, فيراعـي  حرمـة بيتـه  لىإن من الواجب على كـل مـؤمن أن يتقـي االله تعـا
 © ¨ § ¦﴿:  ; إذ أمر فقـال تعـالى العتيق  استجابة لأمر االله

ª « ¬ ® ¯ °﴾]٣٠:سورة الحج[  . 
ولبيان ما يجب وينبغي لكل مسلم تجاه هذه الحرمة جاءت هذه الورقات 

ــة والخاصــة ــسجد الحــرام العام ــة لدراســة آداب الم :   , فمــن الآداب العام
المشي إليه  و, والتطيب والتسوك  الحسن من  الثيابالتجمل والتزين بلبس

, ومقاربـة  , وقـول الـدعاء الـوارد عندالـذهاب إلـى المـسجد بسكينة ووقـار
, وقـول  , وتقديم الرجل اليمنـى عنـد دخـول المـسجد الخطى إلى المسجد

, وتحيــة البيــت  , وتنزيهــه عــن الــروائح الكريهــة دعــاء دخــول المــسجد
, وامتناع الجنب عـن  البيع والشراء ونشدان الضالة, وتنزيهه عن  والمسجد
, واجتنـاب الخـصومة ورفـع الـصوت في  ويبـاح العبـور لحاجـة المكث فيـه
, وقـول دعـاء  , وتقديم الرجل اليسرى عند الخـروج مـن المـسجد المسجد

َ, وألا يقيم  , والمحافظة على نظافة المسجد وطهارته الخروج من المسجد ُ َّ
ــه ــدعوا , ًأحــدا مــن مكان ــا ي ــساء في المــساجد بم ــزين الن َّ وألا تتطيــب ولا تت

 .  للفتنة
, ودخـول المـسجد  ِّالاتباع والحذر مـن الابتـداع:   ومن الآداب الخاصة

,  , ورفع اليدين والدعاء عند رؤية البيـت الحرام من باب بني شيبة إن أمكنه
البـصر في , وغـض  واغتنام شرف المكان بالانشغال بالطاعات والإكثار منها

, واجتنــاب النــساء مخالطــة الرجــال وخاصــة في الطــواف وخلــف  الطــواف
, وأن يــسمي االله ويكــبر عنــد اســتلام الحجــر أو  وفي مواضــع الــصلاة المقــام
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٤٤ 
, وأن يقول بين الركنين حال طوافه كما قال النبي صلى االله عليه  الإشارة إليه
ـــــــلم  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ «:  وس

 µ ´﴿:  , وأن يقــرأ بعــد الطــواف عنــد المقــام ]٢٠١:ســورة البقــرة[»﴾¸
, ثم يصلي ركعتي الطواف ويقرأ فيهما قل   ]١٢٥:سورة البقرة[﴾¹ ¸ ¶

َ, وإذا دنـا مـن الـصفا قـرأ , وقـل يـا أيهـا الكـافرون هو االله أحـد َ َ َ َّ َ َِ َ  :﴿ u v 
w x y z   ﴾] ُأبدأ,  ]١٥٨سورة البقرة ََ ِ بما بدأ االله بهْ ِ ُِ َ َ َ ِفيرقـ,  َ َ ِ عليـهىَ ْ َ َّ, حتـى  َ َ

َرأى البيت واستقبل القبلةإذا  َ ْ َ ْْ َ ْ َِ ْ َ ْ ََ ُ, وحد االله وكبره َ َّ َ َّ ََ َ َ َ, وقال َ َ ُله إلا االله وحـده ِإ لاَ:  َ ْ ََ ُ َّ ِ َ َ
ُشريك له لاَ َ َ ِ ٌ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قـدير َ ْ ُِ َ ٍ ْ َ ُِّ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َّ, لا إلـه إلا ُُ َِ َِ ُاالله  َ

َوحد ْ ُ, أنجـز وعـده هَُ َ ََ ْْ َ ُ, ونـصر عبـده َ ْ َ ََ ََ ُ, وهـزم الأحـزاب وحـده َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ, ويـدعو بـين  َ ْ َ َ
َذلك ِ ٍ, ويقول مثل هذا ثلاَث مرات وينبغي لقاصدي المسجد الحرام مراعاة  َ َِّ َ َ َ َ َْ َ

الموضوعة من قبل الجهات المشرفة على شؤون المـسجد  الأنظمة الحديثة
 . الحرام
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Résumé de la recherche 
Il est du devoir de chaque croyant de faire preuve de piété à l’égard 
d’Allah, et ce, en vénérant la sacralité de Sa Maison Antique  
conformément à la recommandation du Seigneur qui dit, Exalté soit−
Il : « Quiconque vénère les institutions sacrées d’Allah aura 

auprès de Lui un meilleur avantage. » [Le pèlerinage, v. ٣٠]. 
En fait, pour  expliciter les devoirs qui incombent à chaque 
Musulman, nous avons consacré cette étude aux règles de bienséance 
générales et spécifiques au sein de la Mosquée Sacrée. Parmi les 

règles de bienséance générales, on peut citer le fait de :  
- se parer et de s’habiller convenablement.  

- se parfumer et se brosser les dents avec un bâton de siwak. 

- se rendre à la Mosquée en toute quiétude et sérénité. 

- prononcer l’invocation que l’on formule en allant à la Mosquée.  

- hâter le pas vers la Mosquée. 

- y entrer avec le pied droit. 

- prononcer l’invocation relative à l’entrée à la Mosquée. 

- éviter d’y répandre les mauvaises odeurs. 

- adresser la salutation à la Kaaba et à la Mosquée Sacrée. 

- ne jamais y pratiquer des activités commerciales. 

- ne jamais y crier à la recherche d'un objet perdu. 

- ne pas y rester si l’on est en état d’impureté majeure (junub). Il 

est permis en revanche de la traverser en cas d’urgence.  

-  ne pas élever sa voix ni se disputer avec les autres.  

- sortir de la Mosquée avec le pied gauche et prononcer 
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٤٦ 
l’invocation de la sortie (de la Mosquée).  

- préserver la propreté et la pureté de la Mosquée. 

- s’abstenir de demander à autrui de céder la place. 

Pour ne pas susciter la tentation, les femmes ne devraient ni se 

parfumer ni se maquiller.  

Parmi les règles de conduite spécifiques à l’Umra et au 

pèlerinage, on peut évoquer le fait de se conformer à la bonne guidée du 

Prophète  et de ne pas introduire des innovations dans la religion. Il est 

également recommandé au pèlerin d’entrer à la Mosquée Sacrée en 

passant par le portail de Béni Chayba, si rien ne l’en empêche, 

d’invoquer Allah en levant les mains quand il voit la Kaaba (la Maison 

Antique), de profiter de sa présence dans la Mosquée Honorée en se 

consacrant totalement aux actes d’adoration et de baisser son regard en 

accomplissant le Tawaf (la circumambulation). 

Il est particulièrement recommandé aux femmes de se tenir à 

l’écart des hommes, que ce soit lors du Tawaf ou de l’accomplissement 

des prières, en l’occurrence la prière derrière la Station d’Abraham 

(Maqam Ibrahim), paix sur lui.  

Il est également recommandé au pèlerin de dire « Allah est le 

plus Grand » quand il touche la pierre noire ou qu’il tend la main vers 

elle, et de se conformer à la Sunna du Prophète  qui répétait le long 

du parcours entre le coin yéménite et la pierre noire : « Seigneur ! 

Accorde-nous de Tes bienfaits dans ce monde et dans l’autre et 

épargne-nous le châtiment de l’Enfer » [La vache, v. ٢٠١].  
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Une fois qu’il a accompli le Tawaf, le pèlerin peut se mettre 

derrière Maqam Ibrahim et dire conformément à la Sunna prophétique : 

« [Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et 

un asile pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où 

Abraham se tint debout. - Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël 

ceci : “Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font 

retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent.” » [La vache, v. ١٢٥]. 

Il accomplira ensuite la prière du Tawaf en récitant lors du premier cycle 

d’actes (Al- Rak’a al-Oula) la sourate « Les infidèles » et lors du 

deuxième cycle d’actes (Al-Rak’a Al-thaniya) la sourate « Le 

monothéisme pur ». 

Lorsqu’il s’approche d’As−Safa, le pèlerin récitera le verset 
suivant : « [Sachez que les monticules] d’As−Safa et d’Al−Marwa 
font partie des lieux de culte institués par Allah. Quiconque 
accomplira le pèlerinage, entier ou abrégé, sera libre d’effectuer les 
tours rituels entre ces deux monticules. Celui qui fera une bonne 
œuvre de sa propre initiative, saura qu’Allah est Reconnaissant et 
Omniscient » [La vache, ١٥٨]. Il dira ensuite : « Je commence par ce 
qu’Allah a évoqué en premier lieu ». Puis, il montera sur le monticule 
d’As−Safa, se dirigera vers la Kaaba et dira : « J’atteste qu’il n’y a de 
Dieu qu’Allah, Unique et sans associé. Allah est le plus Grand ». Il 
enchaînera en disant : « J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, Unique 
et sans associé. A Lui la royauté et à Lui les louanges, Il est certes 
l’Omnipotent. Il n’y a de Dieu qu’Allah, l’Unique. Allah a certes 
tenu Sa promesse, a secouru Son Serviteur et a mis en déroute, à Lui 
seul, les coalisés ». Il est recommandé au pèlerin de répéter trois fois 
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٤٨ 
ces propos et d’invoquer Allah à chaque fois qu’il les énonce.  

Les visiteurs de la Mosquée Sacrée doivent enfin respecter les 
consignes affichées sur les écrans et les directives des instances qui 
s’occupent des affaires de la Mosquée Sacrée.  
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 ةـمِّدـقـُالم
, وجعـل تعظـيم   الحـرام مثابـة للنـاس وأمنـالحمد الله الذي جعـل البيـتا

ـــوى ﴿ ـــة والتق ـــة للديان ـــعائره علام  ^ [ \ ] X Y Zش
ومصطفاه االله  ثم الصلاة والسلام على رسول,  ]٣٢:  سورة الحج[﴾ ` _
ِواالله إنك لخير أرض االله «:  القائل ِِ َْ ُ ْ ََ َ ِ َّ ِ, وأحـب أرض االله إلـى االله ِ َِ ِ ِ َ َْ ُّ َ , وعلـى  )١(» َ
 .   وصحبه ومن اتبع هداهآله

, فـأعلى مـن شـأنها  فإن االله تعـالى اصـطفى مـن أرضـه أرض مكـة:  وبعد
ــا ــه الحــرام وذكره ــا بيت  f g h i j k l﴿:  , ووضــع فيه

m n o﴾]وجعلهـا أم  القـرى ومهـوى الأفئـدة  ]٩٦:سورة آل عمران ,ّ
,  ]٣٧:ســـورة إبـــراهيم[﴾ b c d e f g ﴿ : وقبلـــة الـــدنيا

﴿w x y z { | } ~ _ ` a b c 
d﴾]وجعل لبيته العتيق حرما محرما كما قال عليـه الـصلاة  ]٢٧:سورة الحج ,ً َّ
َإن هذا بلد حرم االله يوم خلق الـسموات والأرض «:  والسلام ْ َ َّ َ َ ََّ َ َ ْ َِ َ َ ََ َ َُ ٌ َ ََّ ٌ, وهـو حـرام  ِ َ َ َ َُ

ِبحرمــة االله إلــى يــوم القيامــة ِ َِ َ َْ ْ ُِ َ َ ِ ِ  ª © ¨ § ¦﴿ : ثــم قــال,  )٢(» ِ
 .  ]٣٠:سورة الحج[﴾° ¯ ® ¬ »

,   لذلك فإن من الواجب على كل مؤمن باالله واليوم الآخـر أن يتقـي االله تعـالى
 .   , ولينال الخيرية وبها يظفر  فيراعي هذه الحرمة استجابة لأمر االله إذ أمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣١٠٨:  وابن ماجه.  ٣٩٢٥:  رواه الترمذي  )١(
 .  ١٣٥٣:  رقم,  ومسلم.  ١٨٣٤:  رقم,  رواه البخاري  )٢(
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٥٠ 
ــة جــاءت هــذه  ــا يجــب وينبغــي لكــل مــسلم تجــاه هــذه الحرم ــان م ولبي

 :  , وهي بعنوان الورقات
 » اب المسجد الحرامآد «
 :  وقد قسمتها إلى مبحثين

 .  الآداب العامة:  المبحث الأول
 .   الآداب الخاصة:   المبحث الثاني

, وأســتغفره مــن التقــصير  وأســأل االله التوفيــق والــسداد في القــول والعمــل
, وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسـوله محمـد وعلـى  والخطأ والزلل

 .  آله وصحبه أجمعين
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 الآداب العامة:  المبحث الأول
, والتطيـــب   التجمــل والتـــزين بلــبس الحـــسن مــن  الثيـــاب− ١

 :  والتسوك
 . ]٣١:سورة الأعراف[﴾B C D E F G H﴿:  قال تعالى

ِإذا صلى أحـدكم فليلـبس ثوبيـه «:  وقال عليه الصلاة والسلام ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َّْ ُ ُ َ َ, فـإن االله  ِ َّ َِ
ُّعز وجل أحق َ ََ َّ َ َّ ُ أن يزين لهَ َّ َُ َ َ ْ َ «)١(  . 

وأمــر عليــه الــصلاة والــسلام الــداخل إلــى المــسجد بنعليــه أن يتأكــد مــن 
ْإذا جـاء أحـدكم إلـى المـسجد فلينظـر «:  , فقـال خلوهما مـن الأذى ْ َ ْ َُ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ْفـإن :  َ َِ

َرأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما َ ْ ً َِ ِ ِ ِِّ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ً َ ََ َ ََ «)٢(  . 
, قال عليـه الـصلاة  وأما النساء فالواجب عليهن اجتناب التبرج والتطيب

ُليخرجن وه «:  والسلام َ ٌ تفلاتنّْ ِ  .  غير متطيبات:  , أي )٣(» َ
أنها سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ,   رضي االله عنهاوعن عائشة

دث النساء لمنعهن لو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى ما أح «:  يقول
 .  )٤(» المسجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  حح الألباني إسـناده في الثمـر المـستطابوص.  ٣٢٧١:  رواه البيهقي في السنن الكبرى  )١(

 .  ٢٨٦ص
 .  ٤٦١:  وصححه الألباني في صحيح الجامع.  ٦٥٠:  رواه أبوداود  )٢(
 .  ٥٦٥:  سنن أبي داود  )٣(
 .  ٤٤٥:  مسلم  )٤(
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٥٢ 
 :   المشي إليه بسكينة ووقار− ٢

َّبينما نحن نصلي مع رسول االله صلى  «:  فعن أبي قتادة رضي االله عنه قال َِّ َ َ ُ ْ ِْ ِ ُ َ َ َُ َ َ َ
َاالله عليــه وســلم ََّ ََ ِْ َ ً, فــسمع جلبــة ُ َ ََ َ ِ َ َ, فقــال َ َ ُمــا شــأنكم? قــالوا:  َ َ ُْ َُ ْ َاســتعجلنا إلــى :  َ ِْ َ َ ْ َ ْ

ِصلاَةال َ, قال َّ ُفلاَ تفعلوا:  َ َ ْ َ ُ, إذا أتيتم الصلاَة فعلـيكم الـسكينة َ َ ِ َّ ُ ُُ َ َ َْ َ َّ َْ َ ُ َ ْ, فمـا أدركـتم  ِ َ َُ ْ ْ َ َ
ُّفصلوا َ ُّ, وما سبقكم فأتموا َ ْ َ َِ َ َ ُ َ َ َ «)١(  . 
 :   أن يقول عند الذهاب إلى المسجد الدعاء الوارد− ٣

َ صلى االله عليه وسـلم خـرج أن رسول االله  «:   فعن ابن عباس رضي االله عنهما َ َ
ِإلى الصلاَة َّ َ ُ, وهو يقول  ِ ُ َ َ ًاللهم اجعل في قلبي نورا:   َُ َُّ ِ ْ َْ ِ َ ً, وفي لساني نورا  ُْ َُ ِ ِ ِ ْ, واجعـل   َ َ َْ

ًفي سمعي نورا ْ َُ ِ ً, واجعل في بصري نورا  ِ ُ ِ َ َ ََ ِ ْ ً, واجعل من خلفي نورا  ْ ُ ِ ِْ َْ ْ َ ِ, ومـن أمـامي   َْ َِ َ ْ َ
ًنورا ِ, واجعل م  ُ ْ َ ًن فوقي نوراَْ ُ ِ ْ ً, ومن تحتي نورا  َْ ُ ِ ِْ ْ ً, اللهم أعطني نورا  ََ َُّ ِ ِ ْ َ ُ  «)٢(   . 
 :   مقاربة الخطى إلى المسجد− ٤

ْمـن   «:   قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم:   فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ
ِتطهر في بيته ِ ِْ ََّ َ َ ِ, ثم مشى إلـى بيـت مـن بيـوت االله ل  َ ِ ٍِ ُ ْ ُْ ََ َ ََّ ِ َ ِيقـضي فريـضة مـن فـرائض االلهُ ِ ِ َِ َ َ ْْ ًَ َ ِ َ ِ   ,

ًكانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة ََ ِ َ َُّ َ َ ُْ ْ ُ ََ ُ َ َِ ً, والأخرى ترفع درجة  ْ َ َ ْ ََ ُ ََ َ ْ ُ ْ  «)٣(   . 
َأخــذ بيــدي أنــس فجعــل  «:  وروى ابــن أبــي شــيبة عــن ثابــت البنــاني قــال َ َ ٌ ََ ََ َ َِ ِ َ

ِيمشي رويدا إلى الصلاَة َِّ ََ ِ ً ْ َُ َ, ثم التفـ ْ َُ ْ َت إلـي فقـالَّ ََ َ َّ ِ ُهكـذا كـان يـصنع زيـد بـن :  َ ُ ْْ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ
ُثابت ليكثر خطاه َُ ْ َُ َ ِ ِ ٍ ِ «)٤(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٠٣:  رواه مسلم  )١(
 . ٧٦٣:  رواه مسلم  )٢(
 . ٦٦٦:  رواه مسلم  )٣(
 . ٧٤١١:  رواه ابن أبي شيبة  )٤(
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 :   تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد− ٥
, وأحـب بقعـة إلـى االله تعـالى كمـا  , بل هو أكرم مـوطن لأنه موطن كريم

ِأحب البلاَد إلى االله «:  قال عليه الصلاة والسلام َ ِْ ِ ِ ُّ َ َ مساجدهاَ ُ ِ َ َ «)١(  . 
َمن الـسنة إذا دخلـت المـسجد  «:  بن مالك رضي االله عنه قال وعن أنس ِ ْ َ ُّْ َْ َ َ ََ ِ ِ َِّ

َأن تبدأ برجلك اليمنى ْ ُ ْْ َ ِ ْ ِ ِ َ ََ َ َ, وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ْ ْ َُ ْ َْ َ ِ ْ ِْ ِ َ ََ َ ْ ََ َ ِ «)٢(  . 
,  رمٍوقــد تقــرر أن الــشريعة جــاءت باســتحباب التيــامن في كــل شــأن مكــ

:  المــؤمنين عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت , فعــن أم )٣(والتياســر في كــل أذى
ُكــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يعجبــه التــيمن « َ ُ ْ َ ْ َُّ َ ََّ ُ ُِ َّ َ َِّ َ ُ ُّ ِ َّ َ ِ, فــي تنعلــه َ ِِ ُّ َ ِ, وترجلــه َ ِ ُّ َ َ َ  ,

ِوطهوره ِ ُ ِ, وفي شأنه كلـه َُ ِ ِ ِِّ ُ َْ :   عنهـا, وعـن أم المـؤمنين حفـصة رضـي االله )٤(» َ
ِأن النبي صلى االله عليـه وسـلم كـان يجعـل يمينـه لطعامـه وشـرابه وثيابـه « ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ََ َ َُّ َ ََ َُّ َّ َ ََّ ُ َّ َ  ,

َويجعل شماله لما سوى ذلك ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َُ ََ ُ «)٥(  . 
,  » باب التـيمن في دخـول المـسجد وغيـره «:  وبوب البخاري رحمه االله

ُوكان ابن «:  ثم قال َْ َ َ عمرَ َ َيبدأ برجله اليمنـى:  االله عنهما رضي ُ ْ ُ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ, فـإذا خـرج  َ َ َ َ َِ
َبدأ برجله اليسرى ْ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ َ «)٦(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٧١:  رواه مسلم  )١(
 .  ٧٩١:  رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي  )٢(
 .  ١٠٩ −١٠٨/ ٢١,  ومجموع الفتاوى.  ١/١٦٠,  شرح مسلم للنووي:  ينظر  )٣(
 .  ٢٦٨:  ومسلم.  ١٦٨:  رواه البخاري  )٤(
 .  ٢٥:  وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.  ٣٢:  رواه أبو داود  )٥(
 .  ١/٩٣اري صحيح البخ  )٦(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٥٤ 
 :   ذكر دعاء دخول المسجد− ٦

 :  فيندب عند دخول المسجد أن يقول الوارد
حديث عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه أن النبـي صـلى االله عليـه :  ومنه
َكان إذ «وسلم  َِ َا دخل المسجد قالَ ْ ََ َ ِ ْ َ َ ِأعوذ بـاالله العظـيم:  َ ِ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ, وبوجهـه الكـريم َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ  ,

ِوسلطانه القديم ِ ِ َِ َْ ْ ُ ِ, من الشيطان الرجيم  َ ِ َّ ِ َ ْ ََّ ِ«)١(  . 
َكان رسول االله صلى االله عليه وسلم  «:  حديث أنس رضي االله عنه:  ومنه َ ُ ََّ َ َّ َُ ْ َِ َ ُ ِ َ َ

ْإذا دخل المس َ ْ َ َ َ َ َجد قالِ َ َ ِبسم االله:  ِ ِ ْ ٍ, اللهم صل على محمد ِ َّ ُ ََّ َ َُ ِّ ََّ «)٢(  . 
ِ, أن رسـول االله صـلى االله عليـه  حـديث أبـي هريـرة رضـي االله عنـه:  ومنـه ْ ََ َّ ََ ُ ِ ُ َ َّ َ

َوسلم قال ََّ َ َ َإذا دخل أحدكم المسجد «:  َ ُِ ْ َ ُْ َُ َ ََ َ َ َ, فليسلم على النبي صـلى االله ع ِ َُ َّ َ ِّ َْ ُِّ ِ َّ ْ َ ِليـه َ ْ َ
َوسلم ََّ ْ, وليقل َ ُْ َ َاللهم افتح لي أبواب رحمتـك:  َ ِ َِ َ َّْ َ َ ْ ُْ َ َ ْ َ, وإذا خـرج َّ ََ َ َ َ, فليـسلم علـى  ِ ِّ َْ ْ َ ُ َ

َالنبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ََّ َ ََّ ْ َِ َ ُ ِّ ِ ْ, وليقـــل َّ ُْ َ ِاللهـــم اعـــصمني مـــن الـــشيطان :  َ َ ْ َ َُّ ِ ِ ْ َِّ ْ َّ
ِالرجيم ِ َّ «)٣(  .  

:  , قــال الألبــاني لــى وجــوب هــذا الــدعاءوقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم إ
:  , ثـم قـال الألبـاني » ; لأمره عليه الصلاة والسلام به وهذا الدعاء واجب «
−قلــت .  » فيــه اســتحباب هــذا الــذكر «:  )شــرح مــسلم(قــال النــووي في  «

بالاستحباب فقط يحتاج إلى دليل يخرج الأمر :  القول «:  −والقائل الألباني
, ولـو كـان  , ولا دليـل فيمـا علمنـا لوجوب إلى الاسـتحبابالمفيد بظاهره ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٧١٥:  وصححه الألباني في صحيح الجامع.  ٤٦٦:  رواه أبو داود  )١(
:  وحـسنه الألبـاني في تخـريج الكلـم الطيـب.  ٨٨:  رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة  )٢(

٦٤  . 
 ٢/٦٠٨:  وصححه الألباني في الثمر المستطاب.  ٧٧٣:  رواه ابن ماجه  )٣(
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٥٥ 

, ولذلك ذهب إلى وجوبه الإمام  هناك أي دليل لذكره النووي نفسه أو غيره
 .  )١( » ابن حزم
 :   تنزيه المسجد عن الروائح الكريهة− ٧

; لقولـه صـلى االله عليـه  كريح الثوم والبـصل وغيرهمـا ممـا يـؤذي النـاس
ــ «:  وســلم ــن أك َم َ ْ ــسجدناَ ــربن م ــلاَ يق ــوم والكــراث ف ــصل والث َل الب َ ِ ْ َ َ َّ ََّ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُّْ َ ْ ــإن  َ َّ, ف َِ

َالملاَئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم َّ ََ ُ َْ ُ َِ ِ َِّ َّ َ ََ ََ َ َ ْ «)٢(  . 
, وكـذا وسـخ الملابـس بـسبب  ومثلها ما ينبعث من الجسد كريح العـرق

:  عن عائشة رضي االله عنهاف,  المهنة ينبغي إزالتها قبل الذهاب إلى المـسجد
ِكان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم مـن العـوالي « ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ُْ ْْ َ ُِ ِ َ ْ ََّ ََ َُ ِ, فيـأتون فـي العبـاء ََ َ َ َْ ِ َ ُ َْ  ,

ُويصيبهم الغبار َُ ُ ُ َُ ْ ِ ُ, فتخرج منهم الريح ُ ُ ُِّ ُ ُْ ِ ْ َ َ, فأتى رسول االله صلى االله عليه وسـلم  َ َ ُ ََّ َ َّ ََ ْ َِ َ ُ ِ َ ََ
ٌإنسان  َ ْ ِمنهم وهو عنديِ ِ ِْ َْ َ ُُ َ, فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ْ َ ُ ََّ َ َّ ُ ََ ْ َِ َ ُ ِ َ ْلـو أنكـم :  َ ُ َّ َ ْ َ

َتطهرتم ليومكم هذا ُ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِْ َ َّ «)٣(  . 
 :   تحية البيت والمسجد− ٨

ًفإن كان محرمـا بـدأ بـالطواف ُِ المـؤمنين عائـشة رضـي االله  ; لمـا روت أم ْ
َأن أول ش «:  عنها َ َّ َ ِيء بدأ بـه ََّ ِ َ َ َ ٍ َ حـين قـدم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم −ْ َ ََّ َ ََّ ْ َ َِ ِ َِ ُ ُّ ِ َّ ُ أنـه −َ َّ َ
َتوضأ َّ َ َ, ثم طاف َ َ َُّ «)٤(  . 

, وإن لـم ينـو  َوإن كان حلالا قد نوى الطـواف طـاف ثـم صـلى الـركعتين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦١٠الثمر المستطاب   )١(
 .  ٥٦٤:  ومسلم واللفظ له.  ٨٥٥:  رواه البخاري  )٢(
 .  ٨٤٧:  ورواه مسلم.  ٩٠٢:  رواه البخاري  )٣(
 . ١٢٣٥:  رواه مسلم.  ١٦١٤:  رواه البخاري واللفظ له  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٥٦ 
الطواف وإنما دخل المـسجد لحـضور درس أو جلـوس وغيـره صـلى تحيـة 

ِدخلت المـسجد ورسـول االله  «:   قتادة رضي االله عنه; لما روى أبو المسجد ُ ْ ُْ َ ْ ََ ََ ِ ُ َ
ِصلى االله عليـه وسـلم جـالس بـين ظهرانـي النـاس َّ ِ َ َ َ َْ َ ْ ٌ َ ْ ََ َ ِ َِ َّ َ ََّ َ, قـال ُ ُفجلـست:  َ ْ َ َ َ, فقـال  َ َ َ

َرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم َ ُ ََّ َ َّ َُ ْ َِ َ ُ َمـــا منعـــك أن تركـــع ركعتـــين قبـــل أ:  ِ ََ ْ ْ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ََ ْ َ ََ نْ َ
َتجلس?قال َ َِ ُفقلت:  ْ ْ ُ ٌيا رسـول االله رأيتـك جالـسا والنـاس جلـوس:  َ ُ َُ َُ ََّ ً َ ُ َِ َ ُ ْ ََ َ, قـال ِ َ  :

َفإذا دخل أحدكم المسجد ُِ ْ َ ُْ َُ َ ََ َ َ ِ, فلاَ يجلس حتى يركع ركعتين َِ ْ َ َ َ ْ َْ َّْ ََ ْ َ َِ َ «)١(  . 
 :   تنزيه المسجد عن البيع والشراء ونشدان الضالة− ٨

ِإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد «:   عليه وسلمفقد قال صلى االله ِِ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ ُ َْ َُ َ َْ َِ َ ِ  ,
ُفقولوا ُ َلا أربح االله تجارتك:  َ َ َ َْ َِ ُ َ َ ً, وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة َ َُّ َ ِ ِ ُ ُْ َ ْْ ََ ْ ََ َ ُ, فقولوا  ِ ُ َّلا رد :   َ َ َ

َاالله عليك ْ َ َ ُ «)٢(  . 
, وأنـه  م البيـع والـشراء في المـساجدفيه دليل على تحري «:  قال الصنعاني

لا أربـح :  يجب على من رأى ذلك فيه أن يقـول لكـل مـن البـائع والمـشتري
ً, يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك االله تجارتك :   , والعلة هي قوله فيما سلف ً

ْفــإن المــساجد لــم تـــبن لــذلك الحــديث دليــل علــى تحــريم :  , ثــم قــال )٣(» ُ
, وهل يلحق به السؤال عن غيرها من   في المسجدالسؤال عن ضالة الحيوان

فإن المساجد   «:   يلحق للعلة وهي قوله:  المتاع ولو ذهب في المسجد? قيل
ْلــم تـبـــن لهــذا , وأن مــن ذهــب عليــه متــاع فيــه أو في غيــره قعــد في بــاب  )٤(» ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧١٤:  رواه مسلم  )١(
 .  ٢/٦٩٢:  وصححه الألباني في الثمر المستطاب.  ١٣٢١:  رواه الترمذي  )٢(
 .  ٩٤٥٧:  ه أحمدروا  )٣(
 .  ٥٦٨:  رواه مسلم  )٤(
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٥٧ 

 .  )١(» المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه
 :  , ويباح العبور لحاجة  امتناع الجنب عن المكث فيه− ٩

, وكذا  ]٤٣:سورة النساء[﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿:  قال تعالى
َّالحيض أنهـا سـمعت النبـي صـلى االله  «:  عطية رضـي االله عنهـا ; لحديث أم ُ

َّويعتزل الحيض المصلى:  عليه وسلم يقول َُ َّ ُ ْ َُ ُ ِ َ َ «)٢(  . 
االله عنهــا , دل عليــه حــديث عائــشة رضــي  ويجــوز أن تمــر بــه لحاجــة لهــا

َنـاوليني الخمـرة «:  قال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  قالت ََ ْ ُ ْ ِ ِ َ مـن )٣(ِ ِ
ِالمــسجد ِ ْ َ ــت فقلــت ْ ُ, قال ْْ َُ َ ــي حــائض:  َ ٌإن ِ َ ِّ ــال ِ َ, فق َ ــي :  َ ــست ف ــضتك لي ِإن حي ِْ َ ْ ْ ََ َ َ َّ ِ

ِيدك ِ َ «)٤(  . 
 :   اجتناب الخصومة ورفع الصوت في المسجد− ١٠

ٌكنـت قائمـا فـي المـسجد فحـصبني رجـل «:   قالفعن السائب بن يزيد ُ َ ْ َ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ ْ ُ  ,
ِفنظرت فإذا عمر بن الخطاب َّ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َ, فقـال َ َ ِاذهـب فـأتني بهـذين:  َ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ْ َ, فجئتـه بهمـا َ ِ ِ ُ ُ ْ ِ َ  ,

َقال َمن أنتما :  َ َُ ْ َ َ أو من أين أنتما? −ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ْْ َ قالا−ِ ِمن أهل الطائف:  َ ِ َِّ ِ ْ َ َقال,  ْ َلو كنتما :  َ ُ ْ ُ ْ َ
َمن أهل البلد لأوجعتكما ُ ُ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ َِ ِ ُ, ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله صلى االله  ْ َّ َ َ ْ َِ ِ ُ َ ْ َ َ ِْ ِِ ُ َ َ ََ ِ

َعليه وسلم ََّ ََ ِْ َ «)٥(  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢٣٢سبل السلام   )١(
 .  ٩٨٠:  رواه البخاري  )٢(
 خوص نسيجة أو حصير من سجوده في وجهه عليه الرجل يضع ما مقدار هي «:  الخمرة  )٣(

 .  خمر:  , مادة النهاية في غريب الحديث والأثر.  » النبات من ونحوه
 .  ٢٩٨:  رواه مسلم  )٤(
 .  ٤٧٠:  رواه البخاري  )٥(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٥٨ 
 .  والمسجد الحرام حيث بيت االله العتيق مثله في ذلك

ِأن عمـر نهـى عـن  «:  االله عنهمـا رضـي وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر َ َُ َ َ َ َّ َ
ِاللغط في المـسجد ِ ِِ ْ َ ْ َ, وقـال ََّ َ ُإن مـسجدنا هـذا لا ترفـع فيـه الأصـوات:  َ َ ََ ْ َُ ْ ِ ِ َ ُ َ َّْ ْ ََ َ ِ ِ «)١(  ,

َأتدري أين أنت? «:  ًوسمع عمر رجلاً رافعا صوته بالمسجد فقال ْ َْ َ ََ ْ ِ َ! «)٢(  . 
 ;   تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد− ١١
بـن مالـك  وفي الحديث عـن أنـس,   خارجه دونه في الشرف والكرامةلأن

َمن السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنـى «:  رضي االله عنه قال َّْ ْ َ ُُّ ْ َ َْ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ََ ََ ْ َِ َ َ ِ ِ ِ  ,
َوإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ْ َُ ْ َْ َ ِ ْ ِْ ِ َ ََ َ ْ ََ َ ِ «)٣(  . 

 :  ن الأحاديث في ذلك, وم  قول دعاء الخروج من المسجد− ١٢
قــال رســول االله صــلى االله عليــه :  , أو أبــي أســيد قــال حــديث أبــي حميــد

ــلم ــدكم المــسجد «:  وس َإذا دخــل أح ُِ ْ َ ُْ َُ َ ََ َ َ ــل ِ ْ, فليق ُْ ــتح لــي أبــواب :  ََ َاللهــم اف َ ْ ُْ َ ِ َ ْ َّ
َرحمتك ِ َ َ, وإذا خرج َْ ََ َ َ ْ, فليقل ِ ُْ َاللهم إني أسألك من فضلك:  ََ َِ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ ََّ ِّ ِ «)٤(  . 
أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :   حديث أبي هريرة رضي االله عنـه:   ومنها

َإذا دخــل أحــدكم المــسجد  «:   قــال ُِ ْ َ ُْ َُ َ ََ َ َ ِّ, فليــسلم علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم  ِ ِ َّ َ ِّ َْ ْ َ ُ َ   ,
ْوليقل ُْ َ َاللهم افتح لي أبـواب رحمتـك:   َ ِ َِ َ َّْ َ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ, وإذا خـرج فل  َّ َ ََ ََ َ ِّيـسلم علـى النبـي صـلى االله ِ ِ َّ َ َِّ ْ َ ُ

ْ, وليقل  عليه وسلم ُْ َ ِاللهم اعصمني من الشيطان الرجيم:   َ ِ َّ ْ َِّ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِ ْ َّ  «)٥(   . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٩٠٣:  رواه ابن أبي شيبة  )١(
 ٧٩٠٢:  رواه ابن أبي شيبة  )٢(
 .  ٧٩١:  رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي  )٣(
 . ٧١٣:  رواه مسلم  )٤(
 . ٢/٦٠٨:  وصححه الألباني في الثمر المستطاب.  ٧٧٣:  رواه ابن ماجه  )٥(
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٥٩ 

 :   المحافظة على نظافة المسجد وطهارته− ١٣
,  , ولا يقـص شـعره وأظفـاره فيـه فات في أرض المـسجدَّفلا يترك المخل

َإن هــذه المــساجد  «:   عليــه وســلم, قــال صــلى االله يبــصق يمــتخط ولا ولا ِ َ َ ْ ِ ِ َ َّ ِ
ِتصلح لشيء من هذا البـول لاَ ْ َ ْ ُ ْْ َُ ََ ِ ٍِ ْ ِ, ولا القـذر َ َ َ ْ َ َّ, إنمـا هـي لـذكر االله عـز وجـل َ َ َ َّ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ َّ ِ  ,

ِوالــصلاَة وقــراءة القــرآن ْ َ َُ ْ ِ ِ َِ َّ َأمــر  «:  , وعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت )١(» َ َ َ
َّرســول االله صــلى َُ ِ ُ َ االله عليــه وســلم ببنــاء المــساجد فــي الــدور وأن تنظــف َ َّ ُ َْ ََ َ َ ِْ ُّ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َّ َِ ِ ِ َ ُ

َوتطيـب َّ ََ ٌالبـزاق فـي المـسجد خطيئـة «:  وقال عليه الصلاة والسلام,  )٢(» ُ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ُ ُ  ,
َوكفارتها َُ ََّ َدفنهـا:  َ َُ  خطيئـة المـسجد في اقزَـُالبـ أن اعلم «:  قال النووي.  )٣(» ْ

 في بـزق فـإن,  ثوبـه في يبـزق بـل,  يحـتج لم أو البزاق إلى احتاج واءس اًمطلق
 .  )٤(» اقزَـُالب بدفن الخطيئة هذه رِّفكَيُ أن وعليه,  الخطيئة ارتكب فقد المسجد

, فعـن أنـس رضـي  وينبغي لكل من رأى في المسجد أذى وقذرا أن يزيلـه
ِأن النبــي صــلى االله عليــه  «:  االله عنــه ْ ََ ََّ ُ َّ ِ َّ َّ َوســلمَ ََّ ِرأى نخامــة فــي قبلــة المــسجد َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َ ْ ً َ ُ َ  ,

ُفغضب حتى احمر وجهـه ُ َ ْ َ َْ َّ َ َّ ِ َ َ, فجاءتـه امـرأة مـن الأنـصار فحكتهـا َ َ َ َ َْ ْ ٌَّ َ ْ َِ َ َْ ِ َ ْ ْ, وجعلـت  َُ َ َ ََ
ًمكانها خلوقا َُ َ َ َ َ, فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم َ َ ُ ََّ َ َّ ُ ََ ْ َِ َ ُ ِ َ َما أحسن هـذا:  َ َ َ َْ ََ! «)٥(  .

ُوفي حك البصاق من المسجد تنزيهه عن أين يؤكـل فيـه  «:  قال ابن عبد البر
, وما له   , وكل ما له دسم وودك وتلويث مثل البلوط لقشره والزبيب لعجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٨٥:  رواه مسلم  )١(
ــو د  )٢( ــن ماجــه.  ٥٩٤:  والترمــذي.  ٤٥٥:  اودرواه أب ــاني في .  ٧٥٨:  واب وصــححه الألب

 .  ٤٨٧:  صحيح سنن الترمذي
 .  ٥٥٢:  ومسلم.  ٤١٥:  رواه البخاري  )٣(
 .  ٤١/ ٥شرح صحيح مسلم   )٤(
 .  ٣٠٥٠:  وصححه الألباني في السلسلة.  ٧٦٢:  وابن ماجه.  ٧٢٨:  رواه النسائي  )٥(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٦٠ 
  .  )١(» حب وتبن ونحو ذلك مما يكنسه المرء من بيته

ً يقيم أحدا من مكانهلاّ أ− ١٤ َ ُ  : 
; لقوله عليه  لحاجة كوضوء فهو أحق بهولكن إن سبق إلى مكان ثم تركه 

ِمن قام من مجلسه «:  الصلاة والسلام ِ ِِ ْ ْ َْ َ ِ, ثم رجع إليه فهو أحق به ََ ِِ ُّ َ َ ُ ْ ََ َ َُ ِ َ َ َّ «)٢(  . 
ِ, أو يجلـس  ًلـيس لأحـد أن يقـيم منـه إنـسانا ويجلـس «:  قال الحجـاوي ُ

ن موضـعه , ومن قام م..., إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل غيره مكانه
  .  )٣(» , وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به

 تتطيــب ولا تتــزين بمــا لاّأ:   مــن آداب النــساء في المــساجد− ١٥
 :  يدعوا للفتنة

َّإذا شهدت إحداكن المسجد فلاَ تمـس  «:  فقد قال عليه الصلاة والسلام َّ َْ ْ ََ َ ََ َ ْ َِ ْ ُ َِ ِِ
ــا ًطيب ــال )٤(» ِ ــلاَ «:  , وق ــرأة أصــابت بخــورا ف ــا ام َأيم ً َ ْ َُ َ َ ُّْ َ َ َ ــشاء  ٍَ ــا الع ــشهد معن َت ََ ِْ ْ َ َ َْ َ

َالآخرة َ ِ ْ «)٥(  . 
,  ومن الملاحظ تساهل كثيـر مـن النـساء في هـذا الأمـر بالمـسجد الحـرام

ومــنهن مــن يلبــسن ,  فمــنهن مــن تلــبس الملابــس الملونــة الجاذبــة للأنظــار
, وأن  ه منكر يجب أن ينتهين عنـه, وهذا كل −وربما يشفه−يصف الجسم ما

:  في الصحيحين عن عائـشة رضي االله عنهـا قالـتف,  لا يشهدن المسجد به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٤٤٩الاستذكار   )١(
 . ٢١٧٩:  رواه مسلم  )٢(
 .  ١/٣٣٣قناع لإا:  ينظر  )٣(
 .  ٤٤٣:  رواه مسلم  )٤(
 .  ٤٤٤:  رواه مسلم  )٥(
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٦١ 

ــساء لمــنعهن  « ــا أحــدث الن ــه وســلم رأى م ــو أن رســول االله صــلى االله علي َّل ُ َ ْ َ ْ َ َْ َِّ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ َ َّ َ ََ ََّ َ َ َِ َ ُ
َالمسجد ِ ْ َ ْ «)١(  . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٤٥:  ومسلم.  ٨٩٦:  رواه البخاري  )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٦٢ 
 

 الآداب الخاصة:  المبحث الثاني
 :  ِّتباع والحذر من الابتداع الا− ١

ـــع  ـــزم قاصـــد المـــسجد الحـــرام شـــرع االله تعـــالى في جمي فيجـــب أن يلت
;  , ولا يأتي على وجه التعبد بـشيء لا دليـل عليـه أو لا يـصح دليلـه تصرفاته

ــبرك بهــا ــشرع الت ــم ي ــاكن ل ــبركّ ويتمــسح بأم ــاس مــن يت ,  وذلــك أن مــن الن
ــسوار , والجــدران ِ, والحجــر كالمقــام ــركن  ي, وال ـــل ال ُ, ومــنهم مــن يقبـِّ
, ومنهم من يدعو بأدعيـة وأذكـار مخترعـة أو  , والثابت فيه الاستلام اليماني

, وكـالقول  , كتخصيص أذكـار وأدعيـة لأشـواط الطـواف والـسعي غير ثابتة
ُاللهم إن البيت بيتك:  قبالة باب الكعبة ُ, والحرم حرمك َ ,  , والأمـن أمنـك َ

,  ً, مــشيرا إلــى مقــام إبــراهيم عليــه الــسلام مــن النــاروهــذا مقــام العائــد بــك 
ا ًاللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريمـ:  وكالقول عند النظر إلى البيت

 .  , وغيرها من الدعاء عند الركن العراقي وعند الميزاب ا ومثابةرـِوب
 :   دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة إن أمكنه− ٢

ِدخـل رسـول االله صـلى االله عليـه  «:   االله عنهمـا قـالفعن ابـن عمـر رضـي ْ َ ََ َّ ُ ََ ُ ِ ُ َ َ
َوسلم ََّ ٍ, ودخلنا معه من باب بني عبد مناف َ ِ ِ َِ ََ َْ ْ َ َ ََ َ َ ُِ ْ َ, وهو الـذي يـسميه النـاس بـاب  َ ُ َ ََ َُّ ِ ِِّ َ َّ ُ

ــي شــيبة َبن ََ ْ ِ ِ, وخرجنــا معــه إلــى المدينــة مــن بــاب الحــزورة َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ْ َِ َ َُ َِ ْ ُ, وهــ َ ُو بــاب َ ََ
َالخياطين َِّ َ ْ «)١(  . 

,  ليدخل من الناحية العليـا التـي فيهـا اليـوم بـاب المعـلاة «:  قال الألباني
المــشرفة علــى ) كــداء(فإنــه صــلى االله عليــه وســلم دخلهــا مــن الثنيــة العليــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٩١:  رواه الطبراني في الأوسط  )١(
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٦٣ 

, فـإن هـذا أقـرب الطـرق إلـى  , ودخل المسجد مـن بـاب بنـي شـيبة المقبرة
 .  )١(» الحجر الأسود

 ;   رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت− ٣
َترفع الأيدي فـي سـبعة مـواطن «:  لقول ابن عباس رضي االله عنهما َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َإذا :  ُ ِ

ِقام إلى الصلاَة َّ َ ِ َ َ, وإذا رأى البيت َ ْ َ َْ َ َ َ ِ, وعلـى الـصفا والمـروة ِ َ َ َّ َْ َ ْ ََ ٍ, وفـي عرفـات َ َِ َ َ َ  ,
ٍوفي جمع ْ َ ِ َ, وعند الجم َ ِ ْ َ ْ ِ ثم يدعو بدعاء عمر بن الخطـاب رضـي االله .  )٢(» ِارَ

ُهم أنت السلامّالل «:  عنه َّ ََّ َ ُ, ومنك السلام ُ ُ, فحينا ربنا بالسلام َّ َّ َ ََّ ِّ َ َ «)٣(  . 
 :   اغتنام شرف المكان بالانشغال بالطاعات والإكثار منها− ٤

ة , والفريـض وتقبيلـه م الحجـرلااسـتفالمسجد الحرام اختص بالطواف و
ــضاعفة الأجــر ــه م ــة ب ــسلام.  والنافل ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــي  «:  ق ِصــلاة ف ٌ َ َ

ُمسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه َ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ ٌ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ, إلا المسجد الحرام ِ َ ْ ََ َ ِ َّ ِ «)٤(  . 
وفي دخول المسجد والخـروج ,  اجتناب التزاحم في الطواف والسعي − ٥

, ويتأكـد ذلـك عنـد  الا سـيما مـن كـان قويـــفق والتزام الر,  منه والحركة فيه
, والمزاحمــة التــي يترتــب  ; فــإن اســتلام الحجــر مــستحب الحجــر الأســود

يَـا  «:  , وقـد قـال عليـه الـصلاة والـسلام لعمـر عليها الضرر والأذى محرمة
ــوي ــك رجــل ق ــر إن ٌّعم ِ َ ٌ ُ َ ُ ََ َّ ِ ــى الحجــر َ, لا ُ ــزاحم عل ِت َ َ ْ َ َ َْ ِ ــضعي ُ ــؤذي ال ِ, فت َِّ َْ ُ ْ, إن  فََ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٩مناسك الحج والعمرة ص  )١(
 . ٢٥:  اده في مناسك الحجوصحح الألباني إسن.  ٢٤٥٠:  رواه ابن أبي شيبة  )٢(
 . ٢٦:  وحسن إسناده الألباني في مناسك الحج.  ١٥٧٥٧:  رواه ابن أبي شيبة  )٣(
 .  ١٣٩٤:  ومسلم.  ١١٩٠:  رواه البخاري  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٦٤ 
ُوجدت خلوة فاستلمه ْ ِْ َ ً َ َْ َ َْ َ ْ, وإلا فاستقبله فهلـل وكبـر َ ِّْ َ َ ََ ْ ِّ َْ ْ َُ ِ َ َّ إذا :  وقـال مجاهـد.  )١(» ِ

 .  )٢(, ولا تزاحم دخلت الحرم فلا تدفعن أحدا ولا تؤذين
 :   غض البصر في الطواف− ٦

َ, ولكـم  اعلـم أن غـض البـصر عـن الحـرام واجـب «:  قال ابن الجـوزي َ
,  ً إطلاقه من آفة خصوصا في زمـن الإحـرام وكـشف النـساء وجـوههنجلب

,  ًفينبغي لمن يتق االله أن يزجـر هـواه في مثـل ذلـك المقـام تعظيمـا للمقـصود
ُوقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك ُ «)٣(  . 

 اجتناب النساء مخالطة الرجـال وخاصـة في الطـواف وخلـف − ٧
 .  , وفي مواضع الصلاة المقام
 :   أن يسمي االله ويكبر عند استلام الحجر أو الإشارة إليه− ٨

َطـاف النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :  فعن ابن عباس رضي االله عنهما قـال ََّ َ ََّ ْ َِ َ ُ ُّ ِ َّ َ َ
ٍبالبيت على بعير ِ َِ َ َْ ْ َ َ, كلما أتـى الـركن أشـار إليـه بـشيء كـان عنـده وكبـر ِ َ ُّ ََّ َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ َُ ْ ِ َِ ٍَ ْ ِ َ َِّ َ َ «)٤(  ,

ِرأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه  «:  , عن أبيه رضي االله عنه قال ن سالموع ْ ََ َّ ََ ُ ِ ُ َ َُ ْ َ
َوسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود َ َ َ َْ ُّ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ََ ََّ ََ َّ ِْ َ ُ, أول ما يطوف ِ ُ َ َ َ َّ َيخب ثلاثـة :  َ َ ََ ُّ ُ َ

ِأطواف من السبع ْ َ ََّ ِ ٍ ْ َ «)٥(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١وصححه الألباني في مناسك الحج ص.  ١٩٠:  رواه أحمد  )١(
 . ٢/٢٤١:  أخبار مكة للفاكهي  )٢(
 .  ٢٨٩ص:  مثير الغرام الساكن  )٣(
 .  ١٦١٣:  رواه البخاري  )٤(
 .  ١٦٠٣:  رواه البخاري  )٥(
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٦٥ 

ِبسم االله «:  ر قالذا ستلم الحجإوكان ابن عمر  ِ ْ ُ, واالله أكبر ِ َ َْ َ ُ «)١(  . 
كما قال النبي صلى االله عليه  أن يقول بين الركنين حال طوافه − ٩

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ «:  وســــلم
 .  )٢(]٢٠١:سورة البقرة[»﴾¸ ¶
 ¸ ¶ µ ´ ﴿:   أن يقرأ بعد الطواف عنـد المقـام− ١٠

واف ويقـرأ فيهمـا قـل هـو ثم يصلي ركعتي الط,  ]١٢٥:سورة البقرة[﴾¹
 .  )٣(, وقل يا أيها الكافرون االله أحد
  :   أن يفعل عند الصفا فعل النبي صلى االله عليه وسلم− ١١

َثم خرج من الباب إلـى الـصفا «:  ففي حديث جابر رضي االله عنه َُّ َ َ ََ ِْ ِ ِ َ َّ, فلمـا  ََّ َ َ
َدنا من الصفا قرأ َ َ َ َّ َ َِ َ  :﴿ u v w x y z   ﴾]أبـدأ بمـا  ]١٥٨ة سـورة البقـر ,َ ِ ُ ََ ْ

ِبـدأ االله بــه ِ ُ َ َ َ, فبــدأ بالــصفا َ ََّ َِ َ ِ, فرقــي عليــه َ ِْ َ َ َ َ َ, حتــى رأى البيــت فاســتقبل القبلــة َ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َِ ْ ََ َّْ ََ َ  ,
ُفوحد االله وكبره َّ َ َّ ََ َ َ َ َ, وقال َ َ ُلا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه:  َ ََ ََ ِ َ َ َّ َُ ْ ََ ُ ِ ُ, لـه الملـك ولـه  ِ َُ ْ ْ ََ ُ ُ

َالح ٌمد وهو على كل شيء قديرْ ِْ َ ٍ ْ َ ُِّ َ َ َ َُ ُ, لا إله إلا االله وحده ُ ْ ََ ُ َّ َِ َِ ُ, أنجـز وعـده َ َ ََ ْْ َ َ, ونـصر  َ َ ََ
ُعبده َْ ُ, وهزم الأحـزاب وحـده َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ, ثـم دعـا بـين ذلـك َ ِ َ َُ ْ ََ َ َ, قـال َّ َمثـل هـذا ثـلاَث :  َ َ َ َْ َ ِ
ٍمرات َّ َ «)٤(  . 
  راعــــــــاة  ينبغــــــــي لقاصــــــــدي المــــــــسجد الحــــــــرام م− ١٢

  الموضـــوعة مـــن قبـــل الجهـــات المـــشرفة علـــى  الأنظمـــة الحديثـــة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٦٢٨:  رواه أحمد  )١(
 .  ١٥٣٩٩:  رواه أحمد  )٢(
 .  ١٢١٨:  رواه مسلم  )٣(
 .  ١٢١٨:  رواه مسلم  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٦٦ 
 :  شؤون المسجد الحرام

والتي وضعتها لأجل المحافظة على المسجد الحرام وأدائه رسـالته علـى 
, ومـن  , ولتيسير الزيارة وأداء المناسك على قاصدي المـسجد أحسن وجه

 الـــصلاة , ومنـــع ذلـــك منـــع إدخـــال بعـــض الأطعمـــة والأشـــربة والأمتعـــة
 .  , وغير ذلك والجلوس في الطرقات والممرات
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٦٧ 
 

 الخاتمة
ــره  في آداب المــسجد الحــرام ــه وتحري ــسر جمع ــا تي ــذا م ُه ــدعو االله  َّ , ون

, والقاصـدين  , الحجاج والـزوار ًسبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا
ْأن يلتزموا تعظـيم حرمـة المـسجد الحـرام وآدابـه المرع, و والمعتمرين ,  يـةُ

ّ, فالموفق حقا من قدره حق قـدره وأحكام زيارته الشرعية , فراعـى قداسـته  َّ
َّ, وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمـد وعظم شأنه ومنزلته , وعلـى آلـه  َّ
 .  وصحبه أجمعين

 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٦٨ 
 

 فهرس المراجع
 . القرآن الكريم  −  ١
كــي أبــو عبــد االله محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس الم:  أخبــار مكــة للفــاكهي  −  ٢

 − دار خـــضر:  , الناشـــر عبـــد الملـــك بـــن دهـــيش.  د:  , تحقيـــق الفـــاكهي
 . هـ١٤١٤,  الثانية:  , الطبعة بيروت

أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم :  الاستذكار  −  ٣
:  , الناشر سالم محمد عطا ومحمد علي معوض:  , تحقيق النمري القرطبي

 .  هـ١٤٢١,  الأولى:  , الطبعة  بيروت–دار الكتب العلمية 
شرف الدين موسى بن أحمد بن موسـى :  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  −   ٤

اللطيف عبــد:  , تحقيــق بــن ســالم بــن عيــسى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي
 .   بيروت−دار المعرفة:  , الناشر محمد موسى السبكي

بـن الحـاج نـوح الأشـقودري أبو عبد الرحمن محمد ناصر الـدين :   الثمر المستطاب   −  ٥
 .   هـ١٤٢٢,   الأولى:   , الطبعة  غراس للنشر والتوزيع:   , الناشر  الألباني

ــسلام  −  ٦ ــصنعاني:  ســبل ال ــم ال ــن صــلاح الكحــلاني ث ــن إســماعيل ب ,  محمــد ب
 .  دار الحديث:  , الناشر المعروف بالأمير

 أبـو عبـد الـرحمن:  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها  −  ٧
ــدين الألبــاني ــة المعــارف للنــشر والتوزيــع:  , الناشــر محمــد ناصــر ال ,  مكتب

 .  الأولى:  , الطبعة الرياض
محمـد فـؤاد :  , تحقيـق أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي:  سنن ابن ماجه  −  ٨

 .   فيصل عيسى البابي الحلبي−دار إحياء الكتب العربية :  , الناشر عبد الباقي
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٦٩ 

ْأبو داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني : سنن أبي  داود  −  ٩ محمـد :  , تحقيـق ِِّ
 .   بيروت–, صيدا  المكتبة العصرية:  , الناشر محيي الدين عبد الحميد

ْأبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة الترمــذي:  ســنن الترمــذي  − ١٠ , تحقيــق  َ
ــراهيم عطــوة :  وتعليــق ــاقي وإب أحمــد محمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الب
,   مــصر–شــركة مكتبــة ومطبعـة مــصطفى البــابي الحلبــي :  ر, الناشــ عـوض
 .  هـ١٣٩٥,  الثانية:  الطبعة

ِأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي :  السنن الكبرى  − ١١ ْ َ ْ ُ
دار الكتـب :  , الناشـر محمد عبد القـادر عطـا:  , تحقيق الخراساني البيهقي

 .  هـ١٤٢٤,  الثالثة:  , الطبعة , بيروت العلمية
ــسائي  − ١٢ ــسائي:  ســنن الن ــن شــعيب الن ــد ب ــرحمن أحم ــد ال ــو عب ــق أب :  , تحقي

ــد ــو غــدةعب ,   حلــب–مكتــب المطبوعــات الإســلامية :  , الناشــر الفتاح أب
 .  هـ١٤٠٦,  الثانية:  الطبعة

, تحقيـق محمـد  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري:  صحيح البخاري  − ١٣
مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة (لنجــاة دار طــوق ا:  , الناشــر زهيــر الناصــر

 .  هـ١٤٢٢,  الأولى:  , الطبعة )ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين :  صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه  − ١٤

 .  المكتب الإسلامي:  , الناشر الألباني
ــم الطيــب  − ١٥ ــاني:  صــحيح الكل ــدين الألب تــب المك:  , الناشــر محمــد ناصــر ال

 .  م١٩٧٧ –الثالثة :  , الطبعة  بيروت–الإسلامي 
,  أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني:  صــحيح ســنن أبــي داود  − ١٦
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,  الأولــى:  , الطبعــة , الكويــت مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع:  الناشــر
 .  هـ١٤٢٣

ــسلم  − ١٧ ــسابوري:  صــحيح م ــشيري الني ــو الحــسن الق ــن الحجــاج أب ,  مــسلم ب
 –دار إحيــاء الــتراث العربــي :  , الناشــر د فــؤاد عبــد البــاقيمحمــ:  المحقــق
 .  بيروت

ُّأحمد بن محمـد بـن إسـحاق الـدينوري المعـروف بــابن :  عمل اليوم والليلة  − ١٨ َ َ ْ ِّ
ِّالـــسني دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية :  , الناشـــر كـــوثر الـــبرني:  , تحقيـــق ُّ

 .  بيروت,   جدة−ؤسسة علوم القرآن وم
أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة عبـد االله بـن :  ف في الأحاديـث والآثـارالكتاب المـصن  − ١٩

كمـال يوسـف :  , تحقيـق محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي العبـسي
 .  هـ١٤٠٩,  الأولى:  , الطبعة  الرياض–مكتبة الرشد :  , الناشر الحوت

الرحمن بـدجمال الدين أبو الفرج ع:  مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن  − ٢٠
,  , تحقيــق مــصطفى محمــد حــسين الــذهبي ن علــي بــن محمــد الجــوزيبــ

 .  هـ١٤١٥,  الأولى:  , الطبعة , القاهرة دار الحديث:  الناشر
بــن   عبــدالرحمنجمــع وترتيــب:  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  − ٢١

,  مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف:  , الناشر محمد بن قاسم
 .  هـ١٤١٦,  مملكة العربية السعودية, ال المدينة النبوية

االله بن محمد أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد:  المستدرك على الصحيحين  − ٢٢
:  , الناشـر القادر عطـامصطفى عبـد:  , تحقيق الضبي الطهماني النيسابوري

 .  هـ١٤١١,  الأولى:  , الطبعة  بيروت–دار الكتب العلمية 
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:  , تحقيق  أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيأبو عبد االله:  مسند الإمام أحمد  − ٢٣
بــن عبــد  االلهعبــد.د:  , بإشــراف شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون

 .  هـ١٤٢١,  الأولى:  , الطبعة مؤسسة الرسالة:  , الناشر المحسن التركي
سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي :  المعجم الأوسط للطبراني  − ٢٤

,  طـارق بـن عـوض االله الحـسيني:  , تحقيـق طـبراني, أبو القاسـم ال الشامي
 .   القاهرة–دار الحرمين :  الناشر

مكتبـة :  , الناشـر محمد ناصر الدين الألباني:  مناسك الحج والعمرة للألباني  − ٢٥
 .  الأولى:  , الطبعة المعارف

ــن الحجــاج  − ٢٦ ــن شــرف :  المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم ب ــا يحيــى ب ــو زكري أب
,  الثانيــة:  , الطبعــة  بيــروت– إحيــاء الــتراث العربــي دار:  , الناشــر النــووي
 .  هـ١٣٩٢

مجــد الــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن :  النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر  − ٢٧
طـاهر :  , تحقيـق محمد بن محمـد بـن محمـد الـشيباني الجـزري ابـن الأثيـر

ــزاوي  ــاحي−أحمــد ال ــود محمــد الطن ــة :  , الناشــر  محم ــة العلمي  −المكتب
 . هـ١٣٩٩,  بيروت
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 ملخص البحث
في حكـــم المـــرور مـــن المـــسعى أثنـــاء −رحمهـــم االله −اختلـــف العلمـــاء 

َ أن القول− واالله أعلم–, ويبدو  الطواف َّ بصحة طواف مـن مـر مـن المـسعى َّ َ
ُ, أرجح وأقرب للصواب لأجل الزحام  :  للأسباب الآتية;  ُ

 موافقــة هــذا القــول لمقاصــد الــشريعة في رفــع الحــرج والمــشقة عــن − ١
ًفــإن الزحــام يعتــبر عــذرا مــن الأعــذار التــي تــرخص في المــرور مــن ;  العبــاد ّ

ـــــاء الزحـــــام ـــــسعى أثن ـــــالى الم ـــــال تع   {  ~   �  z  }   | ﴿:  , ق

 .  ]٧٨:الحج[﴾¢¡
َّ دلالــة حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النبــي صــلى االله عليــه − ٢ َّ

َّ, إلا أنكـم تتكلمـون فيـه ُالطواف حول البيـت مثـل الـصلاة «:  وسلم قال َّ  ,
َّفمــن تكلــم فيــه فــلا يــتكلمن إلا بخيــر َّ فكمــا أن الــصفوف إذا اتــصلت في .  » َّ

رقـات وأسـطح المتـاجر والبيـوت صـحت وصـح الصلاة ووصـلت إلـى الط
,  الائتمام فكذلك اتصال جموع الطائفين حـال الزحـام إذا وصـلوا المـسعى

َّ, كمـا أن الـصلاة في الطرقـات حـال  وهذا لا يعارض بقـاء مـشعرية المـسعى
ــا ــر كونهــا طريق , وإنمــا حــديثنا عــن صــحة الطــواف وصــحة  الزحــام لا يغي

 .  الصلاة
ــى حكــ− ٣ ــصلاةُ التخــريج عل ــصفوف في ال ــصال ال ــصلت  م ات ــو ات , فل

ــصلين بهــا ,  الــصفوف وخرجــت عــن حــدود المــسجد صــحت صــلاة المت
ِّأن الزحــام يــصير الجميــع متــصلاً بالبيــت:  والعلــة َ ِّ, وممــا يؤيــد القــول ... َّ

ــالجواز القيــاس علــى القــول بجــواز الــصلاة خــارج المــسجد إذا اتــصلت  ْب ُ
َّ, وعللوا ذلك بأن اتصا الصفوف ْل الـصفوف يـصير الموضـع الـذي امتـدت َّ َّ ِّ َ
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ــام ــداء بالإم ــصفوف كالمــسجد في حكــم الاقت ــه ال ــا إلي ــذلك هن , واالله  , وك

 .  » أعلم
;   التخريج على حكم اتصال الخيام بعـضها بـبعض في منـى ومزدلفـة− ٤

ْحيث إن الخيام قد امتدت حتى خرجت عن حدود منى من جهة المزدلفـة َّ ّ  ,
 .  , لاتصالها بمنى م بالخيام الواقعة في مزدلفةُومع ذلك صح مبيته

 وأما في حال عدم الزحام فالأحوط للطائف توقي المـرور مـن المـسعى −
ٌّلما رجحناه من أن المسعى مستقل;  واجتناب ذلك َّ َّ  .   عن المسجد الحرامِ
  .  َّ, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واالله أعلم
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Résumé de la recherche  
Les savants de religion, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont 

divergé au sujet de l’accomplissement du Tawaf en passant par le 

parcours du Sa’i. Il nous semble – toujours est-il qu’Allah est le Meilleur 

Connaisseur – que l’avis des savants qui considèrent comme permis le 

fait de passer par le parcours du Sa’i en faisant la circumambulation lors 

des grandes affluences est plus juste que l’avis de ceux qui l’interdisent, 

et ce, pour les raisons suivantes :  

١- La prise en considération des finalités de la Charia : cet avis 

va de pair avec les finalités de la Charia qui vise à faciliter aux 

serviteurs l’accomplissement des actes d’adoration. L’affluence est l’une 

des raisons qui justifient le passage par le parcours du Sa’i lors de 

l’accomplissement du Tawaf. Allah, Exalté soit-Il, dit : « Et luttez pour 

Allah avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus ; et Il 

ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père 

Abraham, lequel vous a déjà nommés “Musulmans” avant (ce Livre) 

et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et 

que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez 

donc la Salat, acquittez la Zakat et attachez-vous fortement à Allah. 

C'est Lui votre Maître. Et quel Excellent Maître ! Et quel Excellent 

soutien ! » [Le pèlerinage, v. ٧٨] 

٢- La prise en considération du sens sous-entendu du hadith 

d’Ibn Abbas qui a rapporté que le Prophète  avait dit :  « Le 
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Tawaf est comme la prière à la seule différence qu’il est permis de 

parler en l'accomplissant. Quand vous l’accomplissez, ne dites donc 

que du bien » : en accomplissant la prière, il est permis que les rangs 

des priants s’étendent jusqu’à la route et jusqu’aux surfaces supérieures 

des maisons et des boutiques à condition qu’ils soient bien alignés. De 

même, en cas de grandes affluences, il est permis de faire la 

circumambulation en passant par le parcours du Sa’i à condition que la 

foule des pèlerins s’étende jusqu’à ce parcours. Il faut signaler aussi 

qu’accomplir le Tawaf en passant par le parcours du Sa’i ne dispense 

point les pèlerins du rite du Sa’i entre As-Safa et Al-Marwa. En cas 

d’affluence, accomplir le Tawaf en passant par le parcours du Sa’i est 

pareil à accomplir la prière dans les routes. Ordinairement, le parcours 

du Sa’i et les routes ne sont pas destinés à l’accomplissement du Tawaf 

et de la prière. Notre propos consiste donc tout simplement à étudier ce 

qui est permis lors de l’accomplissement du Tawaf et de la prière 

pendant les grandes affluences.  

٣- La prise en considération de la règle législative relative aux 

rangés des priants : lors des affluences, si les rangs des priants sont 

bien alignés et qu’ils s’étendent en dehors de la mosquée, la prière 

accomplie par les gens qui se trouvent en dehors de la mosquée est 

conforme aux prescriptions de la religion. La raison en est que lors des 

affluences l’espace extérieur où sont alignés  les priants est considéré 

comme faisant partie de la mosquée. Par analogie (Qiyas), il est ainsi 

permis d’adapter cette règle au cas précis du Tawaf et de considérer 
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comme conforme aux prescriptions de la religion le fait de passer par le 

parcours du Sa’i en faisant la circumambulation lors des affluences. De 

même que les savants de religion stipulent qu’en raison de l’affluence 

l’espace extérieur où sont alignés les rangs des priants est considéré 

comme faisant partie de la mosquée, de même on peut considérer qu’en 

raison de l’affluence le parcours du Sa’i par où les gens peuvent passer 

en accomplissant le Tawaf comme faisant partie de l’espace réservé au 

Tawaf.  

٤- La prise en considération de la règle législative relative au 

stationnement à Mina :  il était arrivé que les tentes des pèlerins avaient 

excédé la frontière de Mina et s’étaient étendues jusqu’à Mozdalifa. Les 

pèlerins dont les tentes étaient installées à Mozdalifa étaient considérés 

comme ayant accompli la Sunna de la nuit passée à Mina, faute d’espace 

libre à Mina.  

- S’il n’y a pas d’affluence, il est vivement recommandé au pèlerin 

d’éviter de passer par le parcours du Sa’i en accomplissant le Tawaf. 

Cela est plus prudent. De fait, comme nous l’avons évoqué dans l’étude 

précédente, le parcours du Sa’i n’est pas partie intégrante de la Mosquée 

Sacrée.  

Allah est certes le Meilleur Connaisseur ! Et que la paix et la 

bénédiction d’Allah soient sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et 

sur ses compagnons.      
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 ةُِّـقدمــَُالم
ٍ, خص بيته بمزيد مـن التكـريم والتفـضيل الحمد الله َّ, والـصلاة والـسلام  َّ

ِعلــى نبينــا محمــد عبــده ورســوله ِ َّ َ, المــوحى إليــه مــن هــذه البطــاح بأشــرف  ِّ
ِ, خير صحب وأكرم جيل , وعلى آله وصحبه تنزيل ٍ , والتابعين ومن تـبعهم  ِ

ِّبإحسان إلى يوم الدين ٍ  . 
ُفإن المسجد الحرام هو أول بيت بني علـى ظهـر الأرض لعبـادة :  أما بعد ٍ َّ

l k j i h g f ﴿:  , قــال تعــالى االله وحــده لا شــريك لــه
o n m﴾]فهو البيت الذي أراده المولى تبارك  ]٩٦:سورة آل عمران ,ُ

ًوتعالى قبلة واحدة لهذه الأمة Z Y  ﴿:  , وإليـه مثابتهـا , يكون به قيامها ً
ُ, ولما أقيم هذا البيت صـدر  ]٩٧:  ورة المائدةس[﴾] \ [ ^ _

, وتعظـــيم حرمـــات االله  ِّ لحـــج هـــذا البيـــت−بـــأمر االله−ُّالأذان الإبراهيمـــي 
a ` _ ~ } | { z y x w ﴿:  وشــعائره

d c b﴾]٢٧:سورة الحج[  . 
ُومنذ ذلك النداء والوفود تتقاطر على هذا البيـت ُ ِّ , ممتـدة في الأزمنـة إلـى  ُ

ٍّ يتوافدون من كل فج عميق, ما شاء االله  على ًبانا, ورك   على أقدامهمً, رجالا ِّ
ــارك َّمــا ســخر االله لهــم ــداء المب ــزال وعــد االله يتحقــق منــذ ذلــك الن ِّ, ولا ي ُ  ,

َّ, وما فتئت النفوس تتطلـع  ٌتزال أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام ولا ُ ْ
 .   عرصات مشاعرهُّ, والتقلب في إلى رؤية هذا البيت والطواف حوله

, وكـان أكثـر مـن  مـشعر المـسعى:  وأقرب تلك المشاعر بالبيـت الحـرام



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٨٢ 
ــا ــة عــشر قرن , ثــم بعــد أن تكــاثر أعــداد   خــارج مبنــى المــسجد الحــرامًثلاث

ــرام   الحجــيج ــسجد الح ــة الم ــة لتهيئ ــسعودية المبارك ــة ال ــيض االله الدول َّ, ق
 .  والمسعى  ليحتوي تلك الأعداد  الغفيرة من الحجيج

 −رحمـه االله−ٌوقد حصلت توسعة لمشعر المسعى في عهد الملـك سـعود 
, ونزعـــت ملكيـــة البيـــوت والأســـواق التـــي بـــين المـــسعى  هــــ١٣٧٥عـــام 

, ونقلـت الطريـق المـسلوكة  , وأزيل جميع ما كان بينهمـا والمسجد الحرام
ُ, وبـذلك التـصق بنـاء المـسعى مـن  بالمركبات والمشاة إلى خلف المـسعى

ُ, وفتحـت الأبـواب والمنافـذ  , وصارا كالبنـاء الواحـد سجد الحرامجهة الم
 .  فيما بينهما

,  هــ١٤٠١ عـام −رحمـه االله−ثم حـصلت توسـعة في عهـد الملـك خالـد 
ـــال الواقعـــة خلـــف المـــسعى ـــق وهـــدمت الجب ِّ, وســـويت  فأزيلـــت الطري ُ

 للمـسجد الحـرام −رحمـه االله−, ثم في أعطاف توسعة الملـك فهـد  بالأرض
الواقعــة خلــف −ّهـــ تــم تهيئــة الــساحة الــشرقية للمــسجد الحــرام ١٤١٤عــام 

َّ, واتخذها الناس مصلى ّ, وحوطت بالسياج والأبواب  للصلاة−المسعى ُ  . 
هـ التصق بناء المسجد ١٤٣١ عام −رحمه االله−وفي توسعة الملك عبداالله 

 .  )١(الحرام بطرف المسعى من ناحية المروة
ــام الم ــع في أي ــه يق ٌواســم زحــام شــديد في وقــت الطــوافإلا أن ــئ  ٌ , فيمتل

,  , وكذلك أروقة الدور الثاني وسـطح الحـرم المطاف والأروقة المحيطة به
وكان أشـد الزحـام عنـد مبتـدأ الطـواف المحـاذي للحجـر الأسـود ; فيـضيق 

ُ, ويضطر بعـض الطـائفين مـن الحجـاج والمعتمـرين إلـى  لقربه من المسعى ُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  )١٤٣−١٤٢ص(حلول الزحام في المناسك :  ينظر  )١(
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, فهل يؤثر هذا المرور مـن المـسعى علـى  وافهمالمرور من المسعى حال ط
;  َّكينونيتـه داخـل المـسجد الحـرام:  َّصحة الطواف? لأن من شروط صـحته

ُلذلك فقد أحببت أن أتناول هذه المسألة بالتأصيل والتقعيد وجمع آراء أهل 
 .  −إن شاء االله−, وبيان القول الراجح  , وأدلتهم مع مناقشتها العلم

 :  خطة البحث
 .  وقد انتظم سلك هذا البحث في مبحثين وخاتمة

 .  حكم مشعر المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام:  المبحث الأول
 :  ويشتمل على أربعة مطالب    
 .  ِّتحرير محل النزاع:  المطلب الأول    
 .  ذكر الأقوال في المسألة:  المطلب الثاني    
 .  ةتحرير الأدلة مع المناقش:  المطلب الثالث    
 .  الترجيح:  المطلب الرابع    

 .  حكم المرور بالمسعى أثناء الطواف:  المبحث الثاني
 :  ويشتمل على مطلبين    
 .  ِّتحرير محل النزاع:  المطلب الأول    
التكييف الفقهي لحكم المـرور مـن المـسعى أثنـاء :  المطلب الثاني    

 .  الطواف
أصـيل لحكـم المـرور مـن المـسعى وفيها صفوة القول في الت:  ةــمـاتــالخ

 .  أثناء الطواف
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٨٤ 
 :  منهج البحث

َاتبعت في هذا البحث المنهج الاسـتنباطي الـذي يقـوم علـى تحريـر محـل  ُ
, وبيــان القــول  , وتحريــر الأدلــة مــع مناقــشتها , وجمــع الأقــوال النــزاع
ــراجح ــألوف ال ــالمنهج العلمــي الم ــزام ب ــع الالت ــل في العناصــر  , م , المتمث
 :  الآتية
ْ جمع المادة العلمية وترتيبها−١ َ  . 
 .   التوثيق العلمي لما يحتاج إلى توثيق− ٢
ْ عزو الآيات إلى سورها−٣  .  , واسم السورة , مع ذكر رقم الآية َ
 .  ِّتخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية−٤

يـق  االله التوفسـائلاً,  هذه أبرز معالم المنهج الذي سـلكته في هـذا البحـث
 .  والسداد والإخلاص

                                                                                 الباحث
 صالح بن محمد آل طالب. د                                                              
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  :  المبحث الأول

 حكم مشعر المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام
 :  توطئة

ٌإن الحكم في مسألتنا متفرع عن مسألة أخرى ِّ هـل المـسعى بعـد :  , وهـي َّ
 , يأخذ حكم المسجد الحرام أولا ? اتصاله بالمسجد الحرام

 .  ِّ, ثم أقفي بالكلام على مسألتنا ًلذلك سأتناول هذه المسألة أولا
 :  ويشتمل على أربعة مطالب

 
 تحرير محل النزاع:  المطلب الأول

ّ أجمع العلماء على أن المسعى قبل دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام −
ٌمشعر مستقل ومنفصل عن غيره ٌ)١(  . 

 واختلف العلماء المعاصرون في حكم المـسعى بعـد اتـصاله بالمـسجد −
ً, هل يعد جزءا َالحرام ودخوله ضمن مبناه ّ  ? , ويأخذ أحكامه أو لا  منهُ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨/٨٣, والمجموع  ٤/٥١ المبسوط:  ينظر  ) ١(
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٨٦ 
 

 لمسألة الأقوال في ا:  المطلب الثاني
 :  القول الأول

ًيظل مشعرا مـستقلاَّإن المسعى  , ولـو بعـد دخولـه   عـن المـسجد الحـرامُّ
 .  َّ, ومن ثم لا يأخذ أحكامه ضمن مبنى المسجد الحرام

ُوقــد ذهــب إلــى هــذا القــول مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي برابطــة 
 :  ُّ, وهذا نصه , وصدر قراره بالأغلبية العالم الإسلامي

, سيدنا ونبينا محمد  , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد الله «
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسـلامي :  , أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم
, في دورتـه الرابعـة عـشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة  برابطة العالم الإسـلامي
 قـد , م١٩٩٥ /١ /٢١,  هــ١٤١٥ مـن شـعبان ٢٠التي بـدأت يـوم الـسبت 
, فقرر بالأغلبيـة أن المـسعى بعـد دخولـه ضـمن مبنـى  نظر في هذا الموضوع

; لأنـه مـشعر  , لا يأخذ حكم المـسجد ولا تـشمله أحكامـه المسجد الحرام
 { | } u v w x y z  ﴿:  , يقـــول االله عـــز وجـــل مـــستقل

~ _ ` a b c d e f ﴾]وقـد قـال .  ]١٥٨:سورة البقـرة
, وتجـوز الـصلاة فيـه متابعـة  لأئمـة الأربعـة, ومـنهم ا بذلك جمهور الفقهاء

, ويجـوز المكـث فيـه  , كغيره من البقـاع الطـاهرة للإمام في المسجد الحرام
واالله .  , وإن كـان المـستحب في الـسعي الطهـارة والسعي للحائض والجنب

, وسـلم تـسليما كثيـرا  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه.  أعلم
 .  )١(» المينوالحمد الله رب الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٩٧, رابطة العالم الإسلامي ص رارات المجمع الفقهيق  )١(
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 :  القول الثاني
ً يعد جزءاَّإن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام ُّ , ومـن   منـهُ

َّثم يأخذ أحكامه َ  . 
 .  )١(وقد قال بهذا القول بعض المعاصرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  سـعود الفنيـسان., ود عبـدالملك بـن دهـيش., ود الشيخ عبد المحسن العباد:  ومنهم  )١(

, مــشهور  الــسعي الحميــد في مــشروعية المــسعى الجديــد:  ينظــر.  عبــداالله الــسكاكر.ود
, عبد الملك بـن دهـيش  يةدراسة تاريخية فقه , , حدود الصفا والمروة ٢٣٣سلمان ص

ــشرعية ٨٠ص ــه ال ــم زيادت ــسعى وحك ــسان ص , الم ــوازل الحــج ٢١,  ٢٠, الفني ,  , ن
 .  ٣١السكاكر ص
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٨٨ 
 

 أدلة الأقوال مع المناقشة:  المطلب الثالث
 :  أدلة القول الأول

 _ ~ { | } u v w x y z ﴿:   قـــــول االله تعـــــالى− ١
` a b c d e f﴾]١٥٨:سورة البقرة[  . 

 :  وجه الدلالة
ٌدل ظــاهر الآيــة الكريمــة علــى أن المــسعى مــشعر مــستقل عــن المــسجد  ٌَّ َّ

,   منـهًمبنـى المـسجد الحـرام أن يكـون جـزءا, فلا يلزم مـن اتـصاله ب الحرام
 .  ويأخذ أحكامه

 :  ونوقش
ًبأن كون المسعى مشعر ,  تصاله بمبنى المسجد الحرام مستقلا كان قبل ااَّ

, وهـذا هـو محـل النـزاع   مستقلاًد دخوله ضمن مبناه فلم يبق مشعراوأما بع
ٌوهـو أمـر ,  , فالاستدلال به عليه يكون مصادرة علـى المطلـوب بينا وبينكم

 .  يجوز المصير إليه في مقام الاستدلال لا
ن مبنــى َّ استــصحاب إجمــاع العلمــاء بــأن المــسعى قبــل دخولــه ضــم− ٢

, فكذلك  , منفصلا عن المسجد الحرام المسجد الحرام كان مشعرا مستقلا
ّ, وإن البنـاء في المـسعى  بعد دخولـه ضـمن مبنـاه يكـون مـشعرا مـستقلا عنـه

ًوهو لا يغيـر حكمـا,  َمحدث  ًولا يـضيف لهـا حكمـا,   للبقعـةً ثابتـايــاـ شرعِّ
 .  )١(شرعيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/٣٠٠مجلة المجمع :  ينظر  )١(
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ًن جعل المسعى جزءا إ− ٣ ّد الحـرام يلـزم منـه خلـو المـسعى  من المسجّ
وهذا يناقض ما دلت عليه الآية الكريمة من كونه مـن ,  )١(من صفة المشعرية

 .  شعائر االله
 :  أدلة القول الثاني

صلى الله عليه وسلم َّ أجمعوا على توسعة مـسجد النبـي −رضي االله عنه−َّ أن الصحابة − ١
ــادة في قبلتــه ــسجد في عهــد الن والزي ــاء الزيــادة حكــم الم في صلى الله عليه وسلم بــي َّ, وإعط

, فكذلك الزيادة في المـسجد الحـرام في جـواز الطـواف  المضاعفة والفضيلة
يُعطــى :  ً, وبنــاء علـى ذلـك  ومـن بعـده−رضــي االله عنـه−فيهـا في زمـن عمـر 

ام ; لأن الزيـــادة لهـــا حكـــم المـــسعى بعـــد اتـــصاله أحكـــام المـــسجد الحـــر
 .  )٢(المزيد

 :  ونوقش
م علــى الزيــادة والتوســعة في بــأن قيــاس اتــصال المــسعى بالمــسجد الحــرا

ذْ  المـسعى ٌالمسجد النبوي والمسجد الحـرام إنمـا هـو قيـاس مـع الفـارق ; إ
زيـادات في المـسجدين لـم  مـستقلا ; بخـلاف تلـك الًقبل اتصاله كان مـشعرا

 .  )٣(, لكن لما أدخلت فيهما دخلت في أحكامهما ًتكن مشعرا
رار وتمـاس يـشمله حكـم َّ أن ما اتصل مـن الزيـادة بالأصـل اتـصال قـ− ٢

; كالصفوف إذا اتصلت صحت المتابعة ولو امتدت خـارج  واحد في الجملة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/٣٣٩مجلة المجمع :  ينظر  )١(
, وبحــث في حكــم  ٨٠,  ٧٩, دراســة فقهيــة تاريخيــة ص حــدود الــصفا والمــروة:  ينظــر  ) ٢(

 .  ٩/٣٣٩ التوسعة السعودية المنشور في مجلة المجمع المسعى بعد
 .  ٢٨٨النوازل في الحج ص  :  ينظر  )٣(
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٩٠ 
, وكذلك الطـواف مـن وراء حائـل لا  يـصح إلا مـع وجـود اتـصال  المسجد
ن يبيـت بـأقرب مكـان  بمنى يبيت فيه لـه أًوكذلك من لم يجد مكانا,  الزحام

ــا ــه مبيت ــدما اتــصل بال ًيجــد في مــسجد الحــرام يأخــذ , وكــذلك المــسعى عن
 .  )١(حكمه

 :   من ثلاثة أوجهونوقش
,  , فالمسعى محدود المعالم َّ عدم التسليم بأن الاتصال من كل وجه− ١

ّمفصول عن المسجد بجدار قصير يميزه ٍ ٌ  . 
ٌ أن الحكـــم في المتابعـــة خـــارج المـــسجد والمبيـــت مـــرتبط بوجـــود − ٢ َّ

 للمـسجد ًبعـاسعى لا يعتـبر تا, وكـذلك المـ , فإذا زالت زال الحكم الحاجة
 .  في الحكم إلا إذا حصلت الحاجة الماسة للطائفين بالمرور فيه

ُّ أن الفقهاء قد نصوا على أنه لا يجوز − ٣ حكم المسجد لغيره ولو إعطاء َّ
شاركه في الجدار; لذا لا تعطى مدرسة مشتركة مع المسجد في الجدار حكـم 

 .  )٢( الاعتكاف أو صحة الاقتداءالمسجد من تحريم مكث الجنب أو جواز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر في موقــع المــسلم :  ينظــر  )١( بحــث المــرور بالمــسعى حــال الطــواف للــشيخ هــاني الجبي

 .  ٢الالكتروني ص
 .  ٢٨٩النوازل في الحج ص  :  ينظر  )٢(
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 الترجيح:  المطلب الرابع

, وهو   القول الأول−والعلم عند االله−, يترجح  بعد النظر في أدلة القولين
أن المسعى يبقى مشعرا مستقلا عن المسجد الحرام ولو بعـد دخولـه ضـمن 

 .  , وسلامتها من المعارض الراجح ة أدلة هذا القوللقو;  مبناه
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٩٢ 

 
  :  مبحث الثانيال

 حكم المرور من المسعى أثناء الطواف
 :  ويشتمل على مطلبين

 
 تحرير محل النزاع:  المطلب الأول

َّ, وأن  َّ اتفــق العلمــاء علــى أن الطــواف داخــل المــسجد الحــرام صــحيح−
 .  )١(المكان الشرعي للطواف هو المسجد الحرام

ِّ كما اتفقوا على أن المسجد الحرام إذا وسع−  اتسع المطاف معه وصح , ّ
 .  )٢(الطواف في جميعه ما لم تبلغ توسعة المسجد الحرام منطقة الحل

 .  )٣(َّ كذلك اتفقوا على أن الطواف خارج المسجد الحرام لا يصح−
ّ على أن المسعى قبل دخوله ضمن مبنى المـسجد الحـرام ً واتفقوا أيضا−

 .  )٤(, وله أحكامه الخاصة كان مستقلا عنه
,  َّختلفوا فيما إذا مر الطائف بالبيت الحرام من المـسعى أثنـاء طوافـه وا−

 فهل يصح طوافه أو لا?

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٤مراتب الإجماع ص :  ينظر  ) ١(
 .  ٨/٤٣المجموع :  ظرين  ) ٢(
 .  ٢/٥٩٩, وشرح العمدة  ٤٤مراتب الإجماع ص :  ينظر  ) ٣(
 .  ٨/٨٣, والمجموع  ٤/٥١ المبسوط:  ينظر  ) ٤(
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  :  المطلب الثاني
 التكييف الفقهي لحكم المرور من المسعى أثناء الطواف

َّإن من أبرز المسائل التـي يخـرج عليهـا حكـم هـذه المـسألة المـستجدة َّ ّ  :
ً, هــل يعــد جــزءا حــرامَحكــم المــسعى بعــد اتــصاله بالمــسجد ال ُّ  منــه بحيــث ُ

, ولا يأخذ أحكامه? وقد سـبق   عنه, أو يكون منفصلاً يندرج تحت أحكامه
 .  تحرير هذه المسألة في المبحث السابق

ــصاله  بمبنــى المــسجد الحــرام يأخــذ فعلــى القــول ــأن المــسعى بعــد ات َّ ب
لمـسجد َّ; يلزم منه صحة طواف من مر من المسعى; لوقوعه داخل ا أحكامه
 .  الحرام

ٌ بأن المسعى مشعر مـستقل عـن المـسجد الحـراموعلى القول ٌ َّومـن ثـم ,  ّ
; فيلـزم مـن هـذا  يأخـذ أحكامـه ولـو بعـد اتـصاله ببنـاء المـسجد الحـرام فلا

َّعدم صحة طواف من مر من المسعى حال طوافه:  القول َ ٍ; لوقوع جـزء منـه  ُ
 .  خارج المسجد الحرام

 :  , و نص الفتوى ئة كبار العلماء بالأكثريةوقد صدر بهذا فتوى هي
, وعلى آله وصحبه ومـن  , والصلاة والسلام على رسول االله الحمد الله «

ــداه ــدى به ــد اهت ــة :  , وبع ــه الثالث ــاء في دورت ــار العلم ــة كب ــس هيئ ــإن مجل ّف
هــ ١٢/٥/١٤٢١, خلال المـدة مـن  , المنعقدة بمدينة الطائف والخمسين

س موضــوع حكــم الطــواف وقــت الزحــام علــى , در هـــ١٥/٥/١٤٢١إلــى 
, وذلك بنـاء علـى كثـرة مـا يـرد إلـى اللجنـة الدائمـة  جزء من سقف المسعى

ــذا الموضــوع ــن اســتفتاءات حــول ه ــاء م ــة والإفت ــد .  للبحــوث العلمي وبع



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٩٤ 
الدراسة رأى المجلس بالأكثريـة عـدم جـواز الطـواف فـوق جـزء مـن سـطح 

, بـل  , وليس جـزءا منـه الحرامالمسعى; لأن المسعى يعتبر خارج المسجد 
, والطـواف إنمـا هـو في  هو مشعر مستقل بأحكامه وما يؤدى فيه من عبادات

ســورة [﴾   ¤ £ ¢ ﴿:  , لقولــه تعــالى المــسجد الحــرام
َّ, ومن ثم ف )١(»]... ٢٩:الحج ًإن الطـواف في المـسعى لـيس طوافـاَ ,   بالبيـتَّ

, والنهـي  ٌالـشيء نهـي عـن ضـده عنـه ولا يجـزئ ; لأن الأمـر بــايـفيكون منه
 .  يقتضي التحريم والفساد

َّإلا أن بعــض العلمــاء الــذين رجحــوا القــول ببقــاء المــسعى مــستقلا عــن 
َ, فـصححوا طـواف مـن  المسجد الحرام استثنوا في هذه المسألة حالة الزحام َّ

 :  , ومن هؤلاء َّمر من المسعى حال طوافه لشدة الزحام
 للأزمنـة ًنظـرا «:   حيـث قـال− رحمـه االله−يمين  الشيخ محمد بن عث− ١

ِّ, وكثرة الحجاج والزحام الشديد المتأخرة هذه َّ ُ , نرى أنه إذا طاف في سـطح  ِ
ُّا من النزول ُ, ولم يجد بد ُ, وامتلأ المضيق الذي في جانب المسعى المسجد

بـأس  أنـه لا −إن شاء االله تعالى−, نرى  إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار
 .  )٢(» به

الشيخ إلى مراعاة   وكذلك ذهب سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل− ٢
َّإن من شروط :  من العلماء من يقول «:  ; فقال حال الزحام في هذه المسألة

,  خـارج المـسجد َّإن المسعى:  , ويقولـون َصحة الطواف كونه في المسجد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ١٦٦,  ٤/١٦٥, الـشيخ عبـد االله البـسام   عـن توضـيح الأحكـام مـن بلـوغ المـرامًنقلا  )١(

 .  )لمسعىحكم الطواف على جزء من سقف ا:  , وعنوانه )٢٠٢(ورقم القرار 
 .   )٢٢/٢٩٠(فتاوى ابن عثيمين   )٢(
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ـــــسجد ـــــذي في الم ـــــت ال ـــــوف بالبي ـــــا أن نط ـــــا في  واالله أمرن ـــــإذا طفن ُ, ف
مَـن طـاف :  , فبعضهم يقـول َّما كنا أدينا الطواف في المسجد المسعى داخل

َ, فإن طوافه غير صحيح; لأنه خرج عن المسجد ىالمسع في ُ َ ,  إلى المـسعى َّ
ـــول ـــي :  ونق ـــا إذا اضـــطررناينبغ ـــى لن ـــث إل ـــدور الثال ـــواف في ال , أن  الط
,  ٌ, هـذا شـيء لـه حكمـه  الإنـسانَّ, أما إذا اضـطر مهما أمكننا المسعى نتقي

 .  )١(» بالمسعى فليفعل النزول لكن ما دام يمكن أن يتوقى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٥/٩٢(العدد الخامس عشر ,  مجلة البحوث الإسلامية  )١(
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٩٦ 
 

 ةـــمــاتـالخ
 :  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

  : أهم النتائج : ًأولا
  : صفوة القول في التأصيل لحكم المرور من المسعى أثناء الطواف

َ أن القـول بـصحة طـ−واالله أعلـم−يبدو  َّواف مـن مـر مـن المـسعى لأجـل َّ َ
ُ, أرجح وأقرب للصواب الزحام  :  ; للأسباب الآتية ُ
  موافقــة هــذا القــول لمقاصــد الــشريعة في رفــع الحــرج والمــشقة عــن− ١

ًالعبــاد; فــإن الزحــام يعتــبر عــذرا  مــن الأعــذار التــي تــرخص في المــرور مــن ّ
ــــاء الزحــــام ــــالى المــــسعى أثن ــــال تع �  z  }   |   {  ~   ﴿:  , ق

 .  ]٧٨:الحج[﴾¢¡
َّ دلالــة حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النبــي صــلى االله عليــه − ٢ َّ

َّ, إلا أنكـم تتكلمـون فيـه ُالطواف حـول البيـت مثـل الـصلاة «:  وسلم قال َّ  ,
َّفمن تكلم فيه فلا يـتكلمن إلا بخيـر َّ فكمـا أن الـصفوف إذا اتـصلت في .  )١(» َّ
أسـطح المتـاجر والبيـوت صـحت وصـح الصلاة ووصـلت إلـى الطرقـات و

,  الائتمام فكذلك اتصال جموع الطائفين حـال الزحـام إذا وصـلوا المـسعى
َّ, كمـا أن الـصلاة في الطرقـات حـال  وهذا لا يعارض بقـاء مـشعرية المـسعى

ــا ــر كونهــا طريق , وإنمــا حــديثنا عــن صــحة الطــواف وصــحة  الزحــام لا يغي
 .  الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , وروي مرفوعا وموقوفا  )٩٦٠( أخرجه الترمذي   )١(
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ــصا− ٣ ــى حكــم ات ــصلاةُ التخــريج عل ــصفوف في ال ــصلت  ل ال ــو ات , فل
ــصلين بهــا ,  الــصفوف وخرجــت عــن حــدود المــسجد صــحت صــلاة المت

ًأن الزحــام يــصير الجميــع متــصلا:  والعلــة ِّ َ ِّ, وممــا يؤيــد القــول  )١(... بالبيــتَّ
ــالجواز القيــاس علــى القــول بجــواز الــصلاة خــارج المــسجد إذا اتــصلت  ْب ُ

َ, وعللوا ذلك بأن اتصال  الصفوف ْالـصفوف يـصير الموضـع الـذي امتـدت ََّّ َّ ِّ
, واالله  , وكــذلك هنــا )٢(إليــه الــصفوف كالمــسجد في حكــم الاقتــداء بالإمــام

 .  )٣(» أعلم
 التخريج على حكم اتـصال الخيـام بعـضها بـبعض في منـى ومزدلفـة; − ٤

ْحيث إن الخيام قد امتدت حتى خرجت عن حدود منى من جهة المزدلفـة َّ ّ  ,
 .  )٤(, لاتصالها بمنى هم بالخيام الواقعة في مزدلفةُومع ذلك صح مبيت

 وأما في حال عدم الزحام فالأحوط للطائف توقي المـرور مـن المـسعى −
ٌواجتناب ذلك ; لما رجحناه في المبحث السابق من أن المسعى مـستقل عـن  َّ َّ ِ

 .  المسجد الحرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوقد علل فقهاء المالكية جواز الطواف تحت السقائف بالزحمة مع أنهم يرون عدم جـواز   )١( َ َّ

ُّ, وهي محل كان فيه قباب معقودة يـستظل بهـا المـصلون الطواف تحت السقائف , قـال  ُّ
:  ينظـر.  »  بالبيـتًاتـصال الزحـام يـصير الجميـع متـصلا «:  القرافي في وجه جـواز ذلـك

مواهــب ,   )٢/٣١٦(شــرح الخرشــي علــى مختــصر خليــل ,  ٢/٣٣دســوقي الحاشــية 
 .  )٣/٢٤١(الذخيرة ,  )٨٢−٣/٨٠( الجليل 

 .  )٢/٣٥(ط المبسو:  ينظر  )٢(
 .  ٢٢−٢١الزحام وأثره في أحكام النسك ص   )٣(
 .  )١١/٢٧٢(فتاوى اللجنة الدائمة   )٤(
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  : التوصيات : ًثانيا
ــضائل المــسجد الحــر − ــإبراز ف ــة ب ــى وجــه العمــوم , العناي ــة عل ام الثابت

ــه علــى وجــه  ــة ب ــة بالأحكــام المتعلق ــه والعناي ــتعلم في ــيم وال ــضائل التعل ُّوف
ّالخصوص , فذلك يعزز  مكانته في القلوب ويحمل على تعظيمه  ُ . 

ــان أحكامــه , −٢ ــه بتخــصيص بعــض الــدروس لبي ــه المدرســين في  توجي
 .وتكرارها أحياناً

التابعة ) القرآن الكريم(الصلاة في قناة َتضمين أحكامه شريط مواقيت  −٣
 .  لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية

طباعة نشرات بعدة لغـات, واسـتكتاب بعـض العلمـاء في جوانـب لـم  −٤
 . ُيؤلف فيها من قبل تعنى بأحكام المسجد الحرام 

 لا سـيما العنايـة بتيـسير توزيـع المطبوعـات, وأن تكـون قريبـة المنـال −٥
لــدى المــشايخ الفــضلاء مــن مدرســي المــسجد الحــرام لإهــدائها للحجــاج 

 .  والمعتمرين
 .  وضع لوحات ثابتة ومتحركة تتضمن التوجيه بلغات متعددة−٦
العناية بإقامـة دورات متخصـصة تتعلـق بالأحكـام الـشرعية المتعلقـة  −٧

 .  بالمسجد الحرام للعاملين به
 .  لرسائل العلمية المتعلقة بالمسجد الحرام إصدار قائمة بالبحوث وا−٨
َّ إنـشاء كرسـي علمـي خـاص بالمـسجد الحـرام تتبنـاه الرئاسـة العامـة − ٩

ممثلة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالتعاون مـع جامعـة 
أم القـــرى ممثلـــة في كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية ومعهـــد خـــادم 

 . اث الحج , والمراكز المهتمة كمركز مثابة الحرمين الشريفين لأبح
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 .  تطوير قسم التسجيلات الصوتية في مكتبة الحرم المكي −١٠
الاهتمــام بوضــع آليــات لتنظــيم التوجيــه لبوابــات المــسجد الحــرام  −١١

 .  خلال أوقات الذروة أو الزحام
 عمل تطبيق جوال خاص يهتم بنشر ما يتعلق بالمـسجد الحـرام مـن −١٢

 .  وأحكام وأنشطة من دروس وخطب الجمعةفضائل 
 إنتــاج فلــم وثــائقي تعريفــي بــآداب وأحكــام زيــارة المــسجد الحــرام −١٣

 .  لعموم الحجاج والمعتمرين والقاصدين
التنسيق مع القنوات الفضائية والصحف المحلية ووسائل التواصل  −١٤

َالاجتماعي التي تعنـى بالمـسجد الحـرام لتزويـدهم بمـا ينـشر عـن ا لمـسجد ُ
 .  الحرام
 زيادة الشاشات الالكترونيـة الإرشـادية التوعويـة بلغـات متعـددة في −١٥

 .  مواقع مختلفة في ساحات المسجد الحرام
 التعاون مع المؤسسات التعليمية وغير التعليمية لتقوم كـل مؤسـسة −١٦

 .  بتوعية منسوبيها بالأنظمة في المسجد الحرام
المـصليات النـسائية لعـرض حركـة  توفير شاشـات بـث حـي داخـل −١٧

التنظــيم داخــل المــسجد الحــرام والمطــاف والمــسعى والآداب والأحكــام 
 .  الواجب التقيد بها

َّوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين َّ  .  
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 فهرس المصادر والمراجع
ــرام  −  ١ ــوغ الم ــن بل ــام م ــسام توضــيح الأحك ــرحمن الب ــد ال ــن عب ــد االله ب  دار , , عب

 .  هـ١٤٣٠,  ٢, ط الميمان
ــر  −  ٢ ــشرح الكبي ــى ال ــوقي عل ــية الدس ــوقي حاش ــة الدس ــد عرف ــر  , محم , دار الفط

 .  , مطبوع مع الشرح الكبير للدردير )تصوير(
 , عبد الملك بن عبد االله بن دهيش  ; دراسة تاريخية فقهية حدود الصفا والمروة  −  ٣
,   وإداريـة وفنيـة وسـلوكية دراسة فقهية لحلـول نظريـةحلول الزحام في المناسك  −  ٤

 .  هـ١٤٣٥,  ١, ط , دار الميمان خالد بن محمد السياري
,  , دار الغرب الإسـلامي ١, ط دريس القرافيإلأبي العباس أحمد بن ,  الذخيرة  −  ٥

 .  م١٩٩٤,  بيروت
,  , مـشهور بـن حـسن آل سـلمان السعي الحميـد في مـشروعية المـسعى الجديـد  −  ٦

ــة ــدار الأثري ــع ر ال ــوع م ــصفا , مطب ــين ال ــسعى ب ــعة الم ــعة في توس ــالة في توس س
 .  والمروة

,  , دار الفكـر محمـد بـن عبـد االله الخرشـي,  شرح الخرشي على مختصر خليل  −  ٧
 .  بيروت

, مكتبـة  صـالح الحـسن:  , تحقيق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية,  شرح العمدة  −  ٨
 .  هـ١٤٠٩,  ١, ط الحرمين

أحمــد :  , جمــع وترتيــب  والإفتــاءفتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة  −  ٩
 .  هـ١٤٢٢,  ٢, ط , طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الدويش

ـــي الإســـلامي  − ١٠ ـــع الفقه ـــرارات المجم ـــالم الإســـلامي ق ـــة الع ,  ٢, ط , رابط
 .  هـ١٤٢٤
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 .  )مصور عنها(, دار المعرفة  , شمس الدين السرخسي المبسوط  − ١١
 العامـة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء , الرئاسـة مجلة البحوث الإسلامية  − ١٢

 .  هـ١٤٠٦,  , العدد الخامس عشر والدعوة والإرشاد
,  , العـدد التاسـع , رابطـة العـالم الإسـلامي مجلة المجمع الفقهـي الإسـلامي  − ١٣

 .  هـ١٤٢٥,  ٢ط
:  , جمـع وترتيـب مجموع فتاوى ورسائل الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين  − ١٤

 .   هـ١٤٢٠,  ١, ط ثريا, دار ال فهد  السليمان
 .  م١٩٩٧,  , دار الفكر , للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المجموع  − ١٥
مـصورة (, دار الكتب العلمية  , للإمام علي بن أحمد بن حزم مراتب الإجماع  − ١٦

 .  )عن طبعة المنيرية
, موقـع  , بحث للشيخ هاني بن عبد االله  الجبيـر المرور بالمسعى حال الطواف  − ١٧

 .  لم الالكترونيالمس
, أطلـــس  , ســعود بــن عبــد االله الفنيــسان المــسعى وحكــم زيادتــه الــشرعية  − ١٨

 .  هـ١٤٢٩,  ١, ط الخضراء
,  أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب,  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  − ١٩

 .  ١٣٩٨,  ٢, ط دار الفكر
 .  هـ١٤٣٦,  ١, ط , دار كنوز إشبيليا , عبد االله بن حمد السكاكر نوازل الحج  − ٢٠
,  ١, ط , دار التوحيـــد , علـــي  ناصـــر الـــشلعان لنـــوازل في الحـــجا  − ٢١

 .  هـ١٤٣١
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  المرور بين يدي المصلي 

  في المسجد الحرام
   بين  مقتضى النص وحال الضرورة

  
  
  : إعداد

 الصديق بن إبراهيم الفكي.  د
  الأستاذ المساعد بقسم الأنظمة 

  القضائية والأنظمة    بكلية الدراسات
 المملكة العربية السعودية
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 ملخص البحث
إذا كانــت للمــساجد عمومــا قداســة وخــصوصية تختلــف عــن غيرهــا مــن 

, فــإن  , لهـا عنـد االله حرمــة وإجـلال , لأنهــا أمـاكن مباركــة الأمـاكن والبقـاع
, ولقد شرفني االله عز وجل  مسجد الكعبة المشرفة لأولى بالاهتمام والعناية

, وكنت أتشوف إلى أن أكتب بحثا  بجوار حرمه أكثر من ربع قرن من الزمان
ًعن هذه البقاع الطيبة فيسر االله لي هـذا الموضـوع الـذي نلاحـظ فيـه اختلافـا 

فأحببــت أن ;  ًكثيــرا بــين المــصلي والمــار في أروقــة الحــرم المكــي الــشريف
ــزاع ــين وأحــرر فيهــا  محــل الن ــة أب  وســبب , أدرس الموضــوع دراســة علمي

,  , وترجيح الراجح مراعيا مقاصـد التـشريع , والمناقشة , والأدلة الخلاف
, وتوصلت هذه  , بين مقتضي النص وفقه الضرورة وقواعد الفقه الإسلامي

 :  الدراسة إلى
أن االله تعالى يختص بعض الأماكن بأحكـام تخـصها لاشـتمالها علـى  −١

, وأنـه يخلـق  ن كمال حكمته, وهذا م صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها
 .  ما يشاء ويختار

,  ً, وأكثرهـا ثوابـا للمـصلي فيـه  أن المسجد الحرام أفضل المـساجد− ٢
 .  وقد خصه االله تعالى بخصائص وفضائل لا يشاركه فيها غيره من المساجد

 .   مشروعية الصلاة إلى سترة في حرم مكة− ٣
,  د الحـرام أو في الحـرم تحريم المرور بين يـدي المـصلي في المـسج− ٤

 . , وأوقات الزحام والضرورة باستثناء الطائف بالبيت
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Résumé de la recherche 
Si les mosquées, d’une façon générale, ont une sacralité et une 

particularité qui les distinguent de tout autre lieu, étant donné qu’elles 

sont des lieux bénis qui occupent une place considérable auprès d’Allah, 

la Mosquée Sacrée où se trouve la Kaaba Honorée doit a fortiori mériter 

tout notre intérêt et notre soin. Le Seigneur, Exalté soit-Il, m’a honoré en 

me donnant l’occasion de vivre plus d’un quart de siècle à la proximité 

de Sa Maison Antique. J’aspirais depuis longtemps à mener une étude 

sur ces lieux bénis, et Allah m’a aidé à réaliser ce souhait en m’orientant 

vers ce sujet qui fait l’objet de controverses entre les priants et les 

passagers dans les esplanades et les galeries de la Mosquée Sacrée.  

J’ai étudié cette question de manière scientifique afin d’expliciter 

la cause du différend et la raison de la divergence en me référant à des 

preuves précises. J’ai également traité la question avec une grande 

pondération en respectant les visées de la législation et les règles de la 

jurisprudence islamique et en prenant en considération les exigences 

religieuses et la jurisprudence des cas particuliers. Les conclusions tirées 

de cette étude sont :   

١- Allah réserve pour certains lieux des prescriptions qui leur sont 

propres, en raison de leur  singularité. Cela révèle en effet l’immense 

sagesse du Seigneur qui crée et choisit ce qu’Il veut. 

٢- La Mosquée Sacrée est la meilleure mosquée et la prière y est 

considérable et rétribuée mieux que celle accomplie dans tout autre 

mosquée. Allah, Exalté soit-Il, l’a distinguée par des mérites et des 

spécificités toutes particulières. 
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٣- La prière dans le Haram est tout à fait légitime sans que le 

priant ne soit obligé de mettre devant lui un objet pour empêcher les 

passagers de s’approcher de lui. 

٤- Il est interdit de de passer devant le priant dans la Mosquée 

Sacrée ou dans ses esplanades. Cette interdiction ne concerne pas ceux 

qui font la circumambulation (le Tawaf), comme elle n’est plus valable 

lors des grandes affluences.   
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ِّالمـقـدمــة ُ 
ــالمين ــالمين الحمــد الله رب الع ــى الظ ــدوان إلا عل , وأشــهد  أن  , ولا ع

,  ً, وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الأمــين االله ولــي الــصالحين إلــه إلا لا
, ومــن اســتن بــسنته  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين الطــاهرين

ًوسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا ً  . 
, ولـه الأحكـام الكثيـرة  فـإن للمـسجد أهميـة كبيـرة في الإسـلام:  أما بعد

, خاصـة أن  , والتي لا يستغني عـن معرفتهـا كـل مـسلم الشرعية المرتبطة به
ًإضافة إلى أن المـسجد لـه .  المسجد يرتاده المسلم في كل يوم خمس مرات

, فهو مكـان مبـارك  قداسة وخصوصية تختلف عن غيره من الأماكن والبقاع
أحب البلاد إلى االله مساجدها « :  صلى الله عليه وسلميقول النبي .  ه عند االله حرمة وإجلالل

 .  )١(» وأبغض البلاد إلى االله أسواقها
ــى  ــشرفة لأول ــة الم ــسجد الكعب ــإن م ــة ف ــساجد كاف ــذا في الم ــان ه وإذا ك

, ولقد شرفني االله عز وجل بمجاورة حرمه أكثـر مـن ربـع  بالاهتمام والعناية
ً أتـشوف إلـى أن أكتـب بحثـا عـن هـذه البقـاع الطيبـة , وكنت قرن من الزمان

ًفيــسر االله لــي هــذا الموضــوع الــذي نلاحــظ فيــه اختلافــا كثيــرا بــين المــصلي  ً
والمار في أروقة الحرم المكي الشريف ; فأحببت أن أدرس الموضوع دراسة 

,  , والأدلـــة , وســـبب الخـــلاف علميـــة أبـــين وأحـــرر فيهـــا  محـــل النـــزاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـصلاه بعـد باب فضل الجلـوس في,  اب المساجدتك,  )٢/١٣٢(صحيح الإمام مسلم   )١(

 . )١٥٦٠( حديث رقم .  الصبح وفضل المساجد
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, وقواعــد الفقــه  ح الــراجح مراعيــا مقاصــد التــشريع, وتــرجي والمناقــشة
 .  , بين مقتضي النص وفقه الضرورة الإسلامي

 :  أسباب اختيار الموضوع
, خصه االله تعالى بخصائص   أن الحرم المكي أفضل البقاع وأطهرها− ١

 .  وفضائل لا يشاركه فيها غيره من الأماكن
ام التي اخـتص بهـا حـرم حاجة المجتمع الإسلامي إلى معرفة الأحك − ٢
, لكونهــا ذات صــلة وثيقــة بــالركن الخــامس مــن أركــان الإســلام وهــو  مكــة
 .  , وكذلك الاعتمار الحج
, وشـرفها بخدمـة الحـرمين   أن بلاد الحرمين قد من االله تعالى عليهـا− ٣

ً, فكــان لزامــا علــى مــن شــرفهم االله بهــذا أن يعرفــوا مــن الأحكــام  الــشريفين
 .   ما يعينهم على القيام بواجبهم خير قيامالخاصة بالحرمين

 لم أطلـع علـى مؤلـف مـستقل  في هـذا −حسب علمي القاصر− أنني − ٤
ــذا  الموضــوع المهــم ــة في ه ــل للكتاب ــد المق ــو بجه , فحاولــت الإســهام ول

 .  , وجمع مسائله وترتيبها الموضوع
 :  منهج البحث

الرئيــسة بمــا ًلقـد ســلكت في هـذا البحــث منهجــا يمكـن توضــيح ملامحـه 
 :  يلي
, والمقارنة بين أدلة  , وترتيبها  جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث− ١

 .  المذاهب والترجيح
ــة− ٢ ــات القرآني ــار  عــزو الآي ــث والآث , و التعريــف  , وتخــريج الأحادي

 .  , وشرح الألفاظ الغريبة بالأماكن
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١١٠
باحـث تحـت كـل فـصل جملـة مـن الم:  وقد قسمت البحث إلى فـصلين

 :  , وذلك وفق التقسيم التالي التي يتفرع عنها مطالب
 :  المسجد وسترة المصلي وفيه مبحثان:  الفصل الأول
, ومكانتـه  تعريـف المـسجد والمـراد بالمـسجد الحـرام:  المبحث الأول

 .  وبعض خصائصه وفيه مطلبان
 .  التعريف بالمسجد:  المطلب الأول
 .  د الحرام ومكانته وبعض خصائصهالمراد بالمسج:  المطلب الثاني
في  السترة و مشروعيتها وحكم اتخاذهـا وحكـم المـرور :  المبحث الثاني

 .  بين يدي المصلي وفيه مطلبان
 .  مشروعية السترة:  المطلب الأول
 .  حكم اتخاذ السترة وحكم المرور بين يدي المصلي:  المطلب الثاني
لمسجد الحـرام وحكـم  المـرور بـين مشروعية السترة في ا:  الفصل الثاني
 :  , وفيه مبحثان يدي المصلي فيه
 .  مشروعية السترة في المسجد الحرام:  المبحث الأول
 .  حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام:  المبحث الثاني

 .  واالله المسؤول أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم نافعا لخلقه
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  :  الفصل الأول
  ,  مسجد وسترة المصليال

  :  وفيه مبحثان
 .  تعريف المسجد والمراد بالمسجد الحرام:  المبحث الأول
,  , وصـفتها , ومقدارها في السترة ومشروعيتها:  المبحث الثاني

 .  وحكم المرور بين  يدي المصلي
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  :  المبحث الأول
 ,  تعريف المسجد والمراد بالمسجد الحرام

 :  وفيه مطلبان
 .  التعريف بالمسجد:  طلب الأولالم

َسـجد(لفظ المسجد يـدور في مفهومـه ومعنـاه حـول مـادة  َ , فـلا بـد مـن  )َ
التعــرف علــى معنــى هــذه المــادة ; مــن أجــل الوصــول إلــى المعنــى المــراد 

 .  للمسجد
.  السين والجيم والدال أصل واحد مطرد يـدل علـى تطـامن وذل:  سجد

 .  )١(ل فقد سجدوكل ما ذ.  , إذا تطامن يقال سجد
َسـجد «:  جاء في مختـار الـصحاح َ ُخـضع ومنـه سـجود الـصلاة وهـو:  َ ُ ُ  :
ُوالاسـم الـسجدة بكـسر الـسين...وضع الجبهة على الأرض َ ْ ُ, و الـسجادة ِّ َ َّ َّ  :

ْالخمرة ُوالمسجد بفتح الجيم جبهة الرجل حين يصيبه أثر السجود...ُ َ ْ َ «)٢(  . 
 جعلــت لــي صلى الله عليه وسلملأرض ; لقولــه هــو كــل موضــع مــن ا:  والمــسجد شــرعا

ثم إن العرف خصص المسجد بالمكـان المهيـأ .  )٣(الأرض طهورا ومسجدا
 .  )٤(للصلوات الخمس
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 . )٣/١٣٤(مقاييس اللغة   )١(
,  ٣/٢٠٥ولــسان العــرب   , ٢٧٤ص ,  القــاموس المحــيط:  روانظــ.  مختــار الــصحاح  )٢(

 . )سجد(مادة 
 . من حديث أبي هريرة) ١/٣٧١(أخرجه مسلم   )٣(
 . ٢٨ − ٢٧إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص:  انظر  )٤(
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  :  المطلب الثاني
 .  المراد بالمسجد الحرام ومكانته وبعض خصائصه

, أو  , أو راكـع المسجد الحرام نراه على مدار الساعة لا يخلو من طـائف
والناس في شوق دائم إليه فلا يكادون .  و متأمل متفكر, أ , أو ذاكر الله ساجد

 .  يفارقونه حتى تهيم القلوب إلى لقياه والعودة إليه
, وقـد يـراد بـه   قد يـراد بـه الكعبـة فقـط:  والمسجد الحرام في الاصطلاح

, وقـد جـاءت  , وقد يراد به مكة كلها مع الحرم حولها المسجد حولها معها
 .  ام الثلاثةنصوص الشرع بهذه الأقس
ــــالى ــــال االله تع m    l       k  j  i  h  g  f   ﴿:  كمــــا ق

o  n﴾]يـا :  قلـت:  , وعن أبـي ذر رضـي االله عنـه قـال ]٩٦:عمران آل
,  المـــسجد الحـــرام:  رســـول االله أي مـــسجد وضـــع في الأرض أول? فقـــال

أربعـون :  , قلـت وكـم بينهمـا? قـال المسجد الأقـصى:  ثم أي? قال:  قلت
 .  )١(ًعاما
)﴿   Y  X  W  V  U  T  S   R

Z﴾]فيه قولان  ]٢٥:الحج ,   : 
ـــدهما ـــسه :  أح ـــسجد نف ـــه أراد الم ـــه, أن ـــى قول U  T   ﴿:  ومعن

V﴾ قبلــة لــصلاتهم ومنــسكا لحجهــم:  , أي  .﴿ Y  X  W ﴾
 .  )٢(), وهذا قول ابن عباس ﴾ وهو الطارئ إليهZ﴿, وهو المقيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/٣٧٠(ومسلم  , )٦/٤٠٧فتح الباري (أخرجه البخاري   )١(
 . )١٦ − ٤/١٥(تفسير الماوردي   )٢(
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١١٤
 .  )١(د الحرام جميع الحرمأن المراد بالمسج:  والقول الثاني

 :  واختصت الكعبة المشرفة بما يلي
وقد أرضى االله .  أنها قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها:  ً أولا

p  o  n  m  l   ﴿:   بذلك فقال سبحانهصلى الله عليه وسلمجل وعلا نبيه 
  |{   z  y  x  w  vu  t  s   rq

ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  
 .   ]١٤٤:البقرة[﴾»  ¬  ®¯  °  ±  ²   ³  ´

 .  )٢(افتراض إحيائها بالحج والعمرة:  ًثانيا
أن الـــصلاة فيـــه تعـــدل مائـــة ألـــف صـــلاة في ثوابهـــا لا في إســـقاط :  ًثالثـــا

صـلاة في مـسجدي هـذا أفـضل مـن ألـف  «:  صلى الله عليه وسلمالفرائض; لقـول رسـول االله
, وحــرم مكــة  )٣(» صــلاة فيمــا ســواه مــن المــساجد إلا المــسجد الحــرام
 .  )٤(كمسجدها في مضاعفة الثواب على خلاف مشهور في ذلك

ــه في الأوقــات التــي تكــره فيهــا الــصلاة ; :  ًرابعــا عــدم كراهــة الــصلاة في
يا بني عبد مناف لا تمنعـوا :   قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  «لحديث جبير بن مطعم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتفـسير ,   وما بعـدها٥٩إعلام الساجد ص:  وانظر , ٤/١٥٢تهذيب الأسماء واللغات   )١(

 . ٨/١٠٤  القرطبي
 . ٨٤علام الساجد بأحكام المساجد صإو , )٨/١١(المجموع شرح المهذب   )٢(
 , ١١٩٠ والمدينـة بـرقم فضل الصلاة في مسجد مكـة:  باب)   ٢/٧٦(أخرجه البخاري   )٣(

 مكـة والمدينـة يبـاب فـضل الـصلاة بمـسجد:  باب,  الحج:  كتاب) ٤/١٢٤(ومسلم 
 . ٣٤٤٠برقم 

 . ١٠٢إعلام الساجد ص   )٤(
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 .  )١(» أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار

, كما يختص مسجد مكة  , فمن صاد فعليه الجزاء تحريم صيده:  ًخامسا
 .  )٢(المكرمة بما يختص به حرمها لأنه جزء من حرمها

:  صلى الله عليه وسلمجواز قـصده بالزيـارة وشـد الرحـال إليـه لقـول رسـول االله :  ًسادسا
, ومـــسجد  المـــسجد الحـــرام:  تـــشد الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مـــساجد لا «

  .  )٣(» د الأقصى, والمسج الرسول

َّأنه كما تـضاعف الأعمـال الـصالحة فيـه فـإن الـسيئات فيـه تعظـم :  ًسابعا
\  [  ^  ﴿:  , قـال االله تعـالى ; لحرمة المكـان) تضاعف:  نقول ولا(

d  c  b  a   `  _﴾]٢٥:الحج[  . 
, أو يـسلمها إلـى ولـي  لا يجوز أخذ لقطته إلا لمن أراد أن يعرفهـا:  ًثامنا
ُّولا تحـل  «:  صلى الله عليه وسلملا يحـل تملكهـا بحـال مـن الأحـوال لقـول النبـي , و الأمر

 .  )٤(» لقطتها إلا لمنشد
:  قال أبـو هريـرة رضـي االله عنـه.  حرمة القتال فيه إلى يوم القيامة:  ًتاسعا

مكـة قـام في النـاس فحمـد االله  صلى الله عليه وسلملما فـتح االله عـز وجـل علـى رسـول االله   «
ــه ثــم قــال كــة الفيــل وســلط عليهــا رســوله إن االله حــبس عــن م:  وأثنــى علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــساجد ص   )١( ــلام ال ــال , ١٠٥إع ــذي وق ــل ,  حــديث حــسن صــحيح:  أخرجــه الترم ونق

ــره ــذي وأق ــصحيح الترم ــذري ت ــة الأحــوذي (.  المن وصــححه  , )٦٠٦ − ٣/٦٠٥تحف
 . ١٣٨٥٩الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم 

 . ١/١٩٤وجواهر الإكليل  , ٣/٣٤٤والمغني  ,  وما بعدها٢/١٩٠الأم :  انظر  )٢(
ومـسلم في ,   )٢/٧٦( بـاب فـضل الـصلاة في مـسجد مكـة ,  أخرجه البخاري في التطوع  )٣(

 .  )٤/١٢٦(باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ,  الحج
 . )٣٩٧١( حديث رقم  , ابخاري عن ابن عباس رضي االله عنهمرواه ال  )٤(
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١١٦
, وإنها لن تحل لأحد كان قبلـي وإنهـا أحلـت لـي سـاعة مـن نهـار  والمؤمنين

وإنهــا لــن تحــل لأحــد بعــدي فــلا ينفــر صــيدها ولا يختلــى شــوكها ولا تحــل 
 .  )١( »...ساقطتها إلا لمنشد
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 . )١/١٢١(بداية المجتهد لابن رشد :  انظر  )١(



 الصديق الفكي.      دلمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ا      
 

 

١١٧
 

  :  المبحث الثاني
  ,  وصفتها,  ومقدارها,  في السترة ومشروعيتها

 .  ور بين  يدي المصليوحكم المر
 :  وفيه مطلبان

 .  السترة ومشروعيتها:  المطلب الأول
ــة ــى  «.  التغطــي:  الاســتتار في اللغ ــدل عل ــة ت ــراء كلم ــاء وال ــسين والت ال

, كائنـا مـا  مـا اسـتترت بـه:  والـسترة.  سـترت الـشيء سـترا:  تقول.  الغطاء
, وجاريـة مـستترة  ىاستتر وتستر أي تغطـ:  يقال.  )١(» وكذلك الستار.  كان

 .  )٢(أي مخدرة
هي ما يغرز أو ينصب أمـام المـصلي مـن :  وسترة المصلي في الاصطلاح

 .  )٣(عصا أو غير ذلك
 :  مشروعية السترة

, ودليل ذلك جملة أحاديث سوف  اتخاذ السترة مما يشرع للمصلي فعله
لـى , وقـد حكـى غيـر واحـد مـن أهـل العلـم الإجمـاع ع تأتي في ثنايا البحـث

 .  )٤(مشروعيتها
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٣٢(مقاييس اللغة   )١(
  . )ستر(:  مادة) ٤/٣٤٣(ولسان العرب ,  ٤٠٤القاموس المحيط ص :  انظر  )٢(
 . ١/٣٣٤والشرح الصغير للدردير  , ٢٠٠حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص   )٣(
 . ٤/١٩٧ التمهيد:  انظر  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١١٨
  .  مقدار السترة وصفتها:  المطلب الثاني

ورد في بعــض الأحاديــث تحديــدها بمــؤخرة :  وأمــا مقــدارها وصــفتها
في  صلى الله عليه وسلمسئل النبي :  , فمن ذلك حديث عائشة رضي االله عنها قالت )١(الرحل

 .  )٢(» مثل مؤخرة الرحل «:  غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال
,   إلـى الحربـة− عليـه الـسلام −قـد صـلى : ( ى بالآثـارقد جـاء في المحلـ

 .  )٣(), وحد السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل , والبعير والعنزة
 

  :  المطلب الثالث
 .  حكم وضع السترة و المرور بين يدي المصلي

 :  حكم السترة
ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو المشهور عن الأئمة 

 :  , ولهم أدلة منها ة إلى أن حكم السترة الاستحبابالأربع
ًأقبلـت راكبـا علـى حمـار  «:   حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال− ١

 يصلي بمنى إلـى غيـر جـدار صلى الله عليه وسلمٍأتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول 
فمررت بين يدي بعـض الـصف وأرسـلت الأتـان ترتـع في الـصف فلـم ينكـر 

  . )٤(» علي ذلك أحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــف الراكــب  )١( ــذي يكــون خل ــود ال ــسلم .  آخــرة الرحــل وهــي الع ــى م ــووي عل شــرح الن

)١/٢٣١( . 
 . )٧٧١( حديث رقم ) ١/٣٥٨(رواه مسلم صحيح مسلم   )٢(
 . )٤/٣٤(فتح الباري لابن رجب :  وانظر , )٣/١٠٢(لابن حزم   )٣(
 . )٤٩٣(حديث رقم ) ١/٢٦(رواه البخاري صحيح البخاري   )٤(
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١١٩
 في فـضاء صلى الله عليه وسلمصلى رسول االله  «:   عن ابن عباس رضي االله عنهما قال− ٢

 .  )١(» ليس بين يديه شئ
كــان يــصلي علــى راحلتــه أنــى صلى الله عليه وسلم ً و ممــا يــدل علــى ذلــك أيــضا أنــه − ٣

 .  ومعلوم أنه لم تكن أمامه سترة وهو راكب على الراحلة.  )٢(اتجهت به
, وبــه قــال  مــام أحمــدوهــي روايــة عــن الإ:  وفي المــسالة قــول بــالوجوب

 :  ومن أدلتهم.  )٣(, ونصره الألباني الشوكاني
 .  )٤(»استتروا بصلاتكم ولو بسهم«:  صلى الله عليه وسلم قال − ١
ولـو  «:  وفي قولـه..., , وحمله الجماهير على النـدب فيه الأمر بالسترة(
, وأنـه لـيس أقلهـا مثـل  , ما يفيد أنها تجزئ الـسترة غلظـت أو دقـت » بسهم

 .  )٥( )ما  قيلمؤخرة الرحل ك
ِلا تصل ِ إلا  «:  قالصلى الله عليه وسلم   عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي −٢

ــى ســترة ــى فلتقاتلــه فــإن معــه   إل ــر بــين يــديك فــإن أب ً, ولا تــدع أحــدا يم
 .  )٦(» القرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٢٤( حديث رقم )  ٣/٤٣١(مسند أحمد .  واه أحمدر  )١(
 . )١/٤٨٦(و صحيح مسلم  , )٢/٤٤(فق عليه صحيح البخاري تم  )٢(
لبــاني لألصلى الله عليه وسلم   وصــفة صــلاة النبــي , ٣/٩ ونيــل الأوطــار  , ٣/٦٣٦,  الإنــصاف : نظــرا  )٣(

 . ٨٢ص
.  الـذهبيووافقـه ,  صـحيح علـى شـرط:  وقـال)  ١/٣٨٢(رواه الحاكم في المـستدرك    )٤(

 . )٦/٦٥٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة  ) حسنه عن جمع من الثقات (
 . )١/٢١٤(سبل السلام   )٥(
:  وقـال المحقـق,  )٦/١٢٧(حيح ابـن حبـان  الإحسان في تقريـب صـ.  رواه ابن خزيمة  )٦(

 . إسناده صحيح على شرط مسلم



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٢٠
يقطــع الــصلاة المــرأة  «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :   عــن أبــى هريــرة قــال−٣

 .  )١(» مؤخرة الرحل, ويقي ذلك مثل  والحمار والكلب
 .   , فعلى المسلم اتخاذها    وإذا كانت السترة  مسنونة أو واجبة  فهي مأمور بها

 :  حكم المرور بين يدي المصلي
, وأن المرور بـين  لا خلاف بين الفقهاء في أن المرور وراء السترة لا يضر

 يعلـم لـو «:  صلى الله عليه وسلم, لقولـه  , فيـأثم المـار بـين يديـه المصلي وسترته منهي عنه
المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له مـن 

 .  )٢(» أن يمر بين يديه
أن المار بـين يـدي :  الحنفية والمالكية والحنابلة:  ويرى جمهور الفقهاء

 .  وذلك إذا مر قريبا منه.  المصلي آثم ولو لم يصل إلى سترة
ا على أن من قرب من سترته ما بين ممـر اتفقو «:  جاء في مراتب الإجماع

الــشاة إلــى ثلاثــة أذرع فقــد أدى مــا عليــه واتفقــوا علــى كراهيــة المــرور بــين 
 .  )٣(» المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم

 :  أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة
ــين المــصلي  ــشافعية إلــى أن مــرور شــيء ب ــة وال ــة والمالكي ذهــب الحنفي

, ولــو كــان بالــصفة التــي  , أيـــا كــان قطــع الــصلاة ولا يفــسدهاي والــسترة لا
لا يقطع الـصلاة شـيء وادرؤوا :  صلى الله عليه وسلم, وذلك لقوله  توجب الإثم على المار

 .  )٤(استطعتم ما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٦٧ برقم )٢/٥٩(قدر ما يستر المصلى :  باب:  صحيح مسلم كتاب الصلاة  )١(
 . )١/٣٦٣(ومسلم  , )١/٥٨٤الفتح (أخرجه البخاري   )٢(
 . ٣٠  ص  )٣(
 .  )٢/٧٦(نصب الراية  . فيه مقال:  وقال الزيلعي,  )١/٤٦٠(أخرجه أبو داود   )٤(
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١٢١
, فـرأوا  , إلا أنهم استثنوا الكلـب الأسـود البهـيم وقال الحنابلة مثل ذلك

 .  )١(أنه يقطع الصلاة
المــرأة :  ة أشــياء تقطــع الــصلاة وهــيوذهــب بعــض أهــل العلــم أن ثلاثــ

, وروايـة عـن ابـن  بـن مالـك هريرة وأنس , وهو قول أبي والحمار والكلب
, وروايـة في المـذهب  , ومذهب أهـل الظـاهر , وقول عطاء والحسن عباس

,  , ورجحهــا شــيخ الإســلام وانتــصر لهــا وقــرر أنهــا هــي المــذهب الحنبلــي
 .  )٢(, وابن عثيمين , وابن باز اني, والشوك واختار هذا القول ابن القيم

يقطـع صـلاة الرجـل  «:  صلى الله عليه وسلموحجتهم حديث أبي ذر رضـي االله عنـه قـال 
المـرأة والحمـار والكلـب :  المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحـل

 .  )٣(» الكلب الأسود شيطان «:  , وفيه » الأسود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ١/٥٣٢والحطـاب ,  ٤٢٨ – ١/٤٢٦حاشية ابن عابـدين علـى الـدر المختـار :  انظر  )١(

وكـــشاف القنـــاع ,  ٢/٢٤٩مغنـــي لابـــن قدامـــة وال , ١/١٠١المحتـــاج مغنـــي ,  ٥٣٤
 . ١/٢٩٦ وسبل السلام ١/٣٨٣

والفتــاوى الكــبرى لابــن تيميــة  , )٢/٣٢١(و المحلــى بالآثــار  , ٣/٥نيــل الأوطــار    )٢(
ــاز  , )٥/٣٣٩( ــاد  , )١١/٩٤(ومجمــوع فتــاوى ابــن ب و زاد المعــاد في هــدي خيــر العب
  . )٣/٢٨٦(و الشرح الممتع على زاد المستقنع  , )١/٢٩٦(

 . )١/٣٦٥(صحيح مسلم   )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٢٢
 
 
 
 

  :  الفصل الثاني
  رام مشروعية السترة في المسجد الح

 وحكم  المرور بين يدي المصلي فيه
  :  وفيه مبحثان

 .  مشروعية السترة في المسجد الحرام:  المبحث الأول
في حكم المرور بين يـدي المـصلي في المـسجد :  المبحث الثاني

 .  الحرام  وحكم منع المصلي لمن يمر بين يديه
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 مشروعية السترة في المسجد الحرام:  المبحث الأول
شروعية السترة في المسجد الحرام بحث ممهـد إلـى  بحـث حكـم بحث م

, فمـن أهـل العلـم مـن يـرى الـسترة تـشرع في  المرور بين يـدي المـصلي فيـه
, و من الأدلـة  عموم الأماكن وهذا العموم يدخل فيه المسجد الحرام وغيره

 :  الصريحة التي وردت في مشروعية اتخاذ السترة ما يلي
ــة − ١ ــي جحيف ــال حــديث أب ــه ق صلى الله عليه وسلم خــرج رســول االله  «:  رضــي االله عن

, ونصب بـين يديـه عنـزة  , فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين بالهاجرة
 .  )١(» , فجعل الناس يتمسحون بوضوئه وتوضأ
ثــم نفــذ إلــى مقــام  «:  قــالصلى الله عليه وسلم  حــديث جــابر في وصــفه لحجــة النبــي − ٢

ـــه الـــسلام فقـــرأ , فجعـــل  ﴾´  µ  ¶  ¸   ¹﴿:  إبـــراهيم علي
 .  )٢(» لمقام بينه وبين البيتا

كثير  بن أبي وقد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة فعن يحيى
ًرأيت أنس بن مالك دخـل المـسجد الحـرام فركـز شـيئا أو هيـأ شـيئا  «:  قال ً

 .  )٣(» يصلي إليه
رأيت ابـن عمـر يـصلي في الكعبـة ولا يـدع  «:  وعن صالح بن كيسان قال

ّأحدا يمر بي  .  )٤(» ن يديهً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . باب السترة بمكة وغيرها,  كتاب الصلاة) ١/١٠٦(صحيح البخاري   )١(
 . صلى الله عليه وسلمباب حجة النبي ,  كتاب الحج) ٢/٨٨٧(صحيح مسلم   )٢(
 . ٢٠ وصححه الألباني في حجة النبي ص) ٧/١٨(رواه ابن سعد   )٣(
) تـاريخ دمـشق(وكـذا ابـن عـساكر في  , ١/٩١) تـاريخ دمـشق(رعة الـرازي في رواه أبو ز  )٤(

 . ٢١ حجة النبي ص:  انظر.  بسنده صحيح:  ل الألبانياوق.  ٨/١٠٦(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٢٤
وإن كانـــت هـــذه النـــصوص صـــريحة في مـــشروعية الـــسترة في المـــسجد 

, وفي  , إلا أنه يبقى النظر في مشقة اتخـاذ الـسترة  لاسـيما في المطـاف الحرام
 .  , ويبقى النظر في الخلاف في جواز المرور وعدمه أوقات الزحام
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  :  المبحث الثاني
  ,  مسجد الحرام في حكم المرور بين يدي المصلي في ال

 .  وحكم منع المصلي لمن يمر بين يديه
 :  وفيه خمسة مطالب

 .  تحرير محل النزاع:  المطلب الأول
ــين الفقهــاء في أن المــرور وراء الــسترة لا يــضر , واتفقــوا علــى   ُلا خــلاف ب

:   صلى الله عليه وسلمكراهية المرور بين المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم ; لقول رسول االله 
, لكان أن يقف أربعين خيرا لـه مـن   ار بين يدي المصلي ماذا عليهلو يعلم الم  «

 .   )١(»  أن يمر بين يديه
أما المأموم فليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه لما جاء عـن عبـد االله بـن 

ًأقبلت راكبا على حمار أتـان وأنـا يومئـذ قـد :  عباس رضي االله عنهما أنه قال
 بالناس بمنى إلى غير جدار فمـررت يصليصلى الله عليه وسلم ناهزت الاحتلام ورسول االله 

بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلـت في الـصف فلـم 
سترة الإمـام سـترة مـن (وبوب عليه الإمام البخاري .  )٢(ينكر ذلك علي أحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه صــحيح البخــاري   )١( ــق علي ــصلاة) ١/١٠٨(متف ــاب ال ــدي ,  كت ــين ي ــار ب ــم الم ــاب إث ب

 وفـسر العلمـاء قولـه.  و مسلم في الصلاة بـاب منـع المـار بـين يـدي المـصلي , المصلي

 , » اًلكـان أن يقـف أربعـين خريفـ «:  سنة وذلـك لمـا رواه البـزار بلفـظبأربعين (أربعين  
 مـن أن يمـر بـين ًلوقـف قبـل أن يمـر أربعـين سـنة خيـرالو يعلم ماذا عليه مـن الإثـم  : أي
 . يديه

صـحيح  , باب سترة الإمام سـترة مـن خلفـه,  كتاب الصلاة) ١/١٠٥(صحيح البخاري   )٢(
 . سترة المصليباب ,  كتاب الصلاة) ١/٣٦١(مسلم 
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١٢٦
 .  )١(ودلالته واضحة  على المقصود) خلفه

مــا حكــم المــرور بــين يــدي المــصلي في المــسجد الحــرام? وهــل هنالــك 
نصوص تخص العموم  بجواز المرور في جميع المسجد وفي كل الأوقـات? 
وهل يأثم من مر بين يدي المـصلي مـن غيـر قـصد ولـيس متعمـدا? كـل هـذا 

 .  محل خلاف
 

 .  أقوال أهل العلم:  المطلب الثاني
جواز المرور بين يدي المـصلي في المـسجد الحـرام وإليـه :  القول الأول

حكـي عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن ذلـك مـن .  ذهب الحنفية والحنابلـة
 .  خصوصيات مكة

لا يـرد المـار بـين يـدي المـصلي بمكـة :  وتوسع الحنابلـة في ذلـك فقـالوا
 .  )٢(المكرمة

إذا صـلى في المـسجد الحـرام ينبغـي أن لا يمنـع  «:  جاء في البحـر الرائـق
 .  )٣(» ...المار

ــه بدفعــهويــسن رد مــار بــين ي: ( جــاء في كــشاف القنــاع المــار :  , أي )دي
مـا لـم ...(فرضا كانت الـصلاة أو نفـلا) أو غيره(المار ) عنف آدميا كان بلا(

; لأن فيـه المـرور  ), لم يرده مـن حيـث جـاء , ومر فإن غلبه(,  المار) يغلبه
,   , بأن كان الطريق ضيقا إلى المرور) محتاجا(المار ) أو يكن(ثانيا بين يديه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٠صو مراتب الإجماع  , )٥/٩٢(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  انظر  )١(
 . )١/٣٧٥(كشاف القناع  , ٢/١٧٢ و١/٤٢٧رد المحتار على الدر المختار :  انظر  )٢(
 . )٢/٣٥٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )٣(
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وألحـق ..., يرد المار بين يديـه)  يكن في مكة المشرفة فلاأو(أو يتعين طريقا 

 .  )١()الحرم بمكة :  في المغني
لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو أنه  :  القول الثاني

 .  )٢(يمنع المار وإليه ذهب الشافعية
لو قصر المصلي بـأن وقـف في قارعـة الطريـق أو : ( جاء في نهاية المحتاج

بشارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلـب مـرور النـاس 
, ولـو في المـسجد كالمطـاف وكـأن تـرك فرجـة في صـف  به في وقت الـصلاة

,  أمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا يحرم المرور في جميع ذلـك
, بـل  , وهـو قـدر إمكـان سـجوده خلافـا للخـوارزمي ولو في حريم المصلي

 .  )٣(), ولا يجوز الدفع يكره عند التقصير ولا
يحـرم المـرور بـين يـدي المـصلي في المـسجد الحـرام إن :  القول الثالث
, أولـم  , وإن لـم يكـن لـه مندوحـة , وصلى المصلي لـسترة كان له مندوحة

,  , هذا إذا كان المار غيـر طـائف يصل المصلي لسترة  جاز المرور بين يديه
, ثم إن كان له سترة كـره حيـث كـان   فلا يحرم عليه مطلقاوأما إذا كان طائفا

 .  )٤(للطائف مندوحة وبه قال المالكية
ّوأثــم مــا مــر غيــر مــصل وطــائف ; لأن مــرور : ( جــاء في شــرح الخرشــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٣٧٥(  )١( . 
 − ١/٣٣٦حاشــية الــصاوي مــع الــشرح الــصغير .  ٥٤ − ٢/٥٣نهايــة المحتــاج :  انظــر  )٢(

 . )٢/١٥٨(حواشي الشرواني والعبادي على  تحفة المحتاج في شرح المنهاج .  ٣٣٧
 . )٢/٥٦(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   )٣(
و مواهب الجليل في شرح مختـصر خليـل  , ٢٨٠,  ١/٢٧٩الخرشي على خليل :  انظر  )٤(

)١/٥٣٤( . 
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١٢٨
, والحاصل  , ومروره لا يضر بين يدي المصلي الطائفين وحركة مصل آخر

 إن كـان المـار مـصليا ولـو أنه يجوز المرور بين يدي المصلي لسترة ولغيرها
, وأما إن كان المـار  , ويكره إن كان المار طائفا وله مندوحة كان له مندوحة
طائف فيحـرم مـروره إن كـان لـه مندوحـة بـين يـدي المـصلي  غير مصل ولا

, فإن صـلى لغيـر سـترة لـم  , وبه إن صلى لسترة بغير المسجد الحرام مطلقا
 .  حةيحرم بين يديه وإن كان للمار مندو
, وهذا ما لـم  مار غير مصل ولا طائف:   فقول المؤلف وأثم مار إلخ أي

يمكن المرور بين يدي مصل في المسجد الحرام من غير سـترة فإنـه لا يحـرم 
 .  )١()المرور بين يديه ولو كان للمار مندوحة

 
  .  سبب الخلاف:  المطلب الثالث

 في الـسترة  علـى يمكن أن يستشف سبب الخلاف من الأدلـة التـي وردت
وجه العموم والسترة في الحرم خاصة  مما سبق وروده وما عارضه مـن فعـل 

كان يصلي مما يلي باب بني سهم والناس صلى الله عليه وسلم أن النبي  «لما روي صلى الله عليه وسلم النبي 
وما عـرف بـه المـسجد الحـرام مـن .  )٢(» يمرون بين يديه وليس بينهما سترة

 به المسجد الحـرام مـن , وما عرف الأحكام الخاصة بين المصلي والطائف
 .  , والصلاة خلف المقام الظروف الخاصة  وكثرة الزحام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٨٠ −١/٢٧٩  )١ .  
 . )٢/٥١٨(أخرجه أبو داود   )٢(
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 .  أدلة الأقوال والمناقشة:  المطلب الرابع

 :  أدلة القول الأول ومناقشتها
كان يصلي مما يلي باب بني سـهم صلى الله عليه وسلم أن النبي  «ما روي :   الدليل الأول

  .  )١(» والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة

 :  مناقشته
 :  وناقش أصحاب القول الثاني هذا الدليل بما يلي

 .  الحديث في إسناده جهالة
, وهــو محمــول علــى الطــائفين فيمــا يظهــر ; لأن  وعلــى فــرض صــحته

 .  الطواف صلاة ; فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين
رأيـت رسـول االله  «:  ِحديث المطلـب بـن أبـي وداعـة قـال:  الدليل الثاني

 .  )٢(» يصلي والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة
 :  ُولكن هذا الاستدلال رد من وجوه منها

; لأنه مـن روايـة كثيـر بـن كثيـر بـن المطلـب بـن   أن الحديث ضعيف− ١
وداعة عن بعض أهله عن جده ففـي إسـناده مجهـول وهـو الواسـطة بـين  أبي

, وضـعفه  » ه موثوقون إلا أنـه معلـولرجال «:  , وقال ابن حجر كثير وجده
 . )٣(الشيخ الألباني رحمه االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٥١٨(أخرجه أبو داود   )١(
 . هحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجأخرجه أ  )٢(
  وضــــــعيف أبــــــي داود   , )٢/٣٢٦(سلــــــسلة الأحاديــــــث الــــــضعيفة والموضــــــوعة   )٣(

)٢/١٨٩( . 
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١٣٠
ُ أنه فعل وأحاديث الأمر بالسترة قـول وقـد تقـرر في الأصـول أن فعلـه − ٢
 .  )١(يعارض القول الخاص بالأمة لا

اتخـاذ الـسترة صلى الله عليه وسلم  أنه معارض بما هو أقوى منه وهو ملازمة الرسول − ٣
ًسفرا وحضرا الثابت بالأحاديـث ًبالـسترة أمـرا صلى الله عليه وسلم  الـصحيحة وكـذلك أمـره ً
ًصريحا مطلقا في نصوص كثيرة ً  . 

,  ]١٦:التغـابن[﴾z  y  x  w﴿:  قـول االله عـز وجـل:  الدليل الثالث
ــــالى ــــه تع ــــرة[﴾§  ¨   ©  ª  »  ¬﴿:  وقول ــــول  ]٢٨٦:البق   , وق

نهيـــتكم عنـــه فـــاجتنبوه ومـــا أمـــرتكم بـــه فـــأتوا منـــه مـــا  مـــا «:  صلى الله عليه وسلم  النبـــي
ّ, ويشق فيه التحرز من المـرور  , المسجد الحرام مظنة الزحام )٢(» استطعتم

, وقد ورد بذلك حديث صـريح فيـه ضـعف ولكنـه ينجـبر  ّيدي المصلي بين
, وبكونه مظنة الزحام ومشقة  بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره

 .  التحرز من المار كما تقدم
 :  مناقشة هذا الدليل
واف والفـرق بـين الطـائفين وغيـرهم مـن المـارين بـين هذه المظنة في الطـ

يدي المصلين أن الطائفين مصلون ; لأن الطواف بالبيت صلاة  وإن جاز فيه 
الكلام ألا ترى أنه لا يكون إلا على طهارة والصلاة في المسجد الحـرام إلـى 

يجوز لأحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين وأن من مـر كـان لـه  سترة فلا
 .  )٣(ن يدرأه عن ذلكأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٤التقرير والتحبير   )١(
 . متفق عليه  )٢(
 . )٥٣٦ −١/٥٣٥(مواهب الجليل  :  انظر  )٣(
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 :  أدلة القول الثاني والثالث ومناقشتها

استدل أصحاب هـذا القـول بالأدلـة العامـة الـواردة في الـسنة النبويـة التـي 
, ولم يثبت  عندهم تخصيص للمـسجد  تحذر من المرور بين يدي المصلي

 :  ومن ذلك.  )١(الحرام
ة مـاذا عليـه مـن الإثـم إلـى الـستر:  لو يعلم المار بين يدي المـصلي أي «

 .  )٢(» لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه
:  يقـولصلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال سـمعت رسـول االله 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحـد أن يجتـاز بـين يديـه  «
 .  )٣(» , فإنما هو شيطان , فإن أبى فليقاتله فليدفعه

أحـدكم  إذا كـان «:  قـالصلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
 .  )٤(» , فإن أبى فقاتله فإن معه القرين يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه

,  كما اعتبر أصحاب القول الثالث حال مـن لـم يجـد مندوحـة إلا أن يمـر
 .  وكأنه في حال مستثناة

  :  المطلب الخامس
  .   مقتضى النص و حال الضرورةبين  الترجيح

بالنظر الى أقوال العلماء والأدلة والمناقـشات يتبـين أن  المـسجد الحـرام 
ــرة مــن حيــث العمــران ــأطوار كثي ــة  مــر ب , فبعــد أن كــان  الــذي حــول الكعب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٢٤٩(المجموع شرح المهذب :  انظر  )١(
 . رواه الشيخان  )٢(
 . رواه البخاري ومسلم  )٣(
 . رواه مسلم  )٤(
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ــوم في ظــل التوســعات  ــاني أصــبح الي ــم العثم ــرواق العباســي ث المطــاف وال

ذا العمـران وهـذه التوسـعات لهـا , ولاشك أن ه السعودية مترامي الأطراف
أثرها على الحكم ; لذا نجد أقوال أهل العلم في القرون السابقة منحـصرة في 

, والحــرم في تلــك  المطــاف  ويــدل علــى ذلــك وصــفهم للحــرم في الفتــاوى
:  العصور كان لا يتجاوز صحن المطاف كثيرا ومن ذلك قول شيخ الإسـلام

ومـا وراءهـا مـن الـسقائف المتـصلة ويجوز أن يطـوف مـن وراء قبـة زمـزم  «
ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لـم .  بحيطان المسجد

الذي يظهـر ,  )١(» يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة
 االله يـصف فتـوى همن كلام شيخ الاسلام جواز المـرور للطـائف وهـو رحمـ

ــذكر صــورة الحــرم في عهــده ــة وي فعلــى هــذا يحمــل كلامهــم علــى  . واقعي
 .  الحرم

, ومظنة  والملاحظ أن المسجد الحرام في غالب  الأحوال يشهد ازدحاما
, والذي يظهر أن الأمر  فيه  عدم تيسر السترة والسلامة من المار  في المطاف

, وإذا ازدحم الناس وتكاثروا ولم يتيسر للمسلم المرور إلا بين أيدي  واسع
المـشقة :  هر أنه لا حرج في ذلك للضرورة والمشقة لقاعدة, فالظا المصلين

إذا ضـاق الأمـر اتـسع وغيرهمـا مـن قواعـد :  تجلب التيسير وإن شئت قلـت
 .  )٢(الضرورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٢٦/١٢٢(مجموع الفتاوى   )١(
 −و الأشـباه والنظـائر  , )١/٥٩ (−الأشباه والنظائر ـ للإمـام تـاج الـدين الـسبكى :  انظر  )٢(

ضوابط الفقهيـة و القواعـد والـ , )٧٥(ئر لابن نجيم الأشباه والنظاو ,  )١٦٠(للسيوطي 
والمشقة تجلب التيـسير دراسـة نظريـة وتطبيقيـة للـدكتور صـالح بـن  , المتضمنة للتيسير
 : ورتوللــدك,  صــالح بــن حميــد : رفــع الحــرج للــدكتور:  و كتــابي,  ســليمان اليوســف
 . يعقوب الباحسين
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, وتحديد الممرات   وإذا اعتبرنا  الحال في العمران المتمثل في التوسعات

وقــات , وكــل ذلــك في غيــر أ وإرشــاد النــاس وتــوجيههم بعــدم الــصلاة فيهــا
الضرورة والزحام نجد أن استثناء جميع أرجاء المسجد الحرام غيـر متجـه ; 

, وإذا اتـسع  فإذا اعتبرنا الضرورة في أوقات الزحام فالـضرورة تقـدر بقـدرها
, والعمل بالنـصوص مـع الإمكـان ولـو  وعاد الحكم إلى أصله, الأمر ضاق 

طـائف مقـدما علـى , ومع هذا يبقى حق ال في بعض الأحوال أولى من إهماله
 .  المصلي

قـال إمـام الحـرمين  «:  ومما يرجح هـذا  مـا حكـاه النـووي في المجمـوع
النهى عن المرور والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المـار سـبيلا سـواه فـإن لـم 

, وتـابع الغزالـي  , ولا يـشرع الـدفع يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور
ي وهــو مــشكل ففــي صــحيح البخــاري إمــام الحــرمين علــى هــذا قــال الرافعــ

 .  )١(» خلافه وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد
ومــع ذلــك ينبغــي للمــصلي أن يتحــرى المكــان الــذي لــيس فيــه تعــرض 
للمرور بين يديه في لـزوم الـسواري التـي في المـسجد وأشـباهها حتـى يكـون 

 .  بعيدا عن المارين
ينكـت علـى مـا تـرجم بـه عبـد والـذي أظنـه أنـه أراد أن  «:  قال ابن حجر

الـرزاق حيـث قـال في بـاب لا يقطـع الــصلاة بمكـة شـيء ثـم أخـرج عـن ابــن 
صلى الله عليه وسلم جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيـه عـن جـده قـال رأيـت النبـي 

يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة وأخرجه مـن هـذا 
فأراد البخـاري ...نه معلولالوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٣٤٩  )١  .  
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التنبيه على ضعف هذا الحـديث وأن لا فـرق بـين مكـة وغيرهـا في مـشروعية 
السترة واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفـة وقـد قـدمنا وجـه الدلالـة منـه 
وهــذا هــو المعــروف عنــد الــشافعية وأن لا فــرق  في منــع المــرور بــين يــدي 

 ذلـك للطـائفين دون غيـرهم المصلي بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهـاء
 .  )١(» للضرورة

صلى الله عليه وسلم , ولهذا لما صلى النبـي  أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها
 .  في الأبطح جعل أمامه عنزة

أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه  «:  وقال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى
ثلاثـة المـذكورة , ولا يقطع الصلاة فيه شيء من ال المرور بين يدي المصلي

, ويـشق فيـه التحـرز مـن المـرور بـين يـدي  لكونه مظنـة الزحـام, غيرها  ولا
وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجـبر بمـا ورد في , المصلي 

ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحـرز مـن 
بوي وغيـره مـن المـساجد إذا  ومثله في المعنى المسجد الن− كما تقدم−المار

َ﴿فـاتقوا االله :  اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار لقـول االله عـز وجـل ُ َّ َ
ْاســــتطعتم﴾ مَــــا ُْ َْ َّ﴿لا يكلــــف االله نفــــسا إلا :  , وقولــــه ســــبحانه ]١٦:التغــــابن[َ َِ ً ْ ََ ُ ُ ِّ ُ

َوسعها﴾ َ أمـرتكم نهيتكم عنه فاجتنبوه ومـا  ما« :  صلى الله عليه وسلم, وقول النبي  ]٢٨٦:البقرة[ُْ
 .  )٣(, متفق على صحته )٢(» به فأتوا منه ما استطعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/٥٧٦(فتح الباري لابن حجر   )١(
,  )٩/١١٧(صلى الله عليه وسلم ل االله بـاب الاقتـداء بـسنن رسـو,  ورواه  البخاري في كتاب بـدء الـوحي  )٢(

 وترك إكثار سؤاله عمـا لا ضـرورة −صلى الله عليه وسلم−ومسلم في الفضائل باب توقيره  , )٧٢٨(برقم 
 . )٦٢٥٩(برقم ,  )٧/٩١(إليه 

 .  )١١/٩٢(مجموع فتاوى ابن باز   )٣(
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,  ففتوى الإمام ابن باز رحمه االله  مبنية على المـشقة التـي تجلـب التيـسير

, وقرر أن المشقة قـد توجـد في كـل  وجواز المرور في الزحام وعند الضرورة
 .  , وينطبق نفس الحكم عليه مسجد

,  بعض أجزاء الحرم تختلـف عـن بعـضف:  ٍوعلى كل فالأمر يقدر بقدره
, ومـا  ُ, فما كان فيه مشقة وحرج  فإنه يتسامح فيه وأوقاته تختلف عن بعض

 .  ليس كذلك فيبقى الحكم على ما هو عليه
:  , حيث قـال وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه االله إلى عدم جواز المرور

ًوأما إذا كان المصلي إماما أو منفـردا فإنـه لا يجـوز  « المـرور بـين يديـه لا في ً
,  , وليس هناك دليـل يخـص مكـة المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة

أو المسجد الحـرام يـدل علـى أن المـرور بـين يـدي المـصلي فيهمـا لا يـضر 
 .  )١(» يأثم به المار ولا

, إذا  إنما يحرم المرور بين يديه «:  وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
, إلا في حالـة  , أو إذا مـر بينـه وبـين سـترته ً, ومر قريبا منـه  سترةكان ليس له
, إلا مـن  ً, كما لو كان المكان مزدحما وليس هناك طريق يمـر منـه الضرورة

, كذلك في مواطن الزحام  , ففي هذه الحالة لا حرج للضرورة أمام المصلي
,  صلين كثيـر, فالإنسان يضطر للمرور ; لأن الم , كالمسجد الحرام الشديد

, وفي حالـة  ولو توقف الإنـسان لتعطـل مـن المـشي في حالـة الزحـام الـشديد
 .  )٢(» , للضرورة واالله أعلم الحاجة إلى المرور فلا بأس بذلك

وقد رأيت في الحرم المكي الشريف في عدد من المرات قيام الخصومات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣/٢٣٣ (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   )١(
 . )١/٢٩٧(مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان   )٢(
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١٣٦
هـل كـل , ويج , وبين من يرى خلاف ذلك بين من يرى جواز المرور مطلقا
, ومراعـاة  , والـذي ينبغـي مراعـاة الخـلاف واحد منهم الثـاني ويعنـف عليـه

 .  واالله أعلم.  , ومراعاة خصوصية الطواف الضرورة في أوقات الزحام
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 الخاتمة
 .  أحمد االله تعالى أن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث
 :  وقد اشتملت هذه الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات

 :  هم النتائجأ
أن االله تعالى يختص بعض الأماكن بأحكـام تخـصها لاشـتمالها علـى  −١

, وأنـه يخلـق  , وهذا من كمال حكمته صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها
 .  ما يشاء ويختار

,  ً, وأكثرهـا ثوابـا للمـصلي فيـه  أن المسجد الحرام أفضل المـساجد− ٢
 .  لا يشاركه فيها غيره من المساجدوقد خصه االله تعالى بخصائص وفضائل 

 .   مشروعية الصلاة إلى سترة في حرم مكة− ٣
,   تحريم المرور بين يـدي المـصلي في المـسجد الحـرام أو في الحـرم− ٤

 .  , وأوقات الزحام والضرورة باستثناء الطائف بالبيت
 :  التوصيات

 .   أوصي بمزيد من الاهتمام بالقواعد الفقهية− ١
 .  ا أوصي بمزيد من الاهتمام ببحوث المسجد الحرام  كم− ٢

,  ً, أســأل االله تعــالى أن يجعــل عملــي خالــصا لوجهــه الكــريم وفي الختــام
وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلـى آلـه وأصـحابه 

 .  وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ر والمراجعالمصاد
بـن معـاذ  , محمد بن حبان بن أحمد بن حبـان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان •

َبن معبد ْ :  , ترتيـب )هــ٣٥٤:  المتـوفى(ُ, البـستي  , الـدارمي , أبو حـاتم , التميمي َ
, حققــه وخــرج  )هـــ٧٣٩:  المتــوفى(الأميــر عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان الفارســي 

ــه ــه وعلــق علي :  , الطبعــة , بيــروت , مؤســسة الرســالة لأرنــؤوطشــعيب ا:  أحاديث
 .  م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨,  الأولى

 .  , دار ابن الجوزي أحكام الحرم المكي لسامي بن محمد الصقير •
سـيد .د:  , تحقيـق , علي بن محمد الآمدي أبو الحـسن الإحكام في أصول الأحكام •

 .  هـ١٤٠٤,  دار الكتاب العربي:  , بيروت الجميلي الطبعة الأولى
دار :  , الناشـر إحـسان عبـاس:  , المحقـق أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خلكـان •

 .   بيروت−صادر 
, محمــد بـن علــي بــن محمــد  إرشـاد الفحــول إلــى تحقيـق الحــق مــن علـم الأصــول •

 كفـر −, دمـشق  الشيخ أحمد عزو عناية:  , المحقق )هـ١٢٥٠:  المتوفى(الشوكاني 
:  , الناشـر المـيس والـدكتور ولـي الـدين صـالح فرفـورالشيخ خليل :  , قدم له بطنا

 .  م١٩٩٩,  هـ١٤١٩الطبعة الأولى :  , الطبعة دار الكتاب العربي
,  , دار الكتـب العلميـة , الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بـن نجـيم الأشباه والنظائر •

 .  م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية :  , لبنان بيروت
, الناشـر دار   هــ٩١١, ت  عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي,  الأشباه والنظـائر •

 .  هـ١٤٠٣لبنان  :  الكتب العلمية بيروت
, الطبعـة  , لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبـدالكافي الـسبكي الأشباه والنظائر •

 .  م١٩٩١/ هـ١٤١١,  , دار الكتب العلمية الأولى
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ــصحابة • ــز ال ــي  الإصــابة في تميي ــن عل ــد ب ــسقلاني , أحم ــضل الع ــو الف ــر أب ــن حج ب

 بيـروت  −دار الجيـل− , الطبعـة الأولـى علـي محمـد البجـاوي:  , تحقيـق الشافعي
 .  هـ١٤١٢

بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر  الأوسط في السنن والإجمـاع والاخـتلاف لأبـي •
أبو حمـاد صـغير أحمـد :   م تحقيق١٩٨٥,   هـ١٤٠٥ −النيسابوري  الطبعة الأولى 

 .   السعودية− الرياض −دار طيبة :   بيروت−, دار الكتب العلمية   حنيفبن محمد
, المعـروف بـابن  البحر الرائق شرح كنز الدقائ  لزين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد •

تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن :  وفي آخــره) هـــ٩٧٠:  المتــوفى(نجــيم المــصري 
منحة الخالق لابن :  لحاشيةوبا)  هـ١١٣٨ت بعد (حسين بن علي الطوري الحنفي 

 .   بدون تاريخ−, دار الكتاب الإسلامي  الثانية:  الطبعة.  عابدين
البحر المحيط في أصول الفقـه لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي ـ  •

دار الكتــب :  بيــروت/, لبنــان محمــد محمــد تــامر.  د:  , تحقيــق هـــ٧٩٤المتــوفى 
  . م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١العلمية

:  المتـوفى(, شهاب الدين أحمد بن حجـر الهيتمـي  تحفة المحتاج في شرح المنهاج •
 .  الطبعة بدون.  )هـ٩٧٤

إبـراهيم الأبيـاري الطبعـة :  التعريفات لعلـي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني تحقيـق •
 .  هـ١٤٠٥ −دار الكتاب العربي :  , بيروت الأولى

 بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمــشقي , أبــو الفــداء إســماعيل تفــسير القــرآن العظــيم •
الثانيـة دار طيبـة :  , الطبعـة سـامي بـن محمـد سـلامة:  , تحقـق )هـ٧٧٤:  المتوفى(

 .  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠,  للنشر والتوزيع
ــرآن • ــل الق ــان في تأوي ــد جــامع البي ــن يزي ــر ب ــن جري ــر الطــبري  , محمــد ب ــو جعف , أب

,  مؤســسة الرســالة:  ر, الناشــ أحمــد محمــد شــاكر:  , تحقــق )هـــ٣١٠:  المتــوفى(
 .   م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠,  الأولى:  الطبعة



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٤٠
, أبو عبـد االله  الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري •

 .  م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧دار الشعب القاهرة :  , الأولى:  الطبعة) هـ٢٥٦:  المتوفى(
,   االله النمـري القرطبـيأبي عمر يوسـف بـن عبـد:  , تأليف جامع بيان العلم وفضله •

 دار ابـن −, مؤسـسة الريـان  أبـو عبـد الـرحمن فـواز أحمـد زمرلـي:  دراسة وتحقيق
 .   م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى  حزم

:   المتـوفى(, محمد ناصر الدين الألباني   كما رواها عنه جابر رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم حجة النبي  •
 .   هـ١٣٩٩ − الخامسة :   , الطبعة   بيروت− , المكتب الإسلامي   )هـ١٤٢٠

 .  م١٩٩٥/ هـ١٤١٥, دار الفكر  لبنان−, بيروت  , الناشر رد المحتار •
زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين  •

مؤســـسة , الـــسابعة والعـــشرون :  الطبعـــة) هــــ٧٥١:  المتـــوفى(ابـــن قـــيم الجوزيـــة 
 .  م١٩٩٤/هـ١٤١٥, الكويت  الإسلامية مكتبة المنار −, بيروت  الرسالة

, ثـم  , البغـدادي َ, السلا مي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن •
ـــشقي ـــي  الدم ـــوفى(, الحنبل ــــ٧٩٥:  المت ـــق) ه ـــن :  تحقي ـــعبان ب ـــن ش ـــود ب محم

 المدينـــة −, مكتبــة الغربــاء الأثريــة  الأولـــى:  الطبعــة.  وآخــرون.  عبدالمقــصود
 .  م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧,   القاهرة− تحقيق دار الحرمين مكتب.  النبوية

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الـسيئ في الأمـة محمـد ناصـر الـدين  •
 الممكلـة العربيـة الـسعودية −, الريـاض  دار المعارف) هـ١٤٢٠:  المتوفى(الألباني 
 .  م١٩٩٢/هـ١٤١٢,  الأولى:  الطبعة

دار :  لبنــان:  ان بــن الأشــعث السجــستاني ـ بيــروتســنن أبــي داود أبــو داود ســليم •
 .  الكتاب العربي

:   تحقيـق, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو بكـر البيهقـي   سنن البيهقي الكبرى •
 .   م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ مكة المكرمة  − , مكتبة دار الباز   محمد عبدالقادر عطا
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دار الكتـاب :  , الناشـر ي, عبداالله بـن عبـدالرحمن أبـو محمـد الـدارم سنن الدارمي •

 .   بيروت−العربي 
,  الأولــى:  بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي الطبعــة الــسنن الكــبرى لأبــي •

 .  هـ١٣٤٤حيدر آباد ـ :  مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند
 .  هـ١٣٥٧شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا المتوفى  •
, تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن علـي  لكوكب المنيرشرح ا •

محمـد الزحيلـي :  , المحقـق )هــ٩٧٢:  المتـوفى(الفتوحي المعـروف بـابن النجـار 
 −هــــ ١٤١٨الطبعـــة الثانيـــة :  , الطبعـــة مكتبـــة العبيكـــان:  , الناشـــر ونزيـــه حمـــاد

 .  م١٩٩٧
محمــد بــن صــالح :  يلة الــشيخ العلامــة, لفــض الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع •

ــه وللمــسلمين العثيمــين ــه ولوالدي ــع بإشــراف  , دار ابــن الجــوزي , غفــر االله ل , طب
 .  مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

:  , تحقيــق , إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة •
الرابعـة :  , الطبعـة  بيـروت−لـم للملايـين دار الع:  , الناشر أحمد عبد الغفور عطار

 .   م١٩٨٧ −  ه١٤٠٧
صــحيح مــسلم لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشيري النيــسابوري  •

 .  دار الأفاق الجديدة:  , بيروت دار الجيل:  بيروت
 .  الفتاوى الكبرى لابن تيمية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية •
لسلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي عبد ا •

ـــوفى( ــــ٧٢٨:  المت ـــة )ه ـــى:  , الطبع ـــة (,  الأول ـــب العلمي ــــ ١٤٠٨) دار الكت  − ه
 .  ٦:  , عدد الأجزاء م١٩٨٧
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني  •

محمـــد :  رقـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه١٣٧٩,   بيـــروت−ة الـــشافعي دار المعرفـــ
ــؤاد ــاقي ف ــد الب ــه عب ــى طبع ــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف عل ــدين :  , ق محــب ال

 .  عبد العزيز بن عبد االله بن باز:  الخطيب عليه تعليقات العلامة
, أبـو العبـاس أحمـد بـن  )مـع الهـوامش (الفروق أو أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق  •

, الناشر دار الكتب  , تحقيق خليل المنصور هـ٦٨٤, ت  لصنهاجي القرافيإدريس ا
 .  ٤, عدد الأجزاء  , مكان النشر بيروت م١٩٩٨/هـ١٤١٨, سنة النشر  العلمية

,  , دار إحيـاء الـتراث العربـي , محمد بن يعقـوب الفيـروز أبـادي القاموس المحيط •
 .  هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى   بيروت

بـن حـسن بـن  ن مـتن الإقنـاع منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدينكشاف القنـاع عـ •
 .  دار الكتب العلمية) هـ١٠٥١:  المتوفى(إدريس البهوتى الحنبلى 

,  , دار إحيــاء الــتراث العربــي , جمــال الـدين أبــو الفــضل ابــن منظـور لـسان العــرب •
 .  هـ١٤١٩,  , الطبعة الثانية بيروت

ــرب • ــسان الع ــور  ل ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــي المــصري, محم  −, دار صــادر  الأفريق
 .  , الطبعة الأولى بيروت

,  تقي الدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني:  , المؤلف مجموع الفتاوى •
:  , الطبعـة دار الوفـاء:  , الناشـر  عـامر الجـزار−أنور البـاز :  , المحقق العباس أبو

 ,   م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦,  الثالثة
زكريـا محيـي الـدين  لأبـي) ع تكملة السبكي والمطيعـيم(المجموع شرح المهذب  •

 دار الفكر:  هـ٦٧٦:  المتوفى(يحيى بن شرف النووي 
, أشـرف  )هــ١٤٢٠:  المتـوفى(مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمـه االله  •

 .  محمد بن سعد الشويعر:  على جمعه وطبعه
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طـه جـابر :  رازي تحقيـقالمحصول في علم الأصول لمحمد بن عمر بن الحـسين الـ •

 −فيـــاض العلـــواني الطبعـــة الأولـــى جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية 
 .  هـ١٤٠٠الرياض

أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي :  , المؤلف المحلى بالآثار •
:  , الطبعــة  بيــروت−دار الفكــر :  , الناشــر )هـــ٤٥٦:  المتــوفى(القرطبــي الظــاهري 

 .  ة وبدون تاريخبدون طبع
,  , القـاهرة , دار الحـديث بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي , عمر مختار الصحاح •

 .  )بدون ( رقم الطبعة وتاريخها 
محمــد  أبــو:  , المؤلــف مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعــاملات والاعتقــادات •

,  )هــ٤٥٦ : المتوفى(بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  علي
 .   بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر

محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله الحــاكم :  , المؤلــف المــستدرك علــى الــصحيحين •
,  م١٩٩٠/هــ١٤١١,  , الطبعـة الأولـى  بيروت−, دار الكتب العلمية  النيسابوري

 .  تعليقات الذهبي في التلخيص:  , مع الكتاب مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق
دار :  , الناشـر , محمـد بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد المستصفى في علـم الأصـول •

محمــــد :  , تحقيــــق هـــــ١٤١٣,  , الطبعــــة الأولــــى  بيــــروت−الكتــــب العلميــــة 
 .  عبدالشافي عبدالسلام

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  •
عبـد االله بـن .   , د   عـادل مرشـد− شعيب الأرنـؤوط :   تحقيق) هـ٢٤١:   المتوفى(الشيباني 

 .    م٢٠٠١ −  هـ ١٤٢١,   عبد المحسن التركي وآخرون الأولى مؤسسة الرسالة
:  , المؤلـف صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  •

:  , المحقق )هـ٢٦١:  المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 .   بيروت−دار إحياء التراث العربي :  , الناشر محمد فؤاد عبد الباقي
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, ســنة  , مــصطفى الــسيوطي الرحيبــاني مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى •

 .  م١٩٦١, دمشق  ,  , المكتب الإسلامي هـ١٢٤٣سنة الوفاة /هـ١١٦٥الولادة 
عبدالـسلام :  , تحقـق فارس بـن زكريـا, أبو الحسين أحمد بن  معجم مقاييس اللغة •

 .  صيدا/, لبنان محمد هارون
الحـسين  , أبـو معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي •

 −هـــ ١٣٩٩عبــد الــسلام محمــد هــارون دار الفكــر:  المحقــق) هـــ٣٩٥:  المتــوفى(
 .  م١٩٧٩

, برهـان  , أبو الفـتح بن عليناصر بن عبد السيد أبي المكارم ا:  , المؤلف المغرب •
ّالـدين الخـوارزمي المطــرزى  ِ ِّ ,  دار الكتـاب العربــي:  , الناشــر )هــ٦١٠:  المتـوفى(َُ

 .  بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة
.  د:  , تحقيـق , محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله المنثور في القواعد •

, الطبعـة   الكويـت−ف والـشئون الإسـلامية تيسير فائق أحمد محمـود وزارة الأوقـا
 .   هـ١٤٠٥,  الثانية

,  محمـد رشـاد سـالم.  د:  , تحقـق , شـيخ الإسـلام بـن تيميـة منهاج الـسنة النبويـة •
 .  لأولىا, الطبعة  مؤسسة قرطبة

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي  •
 .   هـ١٣٩٢,    الطبعة الثانية−  بيروت–إحياء التراث العربي دار ) هـ٦٧٦:   المتوفى(
ــــشهير  الموافقــــات • ــــاطي ال ــــن محمــــد اللخمــــي الغرن ــــن موســــى ب ــــراهيم ب , إب

,  أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان:  , المحقق )هـ٧٩٠:  المتوفى(بالشاطبي
 .  م١٩٩٧/هـ١٤١٧, الطبعة الأولى  دار ابن عفان:  الناشر

ــل في  • ــشمس مواهــب الجلي ــل ل ــصر خلي ــن شــرح مخت ــد االله محمــد ب ــو عب ــدين أب ال
ُّ, المعروف بالحطاب الرعيني المـالكي  بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي محمد

 .  م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢,  , دار الفكر الثالثة:  الطبعة) هـ٩٥٤:  المتوفى(



 الصديق الفكي.      دلمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ا      
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مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد  •

ــ ــيب ــسي المغرب ــرحمن الطرابل ــد ال ــالكي  ن عب ــي الم ُّ, المعــروف بالحطــاب الرعين
 .  م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢,  دار الفكر:  , الناشر الثالثة:  , الطبعة )هـ٩٥٤:  المتوفى(
 −وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية :  , صــادر عــن الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة •

,  الطبعة الثانية:  ٢٣ − ١, الأجزاء  ) هـ١٤٢٧ − ١٤٠٤من : ( , الطبعة ,  الكويت
 −, مطابع دار الصفوة  الطبعة الأولى:  ٣٨ − ٢٤, الأجزاء   الكويت−دارالسلاسل 

 .  , طبع الوزارة الطبعة الثانية:  ٤٥ − ٣٩, الأجزاء  مصر
,  , للإمــام جمــال الــدين عبــدالرحيم الإســنوي نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول •

 .  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى  لبنان−بيروت− العلمية دار الكتب:  الناشر
بـن  , شـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج •

دار :  , بيروت هـ١٠٠٤حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ت 
 .  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤, سنة النشر  الفكر للطباعة

 .  أبو العباس شمس الدين:  , المؤلف ء أبناء الزمانوفيات الأعيان وأنبا •
 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٤٦
 

  
  ملامح تاريخية

  عن التعليم بالمسجد الحرام 
   − رحمه االله −عهد الملك عبدالعزيز  في

  
  
  : بقلم

 خالد بن محمد بن صالح الأنصاري
 المشرف العام على شبكة رحاب مكة

 عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية
 وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية
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 مخلص البحث
بالمسجد الحـرام في عهـد  يتناول هذا البحث لمحات تاريخية عن التعليم

 عبدالرحمن الفيصل مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن
بالمـسجد الحـرام   فيبدأ باستعراض لمحة عن التعليم−رحمه االله−آل سعود 
طلاب العلم ن نت حلقاته العلمية على مر التاريخ مكتظة بالعديد موكيف كا

 اهــتم  حيــث−رحمــه االله −والمتعلمــين , خاصــة في عهــد الملــك عبــدالعزيز 
الاهتمـام  بالعلم والعلماء , وبدعم التعليم ; فبادر بالاجتماع بالعلمـاء وذوي

 درهـــ بهــدف تحــسين التعلــيم وتطــويره , وأصــ١٣٤٣بــالعلم والتعلــيم عــام 
أوامره الكريمة باستصدار نظام خاص للتدريس بالمسجد الحرام ممـا يظهـر 

الخاصة بالتعليم لاسيما بالمسجد الحـرام والـذي تتـضح معالمـه مـن  عنايته
ا مع انتقاء الكتب العلمية ًا منظمًمنهجك حيث وضع لذل ; البحث خلال هذا

تـشجيع الطـلاب وتدريسها وتعيين الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والعلم و
  . ماديا ومعنويا ومساعدتهم

بالمـسجد الحـرام علـى  ومن ثم حرص العديد من العلماء على التـدريس
الحـرم وسـاحاته  اختلاف مذاهبهم الفقهية , فكثـرت الحلـق العلميـة بأروقـة

الحلقـات  الاهتمام بطلب العلم والإقبال عليه , حتـى أصـبح لهـذه فتضاعف
مـر  م دور بـارز ومميـز في نـشر الثقافـة العلميـة علـىالعلميـة بالمـسجد الحـرا

الحلـق  الذين استفادوا من هذه العصور وتخريج العديد من العلماء والأدباء
 ومــن علمــاء الحــرمين فكــان لهــم شــأن رفيــع في العلــم ومكانــة عاليــة في

 .  المجتمع
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Résumé de la recherche 
Cette étude porte sur quelques aperçus historiques relatifs à 

l’enseignement au sein de la Mosquée Sacrée sous le règne du 
fondateur du Royaume d’Arabie Saoudite, le feu roi Abdelaziz Ibn 
Abd Al−Rahman Al−Fayçal Al−Saoud, qu’Allah lui fasse 
miséricorde. Elle s’ouvre sur un aperçu général des activités 
d’enseignement au sein de la Mosquée Sacrée, où les cercles d’étude 
attiraient, depuis longtemps, un grand nombre d’étudiants en 
sciences religieuses. Cette affluence avait nettement augmenté sous 
le règne du feu Roi Abdelaziz (qu’Allah lui fasse miséricorde) , 
lequel accordait un intérêt particulier au savoir, à l’enseignement et 
au rôle primordial que jouent les savants de religion. En effet, il 
s’était réuni en ١٣٤٣ de l’Hégire avec les grands savants du Royaume 
et les acteurs du système éducatif afin de réfléchir sur la réforme et la 
rénovation de l’enseignement ; il avait donné l’ordre de concevoir et 
de mettre en place un système éducatif spécifique à la Mosquée 
Sacrée, ce qui révèle clairement, ainsi que le met en relief cette étude, 
l’importance qu’il accordait à l’enseignement en général et à 
l’enseignement au sein de la Mosquée Sacrée en particulier. De plus, 
le feu roi Abdelaziz, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, avait veillé 
à la mise en place d’une méthodologie éducative cohérente, à 
l’enseignement des livres religieux bénéfiques choisis au préalable 
avec précision et au recrutement des enseignants compétents. Il avait 
également encouragé les étudiants en les soutenant moralement et 
matériellement. C’est ainsi que plusieurs savants de religion 
appartenant à différentes écoles religieuses avaient rejoint le corps 
enseignants, ce qui avait permis de multiplier les cercles d’étude au 
sein de la Mosquée Sacrée. Cela avait permis aussi d’accroître 
l’intérêt pour l’acquisition du savoir dispensé au sein de la Mosquée 
Sacrée. L’influence des cercles d’étude avait peu à peu grandi si bien 
qu’ils avaient joué un rôle considérable dans la diffusion permanente 
de la science religieuse ainsi que dans la formation d’un grand 
nombre de savants et hommes de lettres qui avaient tiré un grand 
profit de ces cercles et qui avaient réussi par la suite à acquérir une 
place éminente au sein de la société et dans le monde du savoir. 
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 مةِّقدُالم

, ونعــوذ بــاالله مــن  , نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونــستهديه إن الحمــد الله
ه االله فـلا مـضل لـه  ومـن يـضلل , مـن يهـد  أنفسنا ومن سيئات أعمالناشرور
 عبـده ً االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـداهادي له  وأشهد أن لا إلـه إلا فلا

ًيـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسليما كثيـرا, صـلى االله عل ورسوله ً  إلـى يـوم َّ
 .  الدين

والعلمـاء منـذ القـرن فإن المسجد الحرام يعد منارة شامخة للعلم :  وبعد
والله −الأول الهجري وإلى يومنا هذا بحلقاته العلمية التـي كانـت ومـا زالـت 

 .   تخرج طلاب العلم طيلة هذه القرون−الحمد والمنة
 من العلمـاء الأجـلاء علـى مـر ً الحرم المكي الشريف يحتضن كثيراوكان

لميــة العــصور الإســلامية المختلفــة وذلــك مــن خــلال حلقــات التــدريس الع
المنتشرة في ساحة وأروقة المـسجد الحـرام ; ممـا جعـل مكـة تفـاخر بكونهـا 

 :معقل من معاقل العلم 
 ٌفي ساحـة الحـــرم المكي منتجع          للمسلمـين وفيـها الخيـر والنـعــم

رحمـه −ولقد اهتم الملك عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن الفيـصل آل سـعود 
التعلــيم ; فبــادر بالاجتمــاع بالعلمــاء وذوي , وبــدعم   بــالعلم والعلمــاء−االله

,  هــ بهـدف تحـسين التعلـيم وتطــويره١٣٤٣الاهتمـام بـالعلم والتعلـيم عـام 
وأصدر أوامره الكريمة باستصدار نظـام خـاص للتـدريس بالمـسجد الحـرام 
مما يظهر عنايتـه الخاصـة بـالتعليم ولاسـيما بالمـسجد الحـرام الـذي تتـضح 
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:  المقـدم للجنـة العلميـة المـشرفة علـى نـدوة معالمه من خلال هـذا البحـث

بالمركز المبارك رافد ،  التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز
 .  مركز تاريخ مكة المكرمة,  التاريخ المكي

آمــلاً أن أكــون قــد وفقــت في ذكــر بعــض الملامــح التاريخيــة عــن التعلــيم 
هل العلم الذين كتبوا في هـذا بالمسجد الحرام ولعلي ألحق بمن سبقني من أ

 :, وهذا جهد المقل ولسان الحال  الموضوع
 مؤملا جبـر مـا لاقيت من عــــــــرج ٍأسيـر وراء الـــــركـــب ذا عــــرج
 فكم لرب الورى في الناس من فرج فإن لحقت بهم مـن بعد ما سبقوا
 ـــــرجٍفمـا على أعرج في ذاك من ح ًوإن ضللت بقفر الأرض منقطعا

فأسال االله عز وجـل أن ينفـع بهـذا البحـث وأن يخلـص لنـا النيـة في القـول 
 .  وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،  والعمل

 
  ه                                                                      وكتب    

                 خالد بن محمد بن صالح الأنصاري                                        
                                                                          بمكة بلد االله الحرام
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 كلمات مضيئة عن التعليم بالمسجد الحرام
ـــين ـــشرين ومعلم ـــدادي مب ـــائي وأج ـــا وآب ـــا االله أن ـــد جعلن ـــاب وق  بالكت

 .  ن عليه السلف الصالحكا وما...والسنة
 )−رحمه االله−الملك عبدالعزيز                                                                (     

 
لقد أدركت عهد الدراسة بالمسجد الحرام وشاهدت زهاء سـبعين حلقـة 

 .  تضاء باللالات
 )عبدالعزيز بن عمر عكاس                    (                                                         

 
أما العلم الصحيح الـذي كـان النـاس يرغبـون فيـه فهـو الـدين ومـا يتعلـق 

, ومقره الحرم وحلقات دروسه التي ينظر إليها الخاص والعام بعـين  بالدين
, وكان المتعلمون مـن الخاصـة يتمنـون ويـدعون االله أن  الإجلال والاحترام

 .  علماء يدرسون في الحرم وتكون لهم حلقة كبيرةيروا أبنائهم 
 )أحمد علي الكاظمي                                                                                (

 
وقد أدركنا الحلقات في المسجد الحرام تغص بالطلاب الكبـار والـصغار 

, ولا أبـالغ إن قلـت إن  ًليلاً ونهارا وفي جميع الأوقـات حتـى منتـصف الليـل
ــدارس المجــاورة  ــة والحــصاوي وفي الم ــين الأروق ــة ب ــن مئ ــر م عــددها أكث

 .  والخلاوي
 )أحمد بن إبراهيم غزاوي                                                                           (
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يتفق حديث كل من عايش تلك الحركة في مطلع القرن الرابـع عـشر علـى 
, ولا أدل علـى هـذا مـن كثـرة  شاطها وسـمو الـروح العلميـة بـين جماعاتهـان

) المـسجد الحـرام(الدروس والحلقات العلمية التـي ازدحمـت بهـا سـاحاته 
, فكان من ثمارها تخـريج أعـداد بـل أفـواج كبيـرة متتاليـة  وضاقت به أروقته

تماعيـة , الذين أصبحوا بعد ذلك قيادات فكرية واج من العلماء والمتعلمين
 .  في هذه البلاد والبلاد الإسلامية الأخرى

 )عبدالوهاب أبو سليمان                                                                     (    
 

فأنا وزملائي الـذين كنـا نـذاكر دروسـنا المدرسـية في المـسجد الحـرام في 
هـؤلاء العلمـاء الأفـذاذ الأربعينات والخمسينات الهجرية تعرفنا إلـى بعـض 

واســتفدنا مــن حلقــاتهم ومــن فنــون العلــوم التــي كــانوا يدرســونها لطلابهــم 
المنتظمــين  فقــد كانــت كــل حلقــة تمثــل مدرســة خاصــة وكــان لهــا طلابهــا 

 .  المنتظمون فيها من أهل مكة وشبابها ومن أجناس المسلمين
 )حسين علي عرب                           (                                                      
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 لمحة عن التعليم بالمسجد الحرام
ها ; ومن أهم وسائل الدعوة ِّيم والتدريس من أعظم المهن وأجلإن التعل

: التي كان يقوم بها المعلم الأول نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى 
﴿  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  Á    Â

 È  Ç  Æ   Å  Ä  Ì  Ë  Ê  É
Í﴾]١٦٤:عمران آل[   . 

 من حديث عائشة رضي االله عنهـا أن النبـي » صحيح مسلم «وقد ثبت في 
ًإن االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا «: صلى االله عليه وسلم قال   ; ولكـن بعثنـي ً

ًمعلما ميسرا ً «)١(  . 
, فكانوا  تعليم والتدريسولقد حرص الصحابة رضوان االله عليهم على ال

; فهـذا ابـن عبـاس رضـي االله  يجلسون في المساجد وغيرها للتذكير والتعليم
 .  عنهما كانت له حلقة بالمسجد الحرام من أكبر الحلق

ولما كان التعليم والتدريس في المساجد من عمل المسلمين في كل زمـان 
,  نـذ القـرون الأولـى للتعلـيم مايـً; عـد المـسجد الحـرام مركـزا علمـ ومكان

ســنوكهرجرونوجه يــصف التعلــيم :  ولــذلك نجــد المستــشرق الهولنــدي
ــه  ــة مكــة هــو الحــرم  «: بالمــسجد الحــرام بقول إن أقــدم الجامعــات في مدين

 .  )٢(» الشريف
وقد صدق فإن للتعليم بالمسجد الحرام مكانته الخاصة مـن حيـث توافـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٠١(أخرجه مسلم في صحيحه برقم    )١(
 . )٢/٥٢٢(صفحات من تاريخ مكة المكرمة    )٢(



  −رحمه االله−ملامح تاريخية عن التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 
 

 

١٥٥
ية يطلبـون العلـم الـشرعي ن مـن جميـع الأقطـار الإسـلامالطلاب والمدرسي

, ليقوموا بدورهم في نشر العلـم وتعليمـه في  ويثنون الركب في الحلق العلمية
 .  أرجاء المعمورة

وللتدريس بالمسجد الحرام منزلة عالية ;تحدث عن قيمتها فضيلة الشيخ 
,  » الحــرم الــشريف الجــامع والجامعــة «عبــدالوهاب أبــو ســليمان في كتابــه 

 تــدريس بالمــسجد الحــرام في هــذه الفــترة الزمنيــة في الوســطيعــد ال «: فقــال 
 أهـلاً, لا يبلغها إلا مـن كـان    ودرجة علمية عاليةًالعلمي بمكة المكرمة لقبا

, فمـن ثـم نجـد علمـاء مكـة  , وأثبت الامتحان كفاءته لحمل هذا اللقب لها
م , المدرسين بالمـسجد الحـرام يقرنـون هـذه العبـارة في مؤلفـاته المتأخرين
 لمكانتـه ً استـشعارابعد تدوين الاسم) المدرس بالمسجد الحرام(وكتاباتهم 
 .  العلمية

شـر يكاد لا يعترف لأحد في المجتمع المكي بلقب فقيـه أو عـالم إلا إذا با
 .  )١(» ًالتدريس بالمسجد الحرام غالبا

لمـح أ التـي » ذكرياتـه «وقد تحدث الأستاذ أحمد إبـراهيم الغـزاوي عـن 
وقـد أدركنـا الحلقـات في  «: ن الحياة العلمية في المسجد الحرام فقال فيها ع

 وفي جميــع ًغــص بــالطلاب الكبــار والــصغار لــيلاً ونهــاراالمــسجد الحــرام ت
,  الأوقات حتـى منتـصف الليـل وفي تبـاكير الـصباح وبعـد كـل فـرض يـؤدى
ــة ــة وحتــى الفلكي ــة والنحوي ــه العلــوم الــشرعية واللغوي ,  وكانــت تــدرس في

أبالغ إن قلت عددها أكثر من مئة بين الأروقة والحصاوي وفي المدارس  ولا
, وكانت الدوافع إلى ذلك ترتفع إلى طلب الأجر مـن  المجاورة والخلاوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٩صالحرم الشريف الجامع والجامعة    )١(
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١٥٦
,  , وتتوسـط إلـى الجمـع بـين الحـسنتين في الـدنيا والآخـرة االله العلي القدير

, وقـد كـان  وقد يندرج فيها الارتزاق لمن ليس له سواها شيء مـن الارتفـاق
 كـل الحـرص ًمعلـم حريـصاهذا الطراز من الدرس والتـدريس والطالـب وال

ــة  ــصاحة والكياســة والدعاب ــة والف ــة والأناق ــارة والنظاف ــل الطه ــى أن يمث عل
, ويجمع بـين الأدبـين النفـسي واللفظـي وحـسن أوصـافه الهـدوء  والفكاهة

مح والتنـاهج والطمأنينة والرقة والظرف والطلاقة والخلق الكـريم مـع التـسا
ثم ماذا ? ربمـا يـود القـارئ أن أضـيف لـه كيـف كانـت ..والتعاون والتصادق

إنها تتألف من العشرين إلى أكثـر مـن : , فأقول  حلقات الدروس في المسجد
المائــة ثــم إلــى المــائتين متــصلة ويتوســطها المــدرس فــوق ســجادته وأمامــه 

 الـشرح والتفـصيل  , ويتـولى هـو المقرئ الـذي يكـون عليـه أن يبـدأ بـالقرآن
, وأمام كل طالـب  , أو مراجعاته قبل شهود الحلقة ويستمد ذلك من ذاكرته

ـــة وقـــد ضـــمت الكـــراريس موضـــوع الدراســـة ـــه الجلدي ـــه  محفظت , وتحت
 .  )١(» سجادته

وعليه ندرك مكانة التعليم بالمسجد الحرام وكيف كانت حلقاتـه العلميـة 
 .  علم والمتعلمين بالعديد من طلاب الظتكعلى مر التاريخ ت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢ص التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني   )١(



  −رحمه االله−ملامح تاريخية عن التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 
 

 

١٥٧
 

 العلماء والمدرسون بالمسجد الحرام:  المطلب الأول
حرص العديد من العلماء على التدريس بالمسجد الحرام علـى اخـتلاف 

, فكثرت الحلق العلمية بأروقة الحرم وسـاحاته ممـا زاد في  مذاهبهم الفقهية
 العلميـة لقـات, حتـى أصـبح لهـذه الح الاهتمام بطلب العلم والإقبـال عليـه

ــــرام دور ــــسجد الح ــــى بالم ــــة عل ــــة العلمي ــــشر الثقاف ــــز في ن ــــارز وممي  ب
ن  الذين استفادوا يد من العلماء والأدباء والعسكرييمرالعصوروتخريج العد

من هذه الحلق ومن علماء الحرمين فكـان لهـم شـأن رفيـع في العلـم ومكانـة 
 .  عالية في المجتمع

بـدأ عهـد  « − طيـب االله ثـراه− وفي عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
جديد وحركة علمية مشرقة قامت على ما تراكم من تراث ثقافي وعلمي لهذه 
المدينــة المقدســة  فكانــت مناهــل العلــم فيهــا مــن أوائــل مــا اهــتم بــه الملــك 
عبدالعزيز بالتطويرلـذلك كـان عهـد الملـك عبـدالعزيز عهـد ازدهـار للحيـاة 

مـع −فر في مكة من مؤهلات ثقافية ساهمت العلمية في مكة المكرمة ; لما تو
, فقـد   في دفع النهـضة التعليميـة في الـبلاد−تشجيع الملك عبدالعزيز للتعليم

ــة  ــوافرفي مدين ــم يت ــا ل ــة م ــم والثقاف ــصادر للعل ــن م ــة م ــة المكرم ــوافر لمك ت
, يصف هذه المصادر عبداالله صالح حبابي بأنه في فترة الأربعينات  بالمملكة

ب العلـم بمكـة المكرمـة سـوى ثلاثـة دروب تزامنـت في آن لم يكن أمام طلا
 :واحد وهي كالتالي 

 انـت تـشكل الحلقـات الدراسـية مـنهلاًحيـث ك: الحرم المكـي الـشريف 
 .  للرواد من أنواع وأعمار وثقافات متباينة

حيـث أسـهمت : المدارس الحكومية المنتشرة إضافة إلى مدرسة الفـلاح
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١٥٨
ــ ــال م ــة في صــناعة الأجي ــزال بــصماتهم تــضيء بفعالي ن خــلال مدرســين لا ت

 .  بأمجاد عطائهم
حيث كان باب السلام الكبير والـصغير يعـج : المكتبات العامة والخاصة 

ــدين  ــون مــن كتــب ال ــداول المراجــع والمت ــة بت ــة المعني ــات التجاري بالمكتب
 .  والتاريخ والأدب والتراث

اهتمـام الملـك هذه الدروب العلميـة والثقافيـة بمكـة المكرمـة نالـت مـن 
, فقــد ازدهــر التعلــيم في حلقــات العلــم بالمــسجد  عبــدالعزيز الــشيء الكثيــر

, وأصــبح هنــاك نظــام خــاص بالتــدريس  الحــرام في عهــد الملــك عبــدالعزيز
هـ واستقطب للتدريس فيه العلماء مـن ١٣٤٥بالمسجد الحرام صدر في عام 

 .  )١(» مصر والشام إضافة لعلماء مكة المكرمة
هذا النظام الخاص بالتدريس بالمـسجد الحـرام في عهـد الملـك وقد ذكر 
ــدالعزيز  ــه االله−عب ــن محمــد −رحم ــداالله ب ــة  المحــدث والمــؤرخ عب  العلام

إفــادة الانــام بــذكر أخبــار بلــد االله  «هـــ في كتابــه ١٣٦٥الغــازي المتــوفى ســنة 
 :  , حيث قال  » الحرام

 :نظام الهيئة العلمية *  «
 : على ما هو آت اًصدر الأمر الملكي مصدق

 أمر جلالة الملك المعظم بتأليف لجنة علمية برئاسة سـماحة قاضـي − ١
مدير المعارف العمومية الـشيخ : , وأعضائها  القضاة الشيخ عبداالله آل بليهد

, ومــدير المعهــد الإســلامي الــسعودي الــشيخ بهجــة  محمــد كامــل القــصاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٠−٣٩ص ت العلم بالمسجد الحرام  الدور التربوي لحلقا  )١(
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١٥٩
, ونائب رئـيس  دوه السناري, ومدير معهد الفلاح الشيخ عبداالله حم البيطار

 .  الهيئة العلمية : , وتدعى هذه الهيئة  القضاة الشيخ أمين فوده
الإشـراف علـى سـير الـدروس في الحـرم المكـي :  وظيفة هذه اللجنة − ٢

ــاءة وحــسن  ــين الأســاتذة المــشهود لهــم بالكف ــة وتعي ــاء الكتــب النافع وانتق
 .  , والسير على طريقة السلف الصالح السيرة
ــة كــل − ٣ ــإذا  ] ١٥[ تجتمــع هــذه الهيئ ــوم مــرة واحــدة ف خمــسة عــشر ي

 .  اقتضت الحال أكثر من ذلك تجتمع بقدر الحاجة
 تغير مادة من هذه المواد أو الزيـادة عليهـا مـن حقـوق الهيئـة العلميـة − ٤

 .  بعد التصديق عليها من جلالة الملك المعظم
 : وقد ذكر أيضا 

 :حرام نظام التدريس في المسجد ال* 
 : على ماهو آت ًصدر الأمر الملكي مصدقا

 يقــرأ فقــه المــذاهب الأربعــة والعلــوم العربيــة بكــرة وأصــيلا ودرس − ١
 .  التوحيد والتفسير والوعظ بين العشائين

 يجب على المدرسين أن يبينوا في تقارير العقائـد ومباحـث الـصفات − ٢
نـه أسـلم المـذاهب مذهب السلف الذي أجمع عليـه أئمـة أهـل الـسنة علـى أ

 .  وأحراها بالقبول
 يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البـدع التـي − ٣

شوهت سـمعت الـدين الحنيـف وأنـواع الخرافـات التـي أضـرت المـسلمين 
 .  وهبطت بهم إلى الحضيض
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١٦٠
 .   مدة الدرس ساعة على أقل تقدير− ٤
ــى− ٥ ــابروا عل ــى حــضرات المدرســين أن يث ــاع عل ــلا انقط ــدرس ب ,   ال
 مـن ًعـذر شـرعي حـذرايجوز لأحد منهم أن يتخلف عن الـدرس بـدون  ولا

 .  ضياع الفائدة المتوخاة
,   إذا عرض على أحد المدرسين عذر شرعي يمنعه من إلقاء الـدرس− ٦

 .  فعليه أن يبين ذلك للجنة كتابة أو مشافهة
 أن للجنـة الحـق, ف  إذا أخل أحـد المدرسـين بـشيء مـن هـذه المـواد− ٧

,   للمــصلحة العامــة بعــد التــدقيق والتمحــيصًنه مــا تــراه موافقــاتقــرر في شــأ
 .  وتقديم نتيجة مطالعاتها إلى جلالة الملك

ن حاضـر أو بـاد أراد أن يلقـي  ترجو الهيئة العلميـة مـن كـل فاضـل مـ− ٨
 .   في الحرم المكي الشريف أن يعلم بذلك قبل الشروعًدرسا

 .  )١(» هـ١٣٤٥م ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة يعمل بهذا النظا
 :ن بالمسجد الحرام يأسماء العلماء والمدرس* 

وقد أعقب هذا الأمر الملكي السابق بأمر ملكي آخر صدر في شهر محـرم 
هـ يعين فيه أسماء هيئة المراقبة والمدرسين بالمـسجد الحـرام في ١٣٤٧سنة 

, أمرنـا بمـا  لرحمن الفيـصل الـسعودنحن عبدالعزيز بن عبـدا: (ما يلي نصه 
 : هو آت 

 .  تتألف هيئة لمراقبة الدروس والتدريس في الحرم) : المادة الأولى(
 .  تكون هذه الهيئة تابعة لإدارة المعارف) : المادة الثانية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٧٦ −١٧٥ ص ٥جـــ ( إفادة الأنام بذكر أخبار بلد االله الحرام    )١(
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١٦١
 لهـذه ًستاذ الشيخ عبداالله بن حسن رئيسايعين حضرة الأ) : المادة الثالثة(

الشيخ : لمشايخ الآتية أسمائهم أعضاء مراقبين وهم الهيئة  ويعين حضرات ا
,  , والـشيخ عبـاس صـدقة , والـشيخ بهجـت البيطـار عبدالظاهر أبو الـسمح

,  , والــشيخ محمــد ســياد والــشيخ جنــان طيــب والــشيخ عبــدالرحمن مظهــر
, والــشيخ  والــشيخ عبــدالرحمن أبــو حجــر,  والــشيخ محمــد حامــد الفقــي

 .  محمد نور الهندي
يعــين حــضرات المــشايخ الآتيــة أســمائهم مدرســين في ) : الرابعــةالمــادة (

ــذي يوضــع وهــم  ــشريف حــسب النظــام ال ــي : الحــرم ال ــشيخ محمــد عل ال
, الــشيخ  , الــشيخ بهجــت البيطــار , الــشيخ عبــدالظاهر أبــو الــسمح التركــي

, الشيخ  الشيخ حسين عبدالغني,  الشيخ محمد حامد الفقي,  عيسى رواس
, الـشيخ محمـد  , الـشيخ حـسن يمـاني جمال المـالكي, الشيخ  محمد سياد
الـشيخ ,  , الـشيخ عبـاس المـالكي خ عبـدالرحمن مظهـر, الـشي نور الهندي

, الشيخ عباس  , الشيخ جنان طيب , الشيخ محمد الضوء عبداالله الحملطي
ــان صــدقة ــشيخ حــسن فلمب ــو حجــر , ال ــدالرحمن أب ــشيخ عب ــشيخ  , ال , ال

الـشيخ ,  , الـشيخ عبدالـستار الكتبـي  الـسنديالشيخ عبيـد االله سليمان أباظة
 .  , الشيخ علي مالكي الشيخ علي الهندي,  عبدالحليم السلفي

ـــسة( ـــادة الخام ـــدرس في الحـــرم هـــي ) : الم ـــي ت ـــوم الت ـــد  : العل التوحي
 .  , والعلوم العربية بأنواعها , والحديث  والفقه والتفسير

لماء غير الموظفين  ومكافئات تعين مرتبات كافية للع) : المادة السادسة(
 .  للموظفين منهم

,  يرتب لكل طالب خمسة ريـالات عربيـة في كـل شـهر) : المادة السابعة(
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١٦٢
وتمنح جوائز في آخر السنة للناجحين من الطلبـةوذلك حـسب النظـام الـذي 

 .  تضعه مديرية المعارف
 .  )١(» على نائبنا العام تنفيذ أمرنا هذا) : المادة الثامنة(

 : شرط التدريس بالمسجد الحرام * 
لا يــسمح لأي شــخص أن يقــوم بــالوعظ والتــدريس مــالم يكــن حــاملاً  «

ــضاة ــة الق ــام رئاس ــن مق ــة رســمية م ــك المدرســون  وثيق ــن ذل ــستثنى م , وي
الوافدون لأداء فريضة الحج فهؤلاء يسمح لهم بالوعظ والتـدريس الموافـق 

يمنع من قبـل رجـال شـرطة للكتاب والسنة وكل من يخالف هذه التعليمات 
 .  )٢(» الحرم

ولقد تبوأ علماء الحـرم المكـي الـشريف العديـد مـن المناصـب الـشرعية 
شـغل الكثيـر مـن  «: وإلى ذلك يشير الشيخ عبـدالوهاب أبـو سـليمان بقولـه 

علمــاء الحــرم مناصــب شــرعية في المحــاكم والمرافــق الدينيــة والتــدريس في 
م أعمــالهم الرســمية ومــسؤولياتهم المــدارس الحكوميــة ولــم تمكــن بعــضه

, كمـا أن وفـاة الـبعض الأخـر  الاجتماعية من الاستمرار في التدريس بالحرم
 .  )٣(» كانت من أسباب تناقص العلماء والمدرسين بالمسجد الحرام

في عهـد الملـك عبـدالعزيز −إن من خـلال الإطـلاع علـى النظـام الجديـد 
 :تضح لنا ما يلي  للتدريس بالمسجد الحرام ي−رحمه االله
 .  القيام بالإشراف التام على التدريس بالمسجد الحرام : ًأولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٥−٢٢٤ ص ٥ إفادة الأنام بذكر أخبار بلد االله الحرام جــ   )١(
 . ١٦١ص  ملامح عن التعليم في مكة المكرمة   )٢(
 . ٩٩ص  الحرم الشريف الجامع والجامعة   )٣(
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١٦٣
 .  متابعة الدروس والإشراف عليها : ًثانيا
 .  انتقاء الكتب النافعة : ًثالثا
 .  تعيين الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والعلم : ًرابعا

 .  تحديد العلوم التي تدرس بالمسجد الحرام : ًخامسا
 .  ت مالية للطلاب والمدرسينآصرف مكاف : ًادساس

وقد خلا  «:  على هذا النظام بقولهًحدث عبدالعزيز آل الشيخ معلقاوقد ت
هــذا النظــام مــن تــصنيف علمــاء الحــرم إلــى مــذاهبهم الفقهيــة كمــا كــان في 

, وأصــبح  , وألغيــت وظــائف المفــاتي الأربعــة ومــشيخة العلمــاء الماضــي
 −هــ ٧/١/١٣٤٧ من تاريخ ًواعتبارا−لك أن القضاء للدولة مفتي واحد ; ذ

, مـع النظـر  أصبح المطبق فيه والمفتى به على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 .  )١(» والبحث في باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧٦−٧٥ات حول القضاء في المملكة ص  لمح  )١(
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١٦٤
  

 طرق التدريس بالمسجد الحرام:  المطلب الثاني
ء  فلكـل عـالم تختلف طرق التدريس بالمسجد الحـرام بـاختلاف العلمـا

 : طريقته وأسلوبه الذي يلقن به طلابه فمن ذلك 
  :التحضير الجيد للدرس  : ًأولا

 من خلال الإعداد له والاستشعار بمسؤولية التـدريس بالمـسجد الحـرام 
ومثاله ما كان يفعلـه الـشيخ محمـد بـن عبـداالله بافيـل فقـد ذكـر عنـه عمـر بـن 

 بين زملائه بالجد والمثابرة علـى ولقد عرف رحمه االله «: عبدالجبار ما نصه 
 .  )١(» الدروس ومذاكرتها قبل حضوره إلى حلقة درسه

 :افتتاح الدرس بالبسملة  : اًثاني
ومثاله ما كان يفعله الشيخ أبو بكر بن سالم البـار حيـث قـال عنـه تلميـذه  

 .  )٢(» كان يفتتح كل كتاب جديد بالبسملة «: عمر بن عبدالجبار ما نصه 
 :اختيار المقرئين  : اًثالث

 مرتفـع ٍ للقراءة بصوت عـالويكون من أحد الطلاب النابهين المجيدين «
 .  )٣(» مسموع للجميع

 :ذكر السند  : اًرابع
حيث كـان بعـض العلمـاء يـذكر سـنده إلـى كتـب الحـديث التـي يـشرحها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٢٤ص دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام   )١(
 . ١٣٥ص  الدور التربوي لحلقات العلم بالمسجد الحرام   )٢(
 . ٩١ص  الحرم الشريف الجامع والجامعة   )٣(
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١٦٥
كـان عنـد قـراءة أي  «ومثاله الشيخ محمد ياسـين الفـاداني فقـد ذكـر عنـه أنـه 

, وهذا ديدنه في كـل  ب بالدرس يذكر سنده المتصل إلى صاحب الكتابكتا
 مـن معظـم الكتب التي درسـها حيـث كـان يتميـز بجمعـه لأسـانيد وإجـازات

 .  )١(»  بجميع أسانيد الكتب العلمية المعروفةالعلماء حتى أصبح متصلاً
 :طريقة الأسئلة والمحاورة  : اًخامس

, وفي المقابل يسأل الشيخ  لة لتلاميذهوتقوم على أن يوجه الشيخ الأسئ «
, محاولـــة مـــنهم لمعرفـــة النقـــاط الخفيـــة في  أســـئلة تـــدور حـــول الـــدرس

 .  )٢(» الدرس
 :المناقشة  : اًسادس

وهي من أساليب التعليم عنـد معظـم العلمـاء ومثـال ذلـك مـا كـان يفعلـه 
وكــان رحمــه االله  «: الــشيخ بكــر بابــصيل مــع طلابــه حيــث ذكــر في ترجمتــه 

ــيهم ًحريــصا,  هــوري الــصوتج ــه يناقــشهم فيمــا يلقــى عل  علــى نفــع طلاب
 بعـــد مـــا يتأكـــد مـــن فهمهـــم وهـــضم ينتقـــل مـــن بحـــث إلـــى آخـــر إلا ولا
 .  )٣(» يتلقونه ما

 : على الشيخ القراءةالعرض أو  : اًسابع
وفي هذه الطريقة يقرأ الطالب على الشيخ من حفظه أو من أحـد الكتـب  «

, وتـشمل  شرح الشيخ المادة المقروء ويعلـق عليهـا, وي المختارة من شيخه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٢ص  الدور التربوي لحلقات العلم بالمسجد الحرام    )١(
 . )٢/٤٤٦(لعلمية في مكة المكرمة  الحياة ا  )٢(
 .  )٦٤(  دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام   )٣(
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١٦٦
, والظــاهر في هــذه الطريقــة أنهــا فرديــة علــى الأغلــب إذ إن  الفائــدة الجميــع

نما يلجأ إليها عنـدما يـصبح ًالطالب يبعد أن يتم تعليمه بهذه الطريقة ابتداء وإ
 .  )١(»  على رواية الكتب التي درسها على شيخهًقادرا
 :س بالدعاء ختم الدر : اًثامن

وهو أسلوب ينتهجه كثير مـن العلمـاء في دروسـهم  وقـد نبـه عليـه الـشيخ 
سليمان في معرض حديثه عـن طـرق بعـض العلمـاء في خـتم  عبدالوهاب أبو

 :  الدروس العلمية بقوله
 الفتـوح لـه ولأبنائـه ً االله تعالى مواجها الكعبـة طالبـاالدعاء والتوجه إلى «

, جـرت عـادة فـضيلة الـشيخ حـسن  نون عليهالطلاب بصوت يسمعونه ويأم
 :محمد مشاط أن يختم الدعاء بأرجوزة يرددها الطلاب سوية قائلين 

 ربنــا علـمـنــا الـــذي ينــفعـــنا ربنــا أنـفــعــنا بــمـا علــمتــنــا
 » وقــرابـــات لــنــا فـــي ديــنــنا ربنــا فــقـهــنا وفــقــه أهـلــنـــا

 .  )٢(» وكلها دعاء وابتهال,   آخر الأرجوزةإلى
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٤٤٥( الحياة العلمية في مكة المكرمة   )١(
 . ٩١−٩٠ص  الحرم الشريف الجامع والجامعة   )٢(
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١٦٧
 

  :  المطلب الثالث
 العلوم والكتب التي كانت تدرس بالمسجد الحرام

 −رحمـه االله−اعتنى العلماء بالمسجد الحـرام في عهـد الملـك عبـدالعزيز 
 يث والتفسير والعقيدة وعلـوم الآلـةبتدريس العلوم الشرعية من الفقه والحد

 .  ظام هيئة التدريس في المسجد الحرامكما نص على ذلك ن
المعروف بين فقهاء الحرم المكي  «: قال الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان 

 .  العناية الشديدة بكتب المتون في الفقه وكافة العلوم الفقهية
كما لا يخفى فالمتون مراحل ودرجات يبدأ بتـدريس المتـون المختـصرة 

ُّ للمبتـدئين  وغالبـا مـا يكـون جـلًساسـامـا ألـف أفي كل فن من فنون الفقـه م ً 
اعتمادهم على الحفظ يليها المتون المخصصة للمتوسطين من طلاب العلم 

ــارة ــر تفــصيلاً,  التــي تعتــبر أوســع عب  ثــم المتــون المتقدمــة للطــلاب أو أكث
 ما يقـسم الطـلاب مجموعـات لـدى العـالم الفقيـه الواحـد ًوغالبا,  المنتهين

 .  )١(» حسب مستوياتهم العلمية
لقـد حـدد نظـام هيئـة التـدريس في الحـرم  «: وقال الأستاذ حـسن شـعيب 

: المكــي في مادتــه الخامـــسة العلــوم التــي تـــدرس بحلقــات الحــرم وهـــي 
, والفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  والعلــوم  , والتفــسير  والحــديث التوحيــد

 أوقــات , كمــا حــدد نظــام التــدريس العــام في مادتــه الأولــى العربيــة بأنواعهــا
, أما فترة  , والعصر الفجر  والظهر: تدريس تلك العلوم في النهار بعد صلاة 

 .  المساء من بعد صلاة المغرب إلى العشاء فخصصت للوعظ والإرشاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٤ ص والجامعة الجامع الشريف الحرم   )١(
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١٦٨
ــوم التــي درســت بالمــسجد الحــرام في عهــد الملــك  ّويمكــن حــصر العل ُ

مـسجد  العبدالعزيز من خلال الكتـب التـي قـام مدرسـو الحـرم بتدريـسها في
, الحـديث  , علوم القـرآن الكـريم التفسير:  هي ًالحرام في خمسة عشر علما

,  , فقـــه المـــذاهب الأربعـــة  أصـــول الفقـــه , مـــصطلح الحـــديث الـــشريف
,  , النحـو  الـصرف , التاريخ والـسيرة النبويـة  العقيـدة , الفرائض المناسك

 .  ً, الفلك إضافة إلى المواعظ , المنطق علوم البلاغة
 خـلال مـا سـبق نلحـظ وجـود بعـض العلـوم التـي لـم تـذكر في نظـام ومـن

 كـان يقـوم ة, وهي علوم مـساعد , وغيرها , والفلك المنطق: التدريس مثل 
بتدريسها بعض مدرسي الحرم للطلاب كمواد اختياريـة  أمـا العلـوم الـواردة 
في النظام فكانت أساسية لطلاب الحلقـات بـالحرم  وقـد كـان علمـاء الحـرم 

هون طلابهم إلـى دراسـة العلـوم النافعـة  وبعـضهم يوجهـونهم إلـى تـرك يوج
, ومن ذلك ما فعله عبدالرحمن دهان مع تلميذه  المنطق: بعض العلوم مثل 

 .  , وقد كان يدرسه حسن يماني حينما نهاه عن تعلم المنطق
 في كل علم من العلوم الستة ّعداد الكتب التي تدرسأ في ًكما نلحظ تفاوتا

فــبعض هــذه العلــوم تــضم مجموعــات كبيــرة مــن الكتــب  وبعــضها ,  عــشرة
 مـن خـلال –, فعنـد استقـصاء الباحـث  تقتصر على عدد محدود من الكتب

 للكتـب –تراجم مدرسي الحرم في عهد الملـك عبـدالعزيز ومـا كتـب عـنهم 
ّالتــي درســت في حلقــات المــسجد الحــرام ــة  ُ ــة وثمــانين , وجــدها مئ وثماني

 مـن علـوم الـشريعة والعربيـة ًوزعة علـى خمـسة عـشر علمـام,  ًكتابا) ١٨٨(
 .  )١(» , إضافة إلى بعض الكتب في المواعظ وغيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٠−٩٩ص جد الحرام  الدور التربوي لحلقات العلم بالمس  )١(



  −رحمه االله−ملامح تاريخية عن التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 
 

 

١٦٩
 

 دور الملك عبدالعزيز في تشجيع الطلاب:  المطلب الرابع
 في الاهتمـام والتـشجيع علـى طلـب −رحمـه االله−دأب الملك عبـدالعزيز 
ــ ــه مادي ــم ودعــم طلاب ــاـالعل أصــدر أمــره الملكــي علــى  «حيــث ,  اـ ومعنوي

ــالحرم  ــم المجــاورين والمقيمــين ب ــاء طــلاب العل ــصة بإعف الجهــات المخت
 .  هـ١٣٥٧الشريف من رسوم الإقامة عام 

 .  )١(»  حتى وفاتهًالإعفاء يتجدد كل عام وظل مستمراوكان 
وعـــن تـــشجيع الطـــلاب والمدرســـين قـــال فـــضيلة الـــشيخ عبـــدالوهاب 

تـشجيع : راسة في الحـرم الـشريف اتجـاهين اتخذ تشجيع الد «: سليمان أبو
ـــب شـــهرية للمدرســـين الرســـميين  المدرســـين ـــك بتخـــصيص روات , وذل

والموظفين كما جاء في المـادة الـسادسة مـن الأمـر الملكـي الـصادر في شـهر 
هـ  وتشجيع الطلاب علـى الالتحـاق بحلقـات الدراسـة في ١٣٤٧محرم عام 

 .  المسجد الحرام في المادة السابعة منه
هذه حقائق يسجلها التـاريخ بمـداد مـن نـور للتـدريس في الحـرم في بدايـة 

, وكثـــر عـــدد الطـــلاب  العهـــد الـــسعودي الزاهـــر فتحققـــت بـــذلك الآمـــال
 .  )٢(» والمدرسين

اهـتم الملـك عبـدالعزيز بالتـشجيع علـى طلـب العلـم  « ً ومن ذلـك أيـضا
ب بعـض هــ كتـ١٣٥٢والحث عليه ودعم كل مسار يتجه إلى ذلك ففي عـام 

علماء نجد نصيحة في الحث على طلـب العلـم والآداب التـي ينبغـي لطالـب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٠ الدور التربوي لحلقات العلم بالمسجد الحرام ص   )١(
 . ٩٩−٩٨ الحرم الشريف الجامع والجامعة ص   )٢(
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١٧٠
َّالعلــم أن يتــأدب بهــا وقــد صــدق الملــك عبــدالعزيز في أســفلها بــأن مــا كتــب 

هـ كثر طلاب حلقات الـشيخ عبـدالعزيز ١٣٥٧وفي عام .  المشايخ هو الحق
لأقطـار بن عبـداالله بـن بـاز قاضـي الخـرج حـين ذاك  ووفـد إليـه طـلاب مـن ا

المجــاورة مــن العــراق والــشام والــيمن فــأمر الملــك عبــدالعزيز ببنــاء مكــان 
َيدرسون فيه َّ ُ  . 

ومن ذلك دعم الملك عبدالعزيز لجهود الشيخ عبداالله القرعـاوي الدينيـة 
والدعويــة في جنــوب المملكــة وفتحــه العديــد مــن المــدارس هنــاك بــأمر مــن 

 .  )١(» الملك وإنفاقه السخي عليها
االله الملك عبـدالعزيز وغفـر لـه فقـد سـجل لـه التـاريخ العديـد مـن فرحم 

 .  المواقف في دعم مسيرة العلم والتعليم وأهله
ُاليـوم أعـطــيت للـــتاريــخ حــلتـــَه           ُ ِ 

ِوللمـروءة مـاتــرجـي وتنـتــــــ                                                                 َ َ  ُــــــظـِرِ
ًأمضيت فـي أمــة الإســلام مكرمة           ِ ِ َ 

ُتشدو بهـا فـي المدى الركبان والسير                                                                َُ ُ َُ ْ 
 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٣− ١٢٢ص  التعليم في عهد الملك عبدالعزيز   )١(



  −رحمه االله−ملامح تاريخية عن التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 
 

 

١٧١
 

 ةــالخاتم
التعليم في المسجد الحرام  «وفي ختام هذا البحث المتواضع فيما يتعلق بـ

 .   نخرج بعدد من النتائج والتوصيات» ك عبدالعزيزفي عهد المل
 : فمن النتائج البارزة في هذا البحث 

 على إحيـاء التعلـيم في الحـرم −رحمه االله− حرص الملك عبدالعزيز − ١
 .  المكي الشريف

 .   إيجاد منهج منظم للتدريس في المسجد الحرام− ٢
 .   انتقاء الكتب العلمية وتدريسها− ٣
 .  ن الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والعلم تعيي− ٤
 .  اـا ومعنويـ تشجيع الطلاب ومساعدتهم مادي− ٥

 : وأما التوصيات فأجملها في الآتي 
 استقطاب عدد من طلاب العلم للدراسة في حلقات العلم بالمـسجد − ١

الحرام من خلال إيجاد منح لهـم ليعـودوا دعـاة إلـى بلادهـم ينـشرون العلـم 
 .  دعوةوال

 .   اختيار العلماء البارزين للتدريس في المسجد الحرام− ٢
 تفريغ العلماء وطلبة العلم للتعليم بالمسجد الحرام والصرف عليهم − ٣

 .  من غلال الأوقاف
 الحرص على نتاج علماء الحـرمين وإرثهـم العلمـي وذلـك بتحقيقـه − ٤

 .  وطباعته
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١٧٢
 .  وس العلمية من المسجد الحرام إنشاء قناة فضائية خاصة لنقل الدر− ٥

ًوالحمد الله أولا وآخرا , وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد  ً وظاهرااً, وباطن ً
 .  خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

 



  −رحمه االله−ملامح تاريخية عن التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 
 

 

١٧٣
 

 فهرس المراجع
ــد االله الحــرام  • ــار بل ــذكر أخب ــام ب ــادة الأن ــازي: إف ــد الغ ــن محم ــداالله ب ,  عب

, مكتبة الأسدي  م٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠, الطبعة الأولى  عبدالملك بن دهيش
 .  للنشر والتوزيع بمكة

−هــ ١٤١٩محمد بن عبـداالله الـسلمان  : التعليم في عهد الملك عبدالعزيز  •
 .  م١٩٩٩

,  محمد عبدالرحمن الـشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني  •
 .  هـ١٣٩٣,  الطبعة الأولى

,  لوهاب بـن إبـراهيم أبـو سـليمانعبـدا: الحرم الشريف الجامع والجامعة  •
 .  هـ١٤١٧,  مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي

, مركـز تـاريخ  آمـال رمـضان عبدالحميـد: الحياة العلمية في مكـة المكرمـة  •
 .  هـ١٤٣٢,  مكة المكرمة

بـــن  عمـــر: لـــيم وحاضـــره بالمـــسجد الحـــرام دروس مـــن ماضـــي التع •
 .  هـ١٣٧٩,  , الطبعة الأولى عبدالجبار

حسن : د الحرام في عهد الملك عبدالعزيزدور التربوي لحلقات العلم بالمسجال •
 .   هـ١٤٢٩− ١٤٢٨,   , رسالة ماجستير بجامعة أم القرى  بن محمد شعيب

,  , الطبعـة الأولـى , دار التأصيل للإمام مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم  •
 .  هـ١٤٣٥

خ مكــة , مركــز تــاري هورخرونيــه: صــفحات مــن تــاريخ مكــة المكرمــة  •
 .  هـ ١٤٣٢,  , الطبعة الثانية المكرمة
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١٧٤
, الطبعة  عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ: لمحات حول القضاء في المملكة  •

 .  هـ١٤١١,  , الرياض , دار الشبل الأولى
دار الثقافـة ,  مجموعـة مـن المـؤلفين: ة المكرمـة ملامح عن التعليم في مك •

 .  م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦,  الطبعة الثالثة,  للطباعة
  

 



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

١٧٥
 
 

  منبر المسجد الحرام 
  في العهد السعودي

  )م٢٠٠٥ − ١٩٢٤/هـ١٤٢٦ − ١٣٤٣( 
  

  )دراسة تاريخية حضارية(
  
  
  
  
  : إعداد

 فهد بن عتيق بن علي الشبان المالكي . د  
 الأستاذ المشارك بقسم التاريخ في جامعة أم القرى
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   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
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 ملخص البحث
, لكــي يكــون العقــل  و أداة التكــوين والتنــويرإن المنــبر في الإســلام هــ

ًالإنساني محاطا بأسباب المعرفة مزودا بما يضمن لـه سـلامة الرؤيـة وسـداد ً 
, يبحـث عـن  يـضيق بمـا سـخر لـه , ولا , فلا يـضل فيمـا كلـف بـه الاختيار
 .  , ثم يجتهد ويختار ويقتفي أثرها الحقيقة

ًدراك ومدرسة للثقافة وموطنـا منار الإ ومن هنا يعتبر منبر المسجد الحرام
, تناقش فيـه  للمجتمع الإسلامي برمته ًللقاء وروحا للتجديد وساحة حقيقية

في رحابـه كلمـا حـزبهم أمـر أو  , ويجتمعـون , وتتوحد فيه آراؤهـم قضاياهم
ويؤكـدون فيـه تناصـرهم  , يدافعون من خـلال اعتـصامهم بـه أصابهم مكروه

 . وتضامنهم
, له غايات   , وموطئ شريف صعب الحرام مرتقىوبذلك فمنبر المسجد 

ناجحـة وفعالـة بالتـأثير  , فهو رسـالة عظيمـة ووسـيلة وأهداف جليلة وكبيرة
بـداخل جنبـات  ً; لأن خطابه ليس مقصورا على مـن هـم والتوجيه والإرشاد
 , يحمـل في , بـل هـو موجـه لكـل مـسلم في هـذه المعمـورة المسجد الحرام

, وبـذلك يكـون   للبـشرية كلهـاصلى الله عليه وسلمذي جاء به محمد ثناياه جوهر الإسلام ال
 ; لأن المسجد الحرام منـبرًا عالميـا لا يوازيـه أي منـبرٍ في العـالم أجمـع منبر

ســلطته تنبــع مــن عقيــدة التوحيــد وتلامــس قلــوب المــسلمين في كــل أرجــاء 
, ودراسة نـشأته وتطـوره التـاريخي منـذ أن  , فأهميته تدعونا للعناية به الدنيا
الـسعودي الـذي  الرسول صلى االله عليه وسلم مكة المكرمة حتى العهـدفتح 

ًلقــي فيــه منــبر المــسجد الحــرام اهتمامــا مقطــوع النظيــر مــن البنــاء والتــشييد 
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ٍ, ومـا هــذا البحـث إلا لتوضـيح جــزء يـسير مـن الرعايــة والمحافظـة للقيــادة  ٍ

د , وفي ذات الوقـت سـر السعودية بجـزء مـن أجـزاء الحـرم المكـي الـشريف
تاريخي تتبعي بمـنهج علمـي للتطـورات والمتغيـرات التـي مـر بهـا المنـبر في 

 . الحرام المسجد
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Résumé de la recherche  
En  Islam,  le Minbar  (en  tant que symbole du savoir  religieux) est 

un moyen qui  contribue  à  former  les gens  et  à  les  éclairer. En  effet,  il 

dispense à l’homme le savoir religieux nécessaire pour que sa vision soit 

toujours perspicace et  ses choix pertinents. Ainsi, en accomplissant  ses 

devoirs  religieux,  il ne s’enlise pas dans  la voie de  l’égarement, assume 

pleinement ses responsabilités, se lance en quête de la vérité et exerce son 

esprit critique avant d’opter pour tel ou tel choix. 

C’est  pour  cette  raison  que  le  Minbar  de  la  Mosquée  Sacrée 

représente  un  phare  éclairant  pour  les  esprits,  une  école  du  savoir 

religieux, un  lieu de  rencontre et une chaire pour  le  renouvellement du 

discours  religieux.  Il  s’agit  aussi  d’une  tribune  où  les  savants  abordent 

toutes  les  affaires  de  la  communauté  musulmane  et  discutent  des 

questions importantes, favorisant ainsi l’unanimité des croyants. Chaque 

fois  que  ces  derniers  sont  confrontés  à  une  épreuve  difficile  ou  à  une 

calamité, ils affluent vers le Minbar de la Mosquée Sacrée pour exprimer 

leur solidarité et leur détermination à défendre leur cause.  

Autant  dire  que  cette  chaire  occupe  une  place  importante  et  que 

seuls les savants accrédités sont autorisés à se prononcer du haut de cette 

tribune majestueuse. Les objectifs et les enjeux en question sont de taille, 

car  le discours  adressé aux Musulmans  recèle un message grandiose  et 

constitue  un  moyen  efficace  pour  orienter  les  gens  vers  la  voie  de  la 

bonne guidée. Ce discours n’est pas prononcé uniquement à l’intention de 
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ceux qui se trouvent au sein de la Mosquée Sacrée, mais cible aussi tous 

les Musulmans sur terre et reflète l’essence de l’Islam qu’Allah a chargé 

le Prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم  de transmettre à l’humanité tout entière. 

Le  Minbar  de  la  Mosquée  Sacrée  représente  ainsi  une  chaire 

exceptionnelle  qui  n’a  point  de  pareille  dans  le monde  entier,  car  son 

autorité  provient  du  fait  que  les  discours  prononcés  émanent  de  la 

doctrine  de  l’Unicité  d’Allah  et  touchent  profondément  les  cœurs  des 

Musulmans.   

  Cette importance que revêt le Minbar de la Mosquée Sacrée nous 

exhorte à lui accorder une place de choix et à étudier les circonstances de 

la  construction  du  premier  Minbar  et  son  évolution  depuis  la  victoire 

éclatante de la Mecque jusqu’à l’époque saoudienne, au cours de laquelle 

le  Minbar  de  la  Mosquée  Sacrée  est  devenu  l’objet  d’un  intérêt  sans 

précédent  qui  se  manifeste  sur  le  plan  architectural  et  au  niveau  de 

l’entretien.  Cette  étude  a  pour  objectif  de  mettre  en  lumière  quelques 

aspects  de  l’intérêt  que  les  autorités  saoudiennes  accordent  à  cette 

composante  de  la  Mosquée  Sacrée.  Il  s’agit  en  même  temps  d’une 

recherche  historique  qui  s’inspire  de  la méthodologie  scientifique  pour 

retracer  l’évolution  du  Minbar  de  la  Mosquée  Sacrée  et  mettre  en 

évidence les différents changements qu’il a connus.  
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ّالمقدمــَة ُ 

الحمد الله الذي جعل للمسلمين منبراً يظهر لهم الحق ويـدلهم علـى الرشـد 
ًوجها وداعيا وسراجا منيراوأصلي وأسلم على خير من اعتلى المنبر م ً ً ً    .     

, تعــبر عــن منهجــه في  فيتميــز الإســلام بخــصوصيات واضــحة:  أمــا بعــد 
ــة ــة الاجتماعي ــل  التربي ــاء حــي مؤهــل لتحم ــسان كوع ــه بالإن , وتجــسد ثقت

مسؤولية البناء الحضاري من خلال قابلياته النفـسية ومؤهلاتـه العقليـة التـي 
 الـذي ينـيط بالإنـسان مـسؤولية الحفـاظ , ًتجعله موطنـا للخطـاب التكليفـي

, يــضمن  علــى اســتمرارية الحيــاة البــشرية مــن خــلال مــنهج متكامــل للحيــاة
ًللإنسان أمنا وكرامة وحرية واستقرارا ً  . 

ومن هذا المنطلق جاءت دعوة الإسلام واضحة وملحة لتكـون شخـصية 
مـؤهلاً المسلم والنهوض بمستوى وعيه الفكري وتكوينه الثقافي لكي يكون 

ً, ملتزمـا مـنهج الاسـتقامة  ً, موثوقا باختياراته واجتهاداتـه للتكليف الشرعي
ً, بانيا بذلك مجتمعـا راقيـا جـديرا  ً, مدافعا عن الفضيلة الإنسانية في السلوك ً ً ً

 .  بأن يوصف بما يليق بالإنسان من كرامة ومسؤولية
,  الله في أرضــه, فالإنــسان هــو خليفــة ا ولا حــدود لثقــة الإســلام بالإنــسان

, فالمــسؤولية هــي أداة البنــاء  وهــذه الخلافــة هــي خلافــة مــسؤولية وتكــريم
,  , والتكـريم هـو أداة التميـز والعمران ولاستمرار البشرية وتعاقب الأجيـال

ًلكـــي يظـــل الإنـــسان محاطـــا بالرعايـــة التـــي تـــوفر لـــه أســـباب التميـــز عـــن 
 .  المخلوقات الأخرى
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, لكي يكون العقل الإنـساني   التكوين والتنويروالمنبر في الإسلام هو أداة

ًمحاطا بأسباب المعرفة مزودا بما يضمن له سلامة الرؤية وسداد الاختيـار ً  ,
, يبحث عن الحقيقة ويقتفي  , ولا يضيق بما سخر له فلا يضل  فيما كلف به

 .  , ثم يجتهد ويختار أثرها
,  ق رفيـع لاختياراتهـاوالمنبر في الإسلام هو ثقافـة إنـسانية تبحـث عـن أفـ

تضيق بما ترفضه الفضيلة من أنانيـات فرديـة ومظـالم اجتماعيـة وانحرافـات 
, وتفتح الأبواب أمام الإنسان المسلم لكي يجسد من خلال سلوكه  سلوكية

ً, ومؤكـدا بـذلك  العام سمو رؤيته الإنسانية وعمق احترامه للقـيم الأخلاقيـة
جاد بما يـضمن تكافـل البـشرية في دفاعهـا عظمة التكوين الإنساني في تعلقه ال

 .  المشروع عن الحياة الإنسانية في ظل الشريعة الإسلامية
وفي الحقيقــة لــيس المنــبر مجــرد ثقافــة تعلــيم لمتطلبــات معرفــة ضــرورية 

, وإنما هو  ثقافـة تـصحيح وتـسديد للاختيـارات الإنـسانية  لاستمرار الحياة
, مجـــسدة وعيـــه  سان المـــسلملكـــي تكـــن تلـــك الاختيـــارات لائقـــة بالإنـــ

, معلنــة عــن إدانتــه لكــل  , ومؤكــدة تمــسكه بالفــضيلة الإنــسانية الإســلامي
; ولهذا اعتمدت ثقافـة المنـبر في  يناقض مبادئ العدالة والحرية والكرامة ما

, لكـي  الإسلام على مصادر نقليـة تمثلـت في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة
, ترسم عن طريق الخطـاب الـشرعي  صحيحتكون هذه المصادر هي أداة الت

, تاركـة للعقـل البـشري حريـة  ملامح ما يقال على المنبر من مبادئ وأصول
, ولكـي  التفسير والاجتهاد ضمن ضـوابط تـضمن سـلامة التفـسير والتأويـل

, ومعبرًا عن ذلك الأفق  ًيكون المنبر إشعاعا يجسد القيم الإسلامية الخالدة
 .  انية الإنسان المسلمالرفيع الذي يليق بإنس
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ًومن هنا يعتبر منبر المسجد الحرام منار الإدراك ومدرسة للثقافة وموطنـا 

, تناقش فيه  ًللقاء وروحا للتجديد وساحة حقيقية للمجتمع الإسلامي برمته
, ويجتمعـون في رحابـه كلمـا حـزبهم أمـر أو  , وتتوحد فيه آراؤهـم قضاياهم

ل اعتـصامهم بـه ويؤكـدون فيـه تناصـرهم , يدافعون من خلا أصابهم مكروه
 .  وتضامنهم

ــه  , ومــوطئ شــريف وبــذلك فمنــبر المــسجد الحــرام مرتقــى صــعب , ل
, فهـو رسـالة عظيمـة ووسـيلة ناجحـة وفعالـة  غايات وأهداف جليلة وكبيـرة

ًبالتأثير والتوجيه والإرشاد ; لأن خطابه ليس مقـصورا علـى مـن هـم بـداخل 
, يحمل   هو موجه لكل مسلم في هذه المعمورة, بل  جنبات المسجد الحرام

في ثناياه جوهر الإسلام الذي جـاء بـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم للبـشرية 
; وبذلك يكون منبر المسجد الحرام منـبرًا عالميـا لا يوازيـه أي منـبرٍ في  كلها

; لأن سلطته تنبع من عقيدة التوحيد وتلامس قلوب المسلمين  العالم أجمع
 .  رجاء الدنيافي كل أ

وبعد كل هذا السرد يبرز لنا أهمية المنبر في المسجد الحرام التـي تـدعونا 
للمحافظــة عليــه والعنايــة بــه ودراســة نــشأته وتطــوره التــاريخي منــذ أن فــتح 
الرسول صلى االله عليه وسلم مكة المكرمة حتى العهد السعودي الـذي لقـي 

ظيـــر مـــن البنـــاء والتـــشييد ًفيـــه منـــبر المـــسجد الحـــرام اهتمامـــا مقطـــوع الن
هــذا البحــث إلا لتوضــيح جــزء يــسير مــن الرعايــة للقيــادة  , ومــا والمحافظـة

الــسعودية بجــزء مــن أجــزاء الحــرم المكــي الــشريف وفي ذات الوقــت ســرد 
تاريخي تتبعي بمـنهج علمـي للتطـورات والمتغيـرات التـي مـر بهـا المنـبر في 

 .  المسجد الحرام



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

١٨٤
ة هي ما يسر االله سبحانه وتعـالى لـي جمعهـا كل هذه المعلومات التاريخي

, الهدف من وراءه إبـراز أحـد  وتحليلها ومعالجتها وطرحها بأسلوب علمي
 .  أهم أجزاء الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة وهو منبرها

 .  هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 : مصطلح المنبر ومرادفاته  :  ًأولا
ــا مــن مــسح شــامل مــن أ جــل أن نــدرك المعنــى الحقيقــي للمنــبر لابــد لن

 .  للكلمات المرادفة له
,  فلقد ورد في المصادر العربية عدد من المصطلحات مثل الكرسي

, التي يمكن أن تعتبر هذه الكلمات مرادفة لكلمة   , والعرش والسرير
َ, فبعض هذه المصطلحات ذكر في القرآن الكريم بمعنى  المنبر ِ عرش االله ُ

, وكذلك ذكرت كلمة كرسي في القرآن الكريم بهذا  وعرش النبي سليمان
  }  |  {  ~  ﴿y  x   w   v  u  t  sz : المعنى بقوله تعالى

�¡¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ©±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ²  ³  
   µ  ´¹  ¸  ¶ºÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Ã           Å  Ä  

Ç  ÆÈ É  Ë     Ê    Ì Ï   Î  Í   ﴾)وبقوله تعالى   )١ , :
﴿   qy  x  w  v  u  t  s   r﴾)٢(   .  

ومن خلال تتبع لفظ الكرسـي نجـد أنـه كـان يـستخدم في العـصر الأمـوي 
,  , إلا أنه فقد معناه أنه عرش وأصبح يعنـي لفـظ سـرير بمعنى مقعد الشرف

ينما مرافقـوه يجلـسون حيث إن الخليفة أو من يمثله كان يجلس على سرير ب
 .  )٣(على كراسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٥٥  : سورة البقرة الآية)  ١(
 .  ٣٤  : سورة ص الآية)  ٢(
دار الكتـب ,  القـاهرة,  ١ط(القـاهرة وهـرة في ملـوك مـصر زام ال النجو : ابن تغري بردي)  ٣(

 .  ٨٠−٧٨ص,  ١ج,  )م١٩٢٩/هـ١٣٨٤,  المصرية
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  والأصـــــــفهاني)١()م٩٤٠/هــــــــ٣٢٨ت (يـــــــذكر ابـــــــن عبـــــــد ربـــــــه 

ــــــــ٣٥٦ت( ـــــــربين )٢()م٩٦٧/ه ـــــــدعو المق ـــــــان ي ـــــــة ك ـــــــأن الخليف    ب
ـــــسرير  ـــــى ال ـــــه عل ـــــى جانب ـــــسوا إل ـــــدقاء ليجل ـــــية والأص ـــــن الحاش   م

ــــــــذكر  )٣(كعلامــــــــة شــــــــرف ــــــــن )٤(المــــــــسعودي, وي ــــــــة ب    أن معاوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأديـب الإمـام ,  أبـو عمـر,  بـن حيـدر بـن سـالم بن حبيـب أحمد بن محمد بن عبد ربه)  ١(

مــولى لهــشام بــن ) ســالم(كــان جــده الأعلــى ,  مــن أهــل قرطبــة,  صــاحب العقــد الفريــد
ا فغلب عليه الاشتغال في أخبـار ًا مذكورًوكان ابن عبد ربه شاعر,  ن بن معاويةعبدالرحم

وهـي قـصائد ومقـاطع في ) الممحـصات(منـه مـا سـماه ,  له شعر كثيـر,  الأدب وجمعها
نقض بها كل ما قالـه في صـباه مـن الغـزل والنـسب وكـان لـه في عـصره ,  المواعظ والزهد

فمـن أشـهر ) العقـد الفريـد(أدبهم بعد الفقر أما كتابه وهو أحد الذين أثروا ب,  شهرة ذائعة
 بغية الملتبس في تاريخ أهل الأنـدلس  :  أحمد بن يحيى الضبي :  المصدر.  كتب الأدب

 .  ٢٨ص,  )م١٩٦٧/هـ١٣٨٦,  دار الكتاب العربي,  دمشق,  ١ط(
,  )م٩٦٧ نـوفمبر ٢٠/ هــ٣٥٦ ذو الحجـة ١٤ −م ٨٩٧/هــ٢٨٤(أبو الفرج الأصفهاني   )٢(

ومـن ,  كان أديبا عربيـا,  علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي
 ولـه معـارف في .  الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثـار واللغـة والمغـازي

ُجيـده في الهجـاء,   ولأبي الفرج شعر قليـل.  علم الجوارح والبيطرة والفلك والأشربة ّ  ,
ًجاء خبيث اللسانفقد كان ه  .  ونـشأ وتـوفي في بغـداد,   ولـد في أصـبهان.  يتقيـه النـاس,  ّ

,  بيـــروت,  دار العلـــم للملايـــين,  ١٥ط(,   الأعـــلام : المـــصدر خيـــر الـــدر الزركلـــي
 .  ٢٧٨ص,  ٤ج,  )م٢٠١٠/هـ١٤٣١

دار الكتــب ,  القــاهرة,  ١ط( العقــد الفريــد  : أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــسي  )٣(
 منـبر الرسـول  :  محمـد رجـب : اًوانظر أيض,  ٣٠٣ص,  )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩,  لعلميةا

,  وزارة المعـــــارف,  القـــــاهرة,  مجلـــــة المقتطـــــف المـــــصرية(وتطـــــور المنـــــابر 
 .  ٨٦ص,  ١ج,  )م١٩٣٥/هـ١٣٥٣

ــؤرخ   )٤( ــو م ــرافيه ــة جغ ــد نظري ــوراثي ورائ ــراف ال ــرب , الانح ــاء الع ــهر العلم ــن أش  .  م
 = .  أبـو الحـسن علـي بـن الحـسين بـن علـي المـسعودي,  العـرب بهيرودوتس والمعروف



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

١٨٧
ائج الناس يذهب إلى المجلـس ويجلـس  كان عندما يقضي حو)١(سفيانأبي 

, وعنــدما ينتهــي مــن ذلــك كــان  علــى كرســي ويــسند ظهــره إلــى المقــصورة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وقـد ورد .  وهـو مـن ذريـة عبـد االله بـن مـسعود,  ولقبه قطب الدين,  وكنيته أبو الحسن
ية العراق وبغداد كونها مسقط همأ الذهب والتنبيه والاشراف يذكر به ذلك في كتابه مروج

 .  بينما ورد في الفهرس لابن النديم أنه مـن أهـالي المغـرب عـالم فلـك وجغرافيـا , هرأس
وكان كثير الأسفار وقد زار بلاد فـارس والهنـد وسـيلان وأصـقاع  , ولد ببغداد وتعلم بها

وانتهـي بـه ,  زيـرة العربيـة وبـلاد الـشام والـرومبحر قـزوين والـسودان وجنـوب شـبه الج
 معجـم  :  يـاقوت الحمـوي :  المـصدر.  وتـوفي بالفـسطاط,  المطاف إلى فسطاط مـصر

,  دار الغـــرب الإســـلامي,  لبنـــان,  ١ط(الأدبـــاء إرشـــاد الأريـــب إلـــى معرفـــة الأديـــب 
 .  ٩٣−٩١ص,  ١٣ج) م١٩٩٣/هـ١٤١٣

مـن أصـحاب الرسـول محمـد ,  ن الأمـوي القرشـيهو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيا)  ١(
ّ سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأول .  ّوأحد كتاب الوحي

ُولما استخلف أبو ,  وأسلم قبل فتح مكة,   ولد بمكة وتعلم الكتابة والحساب.  خلفائها
فكان على مقدمتـه في ,  انّبكر الصديق ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفي

ُ ولما استخلف عمر بن الخطـاب جعلـه واليـا .  فتح مدينة صيداء وعرقة وجبيل وبيروت
ّثـم ولاه عثمـان بـن عفـان ) أخيـه(ثـم ولاه دمـشق بعـد مـوت أميرهـا يزيـد ,  على الأردن

 وبعـد حادثـة مقتـل عثمـان أصـبح .  الديار الشامية كلها وجعل ولاة أمـصارها تـابعين لـه
ي بن أبي طالب الخليفة فنشب خلاف بينه و بين معاوية حول التصرف الواجب عمله عل

ًبعد مقتل الخليفة عثمان إلى أن اغتال ابن ملجـم الخـارجي عليـا فتـولى ابنـه الحـسن بـن 
فأسس معاويـة ,  م وفق عهد بينهما٦٦١/ هـ٤١علي الخلافة ثم تنازل عنها لمعاوية عام 

 الوضـع في مـدة  :  منى جمال كـاظم :  المصدر.  ًعاصمة لهالدولة الأموية واتخذ دمشق 
,  مجلــة الكليــة الإســلامية٢٧العــدد (ا ًالخلافــة الأمويــة معاويــة بــن أبــي ســفيان أنموذجــ

 .  ٩٤−٩٣ص) م٢٠١٤/هـ١٤٣٥العراق ,  ٨ مجلد
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١٨٨
, يؤكد ذلك الأصفهاني بأن الخليفة كـان هـو صـاحب  )١(يجلس على السرير

ً, فــإن ذلــك يكــون غـالـــبا في  الــسرير وعنــدما يجلــس الخليفــة علــى كرســي
أن " )٣()م١٠٦٦/هــ٤٥٨ت(يدة , ويذكر ابـن سـ )٢(المناسبات غير الرسمية

ـــر ـــدون ظه ـــضا وب ـــان منخف ـــسهيلي  )٤(ًالكرســـي ك ـــك ال ـــد ذل ت (, ويؤك
 بأن الكرسي عند العرب كـان يوضـع عنـد قـدم العـرش )٥()م١١٨٥/هـ٥٨١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ,  بيــروت,  ٥ط( مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر  : علــي بــن الحــسين المــسعودي)  ١(

 .   ٤٠−٣٩ص,  ٣ج) م١٩٧٣/هـ١٣٩٣,  الفكر
,  دار صــــادر,  بيــــروت,  ٢ط(,   كتــــاب الأغــــاني : علــــي بــــن الحــــسين الأصــــفهاني)  ٢(

 .  ٣٢٦ص,  ٨م) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
ّهو أبو الحسن علي بن إسـماعيل والمعـروف بـابن سـيده المرسـي )  ٣( ُ َ  −م ١٠٠٧/هــ٣٩٨(ِ

 صــاحب كتــاب وهــو,  لغــوي أندلــسي) م١٠٦٦ مــارس ٢٥/هـــ٤٥٨ ربيــع الآخــر ٢٦
ولــد  أبــو ,  وهــو مــن المعــاجم الجامعــة في اللغــة العربيــة» المحكــم والمحــيط الأعظــم«

ًالحسن علي بن إسماعيل وقيل علـي بـن أحمـد المعـروف بـابن سـيده في مرسـية ضـريرا 
ثم على أبي العلاء صاعد البغدادي وأبي ,   تعلم ابن سيده علوم اللغة على يد أبيه.  كأبيه

وانتظم في بـلاط مجاهـد ,   برع ابن سيده في علوم اللغة العربية.  وغيرهمعمر الطلمنكي 
ّ ألـف ابـن سـيده الكثيـر مـن .  العامري صاحب دانية الذي كان يهتم بعلوم القرآن واللغـة

 ومــن تــصانيفه وكتبــه .  واشــتغل بــنظم الــشعر مــدة,  التــصانيف والكتــب في علــوم اللغــة
وهـو في شـرح ديـوان الحماسـة » الأنيـق« و»المحكم والمحـيط الأعظـم«و» المخصص«

العـلام في «و» شـرح مـا أشـكل مـن شـعر المتنبـي«و» شرح إصـلاح المنطـق«لأبي تمام و
العـويص في «و» الوافي في علم أحكام القوافي«و» العالم والمتعلم«و» اللغة على الأجناس
» اللغـةالعـالم في «و» الـسماء والعـالم«و» شرح كتاب الأخفـش«و» شرح إصلاح المنطق

 .  ١٧٦ص,  ٤مج,   الأعلام :  خير الدين الزركلي :  المصدر.  »شواذ اللغة«و
المكتـب ,  بيـروت,  ٣ط( المخـصص  : علي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي)  ٤(

 .  ١٣٦ص,  ٣ج) بدون تاريخ,  التجاري للطباعة والتوزيع والنشر
 =,  ذين شاركوا في نهضة تراثنـا الإسـلامي وإنمائـهأحد الأعلام البارزين ال,  هو أبو القاسم)  ٥(
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١٨٩
, بينما يـذكر ابـن خلـدون  )١(الملكي بمعنى موضع القدمين من سرير الملك

ول مـن اسـتعمل  أن معاوية ابـن أبـي سـفيان كـان أ)٢()هـ١٤٠٦/هـ٨٠٨ت (
 » المنـبر «, وأن لفـظ  ), كرسـي , عـرش سـرير(العرش في الإسلام بمعنـى 

كالسرير والعـرش  «, وهو على هذه الحالة  تُطلق على مكان جلوس الملك
, أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لجلوس السلطان عليها مرتفعــًا  والكرسي

تخــذه في الإســلام , وأول مــن ا , أن يــساويهم في الــصعيد عــن أهــل مجلــسه
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  ونبـغ,  سـنة١٧وعمـي وعمـره ,  وُلـد في مالقـة,  ضـرير,  عالم باللغـة والـسير,  حافظ
 .  فأقام يـصنف كتبـه إلـى أن تـوفي بهـا,  فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه

وبهـا ,  نـشأ بمالقـة«كلبـي  قـال تلميـذه ابـن دحيـة ال,  )مـن قـرى مالقـة(نسبته إلى سهيل 
ونزعت إلى مطامح الهمـم ,  حتى بزغت في البلاغة شمسه,  وفي أكنافها تصرف,  تعرف
وقد عاش السهيلي في ظل دولة المرابطين ودولة الموحدين حيث بـدأت تتـضح ,  »نفسه

 خيـر  :  المـصدر.  وأصبح الأندلسيون مقصد الطـلاب,  معالم الدراسة اللغوية وتكتمل
 .  ١١٧ص,  ٢مج,   الأعلام : الزركليالدين 

 الـروض الأنـف في تفـسير الـسيرة النبويـة لابـن هـشام  : عبدالرحمن بن عبـداالله الـسهيلي)  ١(
 .  ٢٤٨ص,  ٢ج,  )م١٩٧٦/هـ١٣٩٦,  دار المعرفة للطباعة والنشر,  بيروت,  ٢ط(

 الإشبيلي مؤرخ ولي الدين الحضرمي,  ابن خلدون أبو زيد,  هو عبد الرحمن بن محمد)  ٢(
عـاش بعـد تخرجـه مـن ,  تونـسي المولـد أندلـسي حـضرمي الأصـل,  من شمال أفريقيـا

حيث رحل إلى بـسكرة وغرناطـة وبجايـة ,  جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال أفريقيا
َكما توجه إلى مصر,  وتلمسان َّ َ َوولي فيهـا قـضاء ,  حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق,  َ ِ َ
َحيـث تـوفي عـن عمـر بلـغ سـتة ,  )هــ٨٠٨−٧٨٤(َّوظل بها ما يناهز ربع قرن ,  المالكية ِّ ُُ

َوسبعين عاما ودفن قرب باب النصر بشمال القاهرة تاركا تراثا ما زال تـأثيره ممتـدا حتـى  ُِ ً
 .   للتــاريخ والاقتــصادـًابــأاليــوم ويعتــبر ابــن خلــدون مؤســس علــم الاجتمــاع الحــديث و

,  ١٥العـدد ( ابـن خلـدون وريادتـه لعلـم تفـسير التـاريخ :   عبدالحليم عويس : المصدر
 .  ٢٣٩−٢٣٨ص,  )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦,  السعودية,  مجلة البحوث الإسلامية
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١٩٠
 بـأن هـذا )٢()م١٤١٨/هــ٨٢١ت (وفي هذا يقـول القلقـشندي .   )١(» معاوية

ابــن , ويؤكــد وجهــة نظــر  ًيــشير إلــى أن الــسرير كــان ملازمــا لعــرش الملــك
خلدون بأن معاوية بن أبي سفيان كان أول من جلس على سرير ثم أصبحت 

ير كمقعــد شــرف كــان ً, علمــا بــأن الــسر )٣( المــسلمون فيمــا بعــدسُــنة اتبعهــا
ًمعروفا خلال فترة خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه وقد يكون اسـتعماله 

 أن الخليفة عثمـان )٤( )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (, إذ يذكر البلاذري  أقدم من ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تــاريخ ابــن خلــدون كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ  : عبــدالرحمن بــن محمــد الحــضرمي)  ١(

,  ٥ط(كـبر والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان الأ
 .  ٢٧٤ص,  ١م,  )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠,  دار الكتب العلمية,  بيروت

ولـد في ,  هو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي وهـو المـؤرخ الأديـب البحاثـة)  ٢(
ونـشأ ونـاب في ) سـماها يـاقوت قرقـشندة,  بقـرب القـاهرة,  من قرى القليوبية(قلقشندة 

أفـضل ,  وفي أبنائـه وأجـداده علمـاء أجـلاء,   دار علموهو من,  الحكم وتوفي في القاهرة
في فنـون كثيـرة مـن التـاريخ ,  صبح الأعشى في قوانين الإنشا أربعة عشر مجلـدا(تصانيفه 

حليـة الفـضل وزينـة الكـرم في المفـاخرة بـين (ولـه ,  والأدب ووصف البلدان والممالك
ضـوء الـصبح (و )  ط−الزمان قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب (و ) السيف والقلم

  : المـصدر.  )نهاية الأرب في معرفة أنـساب العـرب(و ,  مختصر صبح الأعشى) المسفر
مجلة الخدمة ,  ٢١٨العدد ( من رواد الفكر الإسلامي القلقشندي  : عبداالله علي الفهدي
 .  ١٨ص,  )م١٩٩٦/هـ١٤١٦,  المدنية بالسعودية

دار ,  بيــروت,  ١٥ط(الأعــشي في صــناعة الإنــشاء  صــبح  : شــهاب الــدين أحمــد علــي)  ٣(
 .  ١٣٣−١٣٢ص,  ١ج) م٢٠١٠/هـ١٤٣١,  الكتب العلمية

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري مؤرخ وراوية ,  وقيل أبو بكر,  هو أبو الحسن)  ٤(
 ّعد,   و عمل في بلاط الخلفاء العباسيين.  مسلم انتقل بين سوريا والعراق,  نسابة وشاعر

أمون ومدحــه ثــم اتــصل بالمتوكــل اتــصل بالمــ,  الــبلاذري مــن رجــال الــبلاط العباســي
 =,  ويقـال إن المتوكـل لـم يكـن يهنـأ لـه طعـام إلا بحـضوره,  االله وأصبح مـن ندمائـه على
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١٩١
, جلـس علـى سـرير وأجلـست  )١(بن عفان رضي االله عنه عنـدما تـزوج نائلـة

ن الخليفـة معاويـة كـان يحمـل , كما تشير هـذه المـصادر إلـى أ )٢(على سرير
, وذلـك  , يجلس عليه ثم يتكـئ علـى المقـصورة الكرسي معه إلى المسجد

 .   , بينما في القاعة الرسمية كان يجلس على السرير ليستمع إلى المظالم
ــاك أربعــة أشــخاص ــذكر الأصــفهاني أيــضا أن هن ــة مــنهم مــن   ًوي , ثلاث

ـــة ـــة الأموي ـــب ا  العائل ـــى جان ـــسون إل ـــانوا يجل ـــن , ك ـــان ب ـــة عثم   لخليف
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّوتقرب من المستعين باالله الذي كان يصله بصلات جليلة حتـى لا يحتـاج إلـى شـيء مـن 
ولـذا عهـد إليـه بتربيـة ولـده ,  تز باالله وأصبح من ثـقاتهوحظي كذلك عند المع,  أمر دنياه
,  بيـروت,  ٢ط( أعلام التـاريخ والجغرافيـة  :  صلاح الدين المنجد : المصدر,  عبد االله

 .  ٥٦ص,  )م١٩٩٨/هـ١٣٩٨,  مؤسسة التراث العربي
وجـة هـي ز,  هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث الكلبي)  ١(

واعتنقت  , ولدت من عائلة مسيحية في الكوفة , االله عنه  رضيالصحابي عثمان بن عفان
 , م٦٤٩/هــ٢٨في العـام  , ًالإسلام لاحقا على يد عائشة بنت أبي بكر زوجـة رسـول االله

انتقدت نائلة بشدة الثوار الـذين خرجـوا  , تزوجت من عثمان بن عفان وبعد مقتل عثمان
وقد كتبت رسـالة شـهيرة  , ت أهل المدينة الذين فشلوا في مقاومتهموانتقد , على عثمان

تنتقـده فيهـا بعـدم  , الوالي علـى الـشام وأحـد أقـارب عثمـان , إلى معاوية بن أبي سفيان
َ عندما اشـتدت المحنـة علـى عثمـان بـن عفـان وأحكـم .  فعله شيء يذكر في إنقاذ عثمان ِ ْ ُ

ومـا إن ,  بات الـسيوف قبـل أن تـصل إليـهوتلقت عنه ضر,  صمدت معه,  عليه الحصار
َودخلوا عليه حتى أسرعت تنشر شعرها,  ألقى الرجال بحبالهم على أسوار منزله ْ فقال ,  َ

ِ خذي خمارك فإن حرمة شـعرك : عثمان ْ َُ   :  الـصدر.  أعظـم عنـدي مـن دخـولهم علـي,  ْ
,  )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ , مجلة منار الهدى,  ٣العدد ( نائلة بنت الفرافصة  : إيمان الوزير

 .  ٣٤ص
 .  ١١٢ص,  ١٥م,   الأغاني : الأصفهاني)  ٢(
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١٩٢
 .    )١(رضي االله عنه على سريره عفان

 علـــى أن )٢()م١٤٤٢/هــــ٨٤٥ت(وفي هـــذا الـــصدد يؤكـــد المقريـــزي 
, كان أول مـن جلـس علـى منـبر    وهو قاضي عشائري)٣(بن مخاشن  ربيعة

ا   أو سرير عنـدما كـان يقـضي بـين النـاس ,    بـالعوديــُسمىـً, والمنـبر أحيان
صنع مـن , حيث إن لف  )أعواد(جمعها  ـُظ العود كانت تطلق علـى كـل مـا ي ُ

:  الخــشب ويــستعمل للقعــود أو النــوم فيــستعمل في معنــى الكرســي فيقــال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) م١٩٦٩/هـ١٣٨٨,  مكتبة المثنى,  بغداد,  ١ط( أنساب الأشراف  : أحمد يحيى جابر)  ١(

 .  ١٢−١١ص,  ٥ج
 المعـروف " أحمـد بـن علـي المقريـزي "شيخ المـؤرخين المـصريين ,  هو مؤرخ مسلم)  ٢(

 −م ١٣٦٤) ( هــ٨٤٥ هــ ـ ٧٦٤( ولـد وتـوفي في القـاهرة "قريـزي  تقـي الـدين الم"باسم 
اسمه الكامل تقي الـدين أحمـد أبـو محمـد ,  ممن اهتموا بالتأريخ بكل نواحيه) م١٤٤٢

مـن أعـلام ,  وأبو العباس بن علي بن عبد القـادر بـن محمـد المقريـزي الـشافعي الأثـري
 وبحـث في أصـول البـشر وأصـول .  ا في حـدود الفكـر والعقـلًا بعيـدًسار شوط,  التاريخ
,  كـريم العهـد,  كـان حـسن الخلـق,  وكانت له دراية بمـذاهب أهـل الكتـاب,  الديانات

ا للذاكرة والمداومـة ًمحب,  عالي الهمة فيمن يقصده لنيل العلم والدراسة,  كثير التواضع
الثقافيـة  الموسـوعة  :  المـصدر.  على التهجد والأوراد وحسن الصلاة ومزيد الطمأنينـة

 .  ٦٨ص) م١٩٧٢/هـ١٣٩٢,  مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر,  القاهرة,  ١ط(
كمـا كـان مـن خطبـائهم ,  هو ربيعة بن مخاشن من حكام تميم البـارزين في أنـساب قومـه)  ٣(

وكـان يجلـس علـى سـرير مـن ,  بنـي أسـيد بـن عمـرو بـن تمـيم" وهو مـن .  وفصحائهم
   :  وإليه أشار الأسود بن يعفر بقوله.  ا الأعواد ذ : فسمي,  خشب في قبة من خشب

 جـواد  :  المـصدر.  أن الـسبيل سـبيل ذا الأعـواد*** ُولقد علمت سـوى الـذين نبـأتني   
,  دار الـــساقي,  بيـــروت,  ٤ط( المفـــصل في تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام  : علـــي
 .  ١٥٨ص,  ٥ج,  )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
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١٩٣
 .   )١(جلس على الأعواد في معنى تابوت الميت وفي معنى السرير

ًويظهر هنا أن المنبر عبارة عن مقعد قابـل للنقـل وأحيانـا يظهـر كنـوع مـن 
, إذ يـذكر الأصـفهاني بأنـه في   وهو جالسالمقاعد التي يحمل عليها الخليفة

, كـان الخليفـة معاويـة ابـن أبـي سـفيان يراقـب المعركـة وهـو  معركة صـفين
ً, ويعتقـد بعـض المستـشرقين بـأن المنـبر كـان ضـروريا في  جالس على منـبر

, ولـذلك فهـم يعتقـدون أن  المساجد الجامعة في عواصـم المـدن العـسكرية
لكرسي التي وردت في المصادر العربية كانت , ا , السرير مصطلحات المنبر

في الحقيقــة يجــب .   )٢(متطابقــة في الاســتعمال في العــصر الإســلامي المبكــر
ُالتفريق بين لفظة المنبر التي تطلق على المكان الذي يقف عليه الخطيـب في 
المسجد أو المصلى وبين اللفظ التي يراد به السرير أو الكرسي الذي اتخـذه 

 .   في مجالسهمأولو الأمر
إن المتتبع لمفهوم المنبر في المـصادر التاريخيـة يجـد أنهـا سـاعدت علـى 
توضيح مفهوم المغزى من المنبر  كرمز للـسلطة الـسياسية بغـض النظـر عـن 

فهنـاك شـاعر مـن .   يمكن فصلها عن القيادة الـسياسية القيادة الدينية التي لا
ـــه )٣(كلـــب قبيلـــة بنـــي صر الخلافـــة لمـــروان بـــن  في حـــَّ, وضـــح دور قبيلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقريـر صـادر عـن لجنـة الـتراث والحـضارة (لإبراهيمـي  منـبر الحـرم ا : مروان أبو خلـف)  ١(

 .  ٣−٢ص,  )هـ١٤٠٦/م١٩٨٦,  الإسلامية من جمعية الدراسات الإسلامية بالقدس
)٢  (Lammens, H, ١٩١١, "Le Califat de yazid ler, Melanges de la faculte Orientale", 

Vol .  V :  pp . ٧٩ . 
وهـم متواجـدين بكثـرة في المدينـة ) كلبـي( وواحـدهم .  بنو كلب قبيلة عربية من قضاعة)  ٣(

المنــورة بجانــب قبيلــة جهينــة وهنــاك مــنهم قلــة في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة العــراق 
 =,  هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بـن حلـوان بـن عمـران بـن الحـافي بـن قـضاعة,  والشام
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١٩٤
 :  فيقول  :  )١()م٦٨٥/هـ٩٥ت(الحكم

 )٢(نزلنا لكم عن منبر الملك بعد ما           ظللتم وما إن تستطيعوا منبرا
   بعـــد مقتـــل الـــضحاك بـــن قـــيس )٣(وفي ذلـــك يقـــول ســـهم بـــن حنظلـــة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـد وكانـت كلـب أقـوى كانت قبيلة كلب تسيطر على باديـة الـسماوة لا يخـالطهم فيهـا أ

وكانــت لهــا ,  قبيلـة في العــصر الأمــوي حيـث كانــت تــسيطر علـى الطــرق المؤديــة للـشام
 وبتحــالف قــريش مــع قبيلــة كلــب كانــت .  صــلات وثيقــة بقــريش في مكــة قبــل الإســلام
 وأحيا الأمويـون التحـالف القـديم مـع قبيلـة .  قوافلهم تسير في الشام لا يتعرض لها أحد

  :  يــاقوت الحمــوي :  المــصدر.  للمــسلمين غــزو الــشام والعــراقكلــب فــسهلت كلــب 
 .  ٤٨٧ص,  ٢ج,  )م١٩٧٧/هـ١٣٩٧,  دار صادر,  بيروت,  ٥ط(معجم البلدان 

 ٢٨/ هــ ٦٥−  هـ٢(مروان الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي رابع خلفاء الدولة الأموية )  ١(
,   )م٦٨٥− ٦٨٣/ هــــ٦٥− هــــ ٦٤  : حكـــم (.   في دمـــشق)  م٦٨٥ مـــايو ٧ −  ٦٢٣مـــارس 

لكـن يمتـاز مـروان بـن الحكـم بأنـه ,   رغم قصر فترة حكمـه,   ومؤسس الدولة الأموية الثانية
ومـن ثـم حكمـت ,   م٧٥٠ و٦٨٥مؤسس السلالة التي حكمت العـالم الإسـلامي بـين عـام 

,   هو  مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أميـة القرشـي,   ١٠٣١ و٧٥٦الأندلس بين عامي 
 وأمـه آمنـة بنـت علقمـة بـن .   المـدني,   بد الملك ويقـال أبـو القاسـم ويقـال أبـو الحكـمأبو ع

 ولـد .   صفوان الكنانية  البعض يجعله من صغار الصحابة والبعض يجعله من كبـار التـابعين
,   وهو أحد الخلفاء الأمويون في دمشق وترتيبه الخليفة الرابـع,   بمكة المكرمة وتوفي بدمشق

 وروى لــه البخــاري وأصــحاب الــسنن .   وثقــة مــن رواة الحــديث,   اًا ضــليعًولقــد كــان فقيهــ
,   القـاهرة,   ١ط( البدايـة والنهايـة  :  إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي :  المصدر.   الأربعة

 .   ٤٣ص,   ٨ج) م١٩٩٧/هـ١٤١٨,   دار هجر للطبعة والنشر
 .  ١٣٩ص,  ٥ج,   أنساب الأشراف : البلاذري)  ٢(
 .  شـاعر شـامي مخـضرم,  هم بن حنظلة بـن خاقـان بـن خويلـد بـن حرثـان الغنـويهو س)  ٣(

ــاني : المــصدر ــن عمــران المرزب ــشعراء  :  محمــد ب ــان,  ٢ط( معجــم ال دار الكتــب ,  لبن
 .  ٦٩ص,  )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,  العلمية
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١٩٥
 بـأنهم ورثـوا )٢(وانتـصار مـروان بـن الحكـم في معركـة مـرج راهـط )١(الفهري
 .  وة والمنبرخاتم النب

ـــــه ـــــة إن ـــــي أمي ـــــه بن ـــــصر الإل  مــن يعطــه ســبب الخلافــة ينــصرن
ــبر ًالـــــــوارثين محمـــــــدا ســـــــلطانه  )٣(وجــواز خاتمــه وعــود المن

  في مـدح )٤()م٦٩٥/هــ٧٥ت (وفي هذا الصدد يقـول ابـن قـيس الرقيـات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كـان .  صـحابي مـن صـغار الـصحابة ولـه أحاديـث,  الضحاك بن قيس الفهري القرشـي)  ١(

َ الكوفـة مـن قــبِل معاويـة بـن شهد فتح دمشق وسكنها ووليهـا بعـد مـا كـان ولـي,  اًجواد
ــي ــل ســنة .  ســفيان أب ــة فقت ــن معاوي ــد ب ــاة يزي ــر بعــد وف ــن الزبي ــد االله ب ــة عب ُ دعــا لخلاف
واسـمه الكامـل هـو ,  م في حرب خاضها ضد مروان بن الحكم بمرج راهـط٦٨٤/هـ٦٤

ن عمـرو بـن شـيبان بـن ثعلبـة بـن وائلـة بـالضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهـب بـن 
بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بـن مـضر بـن  محارب بن فهر

 مجمـع الزوائـد ومنبـع  :  نور الدين علي بن أبي بكـر :  المصدر.  نزار بن معد بن عدنان
 .  ٢٣٣ص,  ٣ج) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢,  القاهرة,  دار الكتب العلمية,  ٢ط(الفوائد 

 والـضحاك بـن −  الذي بايعه أهل الـشام − مرج راهط هي معركة دارت بين مروان بن الحكم )  ٢(
ً الذي بايعه أهل دمشق وكان يدعو لبيعة ابن الزبير سر− قيس  ,   "مرج راهـط" على أرض − ا َ

 كان .   م٦٨٣/ هـ٦٤ا وانتهت بنصر مروان بن الحكم في عام ً يوم٢٠وقد استغرقت المعركة 
ٌ المعركة دور هام في اسـتتباب أمـور الدولـة الأمويـة لمـروان بـن الحكـم والقـضاء علـى لهذه

ًوذلك ليصبح لاحق,   خصمه عبد االله بن الزبير ,   ٢ط( موسعة الحرب :    المصدر.   ا الخليفةُ
 ٣٦ص,   )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩,   دار المعرفة,   بيروت

 .  ١٣٩ص,  ٥ج,   أنساب الأشراف : البلاذري)  ٣(
 المولـود في العقـد الثالـث مـن  , )ابن قيس الرقيات(يداالله بن قيس بن شريح بن مالك عب)  ٤(

 سمي قـيس .  من بني عامر بن لؤي,  القرن الهجري وهو شاعر قريش في العصر الأموي
,  ا في المدينـةًكـان مقيمـ,  الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نساء اسم كل واحدة منهن رقية

 = عبيـد االله بـن قـيس  :  المـصدر.  ير على عبد الملك بن مـروانوخرج مع مصعب بن الزب
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١٩٦
 :  الخلفاء من بني مروان بن الحكم 
ــــــ ـــــة بال ـــــك االله والخليف ــــة دارا بهــــا أحلل ــــو الحكــــمغوط   بن
ــــ ـــة وال ـــبر الخلاف ـــو من  موفــــون عنــــد العهــــود بالــــذمم والوارث
 )١(الكــسر الــذي أوهنــوا بملتــئم والجـابرو كــسر مــن أرادوا ومــا

  )٢()هـ٧٠٥/هـ٨٦ت(ًأيضا يمدح ابن قيس الرقيات عبدالملك بن مروان 
 :  بعد مقتل مصعب بن الزبير فيقول 
 ذاك الأقـلام والكتـبجفت بـ خليفــــــة االله فــــــوق منــــــبره
 علــــى جبــــين كأنــــه الــــذهب يعتــــدل التــــاج فــــوق مفرقــــه
  يمــدح الوليـــد بــن )٣()م٧٢٨/هـــ١١٠ت (وأمــا الــشاعر جريــر التميمــي 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  دار صــادر,  بيــروت,  ١ط( ديــوان عبــدي االله بــن قــيس الرقيــات  : بــن قــيس الرقيــات

 .  ٥ص,  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
 .  ٨ص,  ديوان ابن قيس الرقيات)  ١(
خـامس ,  )م٧٠٥−٦٤٦/هـ٨٦−٢٦(أبو الوليد ,  عبدالملك بن مروان الأموي القرشي)  ٢(

 −هـــ٦٥حكــم (الخلفــاء الأمــويين وكــان مــن أعظــم خلفــاء بنــي أميــة لقــب بــأبي الملــوك 
ـــ٨٦ ــشق ,  )م٧٠٥−٦٨٥/ه ــت دم ــده وازدهــرت وكان ــة في عه ــة الأموي توســعت الدول

ــارة للعلــم وأعظــم مــدن العــالم الإســلامي ــة من ــدالعزيز  :  المــصدر.  عاصــمة الدول  عب
ــــاط ــــن مــــروان :  الخي ــــدالملك ب ــــة هــــدي الإســــلام(عب ,  الأردن,  ٤العــــدد ,  مجل
 .  ٣٠ص) م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

شـاعر مـن )  م٧٢٨ − ٦٥٣/ هـ١١٠ − هـ ٣٣(جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي )  ٣(
ولد في بادية نجد و يؤكد ذلك ,  بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد

,   ـ والعــيس جائلــةقولــه في إحــدى مطلــع قــصائده انظــر خليلــي بــأعلى ثرمــداء ضــحى
ُأعراضها جنف ُ  حيث أن ثرمداء مدينة في منطقة الوشم في قلب نجـد و في باديتهـا وادي .  ُ

 =مـن أشـهر شـعراء العـرب في فـن ,  ًاسمه وادي الكليبية نسبة إلى بني كليب قبيلـة الـشاعر
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١٩٧
 :   فيقول )١( )م٧١٥/هـ٩٦ت(عبدالملك 

ــام المــصطفى ــد هــو الإم َّبالنـــصر هـــز لـــواؤه إن الولي  , والمغـــنم ُ
ــــابر م ذو العــرش قــدر أن تكــون خليفــة لكــــت فاعــــل علــــى المن
ـــسلم ورث الأعنــــة والأســــنة وانتمــــى ـــع ال ـــة رفي ـــت مكرم  في بي
ـــدمت ـــة خـــوت وته ـــت أبني  )٢(وبناء عرشـك خالـد لـم يهـدم ورأي

ـــــــصدد يقـــــــول الفـــــــرزدق ـــــــن )٣( وفي هـــــــذا ال   في مـــــــدح عمـــــــر ب
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًالهجاء وكان بارعا في المدح أيضا ,  ولـد ومـات في نجـد,   كان جرير أشعر أهل عصره.  ً
 .   وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل

 الشعرية بنقائض ضد شعراء محليـين ه بدأ حيات.  اًوهو من أغزل الناس شعر,  اًكان عفيف
  وإن شـمل بهجائـه "ولـج الهجـاء بينهمـا نحـوا مـن أربعـين سـنة"ثم تحول إلى الفرزدق 
 ابـن  :  المـصدر.  ح بني أمية ولازم الحجـاج زهـاء العـشرين سـنةأغلب شعراء زمانه مد

,  مطبعـــة المـــدني,  الـــسعودية,  ١ط( طبقـــات فحـــول الـــشعراء  : ســـلام الجمحـــي
 .  ٣٨٩ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

أبو العباس ولد بالمدينة المنورة ,  هو الوليد الأول بن عبد الملك الأول الأموي القرشي)  ١(
 كان ولي .   م٧١٥−م ٧٠٥ /هـ٩٦ −٨٦م وحكم من ٧١٥/هـ٩٦ –م ٦٦٨/هـ٥٠سنة  

,  ن بن عبد الملكعهد أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان وولي عهده أخوه شقيقه سليما
لـذا فقـد  , ا عليـهًإشـفاق , لم يرسله والده إلى البادية لتعلم اللغة العربية وآدابهـا في صـغره

فإنـه اكتـسب مـن ,  وعلى الـرغم مـن ذلـك , أثرت هذه التربية في عدم إتقانه اللغة العربية
 الأيـام  :  إيلي منيف شهلة :  المصدر.  والده العديد من المزايا التي أهلته لتولي الخلافة

) م١٩٩٨/هــــ١٤١٨,  دار الكتـــاب العربـــي,  لبنـــان,  ١ط(الأخيـــرة في حيـــاة الخلفـــاء 
 .  ٢٣٦ص

ـــــي)  ٢( ـــــة الخطف ـــــن عطي ـــــر ب ـــــر : جري ـــــوان جري ـــــروت,  ١ط(,   دي ,  دار صـــــادر,  بي
 .  ٣٩٦ص,  )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 =هو الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي )  ٣(
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١٩٨
 :   فيقول )١()م٧٢٠/هـ١٠١ ت(عبدالعزيز

ـــأ  كـــم فـــرق االله مـــن كيـــد وجمعـــه ـــم وأطف ـــرربه ـــا ش ـــار له ـــن ن   م
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــو فــراس وسـمي الفــرزدق لــضخامة وتجهــم وجهــه ومعناهــا أالـدارمي التميمــي وكنيتــه 
ــف ــ,  الرغي ــد الفــرزدق في كاظمــة لبن ــشعر المــدح والفخــر وشــعر,  ي تمــيمول  اشــتهر ب
ــد الفــرزدق عــام ,  ءالهجــا ــا(م في كاظمــة ٦٥٨/هـــ٣٨ول ــد ,  )الجهــراء حالي وهــو حفي

وقـد سـمي بـالفرزدق ,  صعصعة بن ناجية التميمي الذي اشتهر بافتداء الإناث مـن الـوأد
ــة,   ومعنــى الفــرزدق.  لــضخامة وتجهــم وجهــه ــه فرزدق َهــو الرغيــف وواحدت ََ ْ ويعــد ,  َ

بوه قثراء ومن نبلاء قومـه وسـادتهم بنـو تمـيم وهو وأ,  الفرزدق من شعراء الطبقة الأولى
وكـان يجيـر مـن اسـتجار ,  يقال أنه لم يكن يجلس لوجبة وحده أبدا,  ومن أكثر الشعراء

وجده صعـصعة كـان محيـي المـوؤودات وهـن البنـات التـي كانـت تـدفن قبـل ,  بقبر أبيه
بالنقائض التـي بينـه وبـين َّإذ أنه اشتهر ,   كان الفرزدق كثير الهجاء.  الإسلام في الجاهلية

 .  جرير الشاعر حيث تبادل الهجاء هو وجريـر طيلـة نـصف قـرن حتـى تـوفي ورثـاه جريـر
 الموسـوعة  :  المـصدر.  تنقل بـين الأمـراء والـولاة يمـدحهم ثـم يهجـوهم ثـم يمـدحهم

 .  ٦٠١ص,  شعر الفرزدق,  العالمية للشعر العربي
ــن )  ١( ــروان ب ــن م ــز ب ــد العزي ــن عب ــر ب ــو عم ــوي القرشــي ه ـــ٦١(الحكــم الأم  −م ٦٨١/ه

ونشأ ,  هـ في المدينة المنورة٦١ ولد سنة .  هو ثامن الخلفاء الأمويين,  )م٧٢٠/هـ١٠١
,  فتـأثر بهـم وبمجتمـع الـصحابة في المدينـة,  فيها عند أخواله مـن آل عمـر بـن الخطـاب

لوليـد بـن عبـد ّولاه الخليفـة ا,  هــ٨٧ وفي سـنة .  وكان شديد الإقبـال علـى طلـب العلـم
فصار ,  م٧١٠/هـ٩١ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة ,  الملك على إمارة المدينة المنورة

 فلمـا تـولى سـليمان بـن عبـد .  ُثم عزل عنها وانتقل إلى دمـشق,  ا على الحجاز كلهاًوالي
ًالملك الخلافة قربه وجعله وزير فلما مات سليمان ,  ثم جعله ولي عهده,  ا لهًا ومستشارّ

 علـي بـن أبـي المكـارم الـشياتي ابـن  :  المـصدر.  م تولى عمـر الخلافـة٧١٨/هـ٩٩سنة 
,  دار إحيـــــاء الـــــتراث العربــــــي,  بيــــــروت,  ١ط( الكامـــــل في التـــــاريخ  : الأثيـــــر
 .  ٢٧٠ص,  ٢ج) م١٩٨٩/هـ١٤٠٨
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١٩٩
ــــك ــــام نهــــم مل ــــزال إم ــــن ي  )١(إليه يـشخص فـوق المنـبر البـصر  ول

 وينوه )٢( )م٧٢٤/هـ١٠٥ت (وكذلك يمدح الفرزدق يزيد بن عبدالملك 
 :  لذكر المنبر فيقول 

ــم ــث ل ــوك في مواري ــب مل  )٣(بها ملـك إن مـات أورث منـبرا ربي
 : نبر فيقول وأما الشاعر جرير يفتخر بقبيلته بذكر الم

 بنــى لــي في قــيس وخنــدق مفخــرا  وإن الذي أعطـى الخلافـة أهلهـا
ـــــضربة ـــــا م ـــــك كله ـــــابر مل  )٤(يصل علينـا مـن أعرنـاه منـبرا  من

ـــبر  ـــذكر المن ـــر معـــروف الاســـم ي ـــاك شـــاعر  غي ـــضا أن هن   ًونلاحـــظ أي
 : بقوله 

ــى  عن المنبر الـشرقي ذادت رماحنـا ــان يرم ــة الأرك ــاوعــن حرم  )٥(حطيمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  دار الكتـــــب العلميـــــة,  بيـــــروت,  ١ط( ديـــــوان الفـــــرزدق  : حمـــــام الفـــــرزدق)  ١(

 .   ٣٦٧ص,  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 ولي .   م٦٩٠/ هـ٧١هو يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ويلقب يزيد الثاني ولد سنه )  ٢(

م وهو ابن تسع وعشرين سنة ٧١٩/ هـ١٠١الخلافة بدمشق بعد عمر بن عبد العزيز سنة 
 علي مسكويه  :  المصدر.  في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك

,  ٢ج) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤,  دار الكتب العلمية,  بيروت,  ١ط(ارب الأمم  تج : الرازي
 .  ٤٦٧ص

 .  ١٦٧ص,  ديوان الفرزدق)  ٣(
 .  ١٨٦ص,  ديوان جرير)  ٤(
,  ١٧٧ص,  ١ج,  ١م,   البيان والتبيـين :  الجاحظ.  ٣٦٨ص,  نقائض جرير والفرزدق)  ٥(

 .  ٢٨٣ص,  بيروت,  ٢ج,  ر عيون الأخبا : أبو محمد عبداالله بن مسلم,  الدينوري
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٢٠٠
ًلك أحيانا يعبر الشاعر عن عدم رضـاه عـن التعيـين أو التجديـد وذلـك كذ

 في يزيـد )١(فيقول الشاعر نهار بن توسعة التميمـي.   بصعود الوالي إلى المنبر
ِ عندما عين والـيا علـى خراسـان مـن قبـل الخليفـة سـليمان بـن )٢(بن الملهب ً ُ
  : )٣()م٧١٧/هـ٩٩ت (عبدالملك 

ـــضيب  لقــد صــبرت للــذل أعــواد منــبر ـــديك ق ـــا في ي ـــوم عليه  تق
 )٤(فكــادت مــسامير الحديــد تــذوب بكـــى المنـــبر الغربـــي إذ قمـــت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِهو نهار بن توسعة بـن أبـي عتبـان)  ١( ِ ْ َمـن بنـي حنـتم مـن بكـر بـن وائـل ,  َ ت في نهايـة القـرن (َ

 وكـان .  وصل إلى خراسان وكان أشعر البكريين فيهـا,  هو شاعر أموي) م٨أوائل /هـ١
,   م١٩٨١/هـ١٤٠١,   الموسوعة العربية السعودية :  المصدر.  اًا أيضًأبوه توسعة شاعر

 .  ٢٢ص
هو يزيد بن المهلب بن سراق بن صـحيح بـن كنـدة بـن عمـرو بـن وائـل بـن الحـارب بـن )  ٢(

بن حارثة بن امـرئ ) ماء السماء(بن عامر ) مزبقياء(العتك بن الأسد بن عمران بن عمرو 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوف بن نبت بن مالك بن زيد بـن كهـلان بـن سـبأ 

 .  )م٧٢٠ − ٦٧٣/ هـ ١٠٢ − هـ ٣٥(ن يشجب بن يعرف بن قحطان الأزدي القحطاني ب
 .  ٦٤ص,   الأعلام :  خير الدين الزركلي : المصدر

− ٦٧٤/ هــ٩٩− ٥٤(سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميـة )  ٣(
ولـد في دمـشق  ,   الأقويـاءوهو يعـد مـن خلفـاء بنـي أميـة,   الخليفة الأموي السابع,   ) م٧١٧

 ومدة خلافته .   م٧١٥/هـ٩٦وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 
 إيلـي  :  المـصدر.   ) م٧١٧− ٧١٥/ هـ٩٩− ٩٦  : حكم (.   لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور

 .   ٢٣٦ص,    الأيام الأخيرة في حياة الخلفاء : منيف شهلة
,  ٢ج) م١٩٩٨هــ ١٤١٨,  مكتبـة الخـانجي,  القـاهرة,  ٧ط(لبيان والتبيين  ا : الجاحظ)  ٤(

 .  ٢١٤ص
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٢٠١
 : وكذلك يقول أحد الشعراء في المنبر 

ـــل  لنــا المــساجد نبنيهــا ونعمرهــا ـــا ذل ـــدان لن ـــابر قع  وفي المن
 )١(ولا لهــن لنــا مــن معــشر بــدل  فــلا نقيــل عليهــا حــين نركبهــا

ــسلطة والحكــم فهــذا وكــذلك نجــد أن ا لمنــبر يــستمد ذكــره لــصاحب ال
 يمــــدح الخليفــــة العباســــي المعتــــصم )٢(الــــشاعر إســــحاق بــــن إبــــراهيم

 :  بأنه صاحب المنبر والسرير فيقول )٣( )م٨٤٢/هـ٢٢٧ت(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٤−٣١٣ص,  ٢ج,  ١٧٧ص,  ١ج,   عيون الأخبار : ابن قتيية الدينوري)  ١(
بـن بهمـن الموصـلي ) أو ميمـون(إسحاق الموصلي هـو إسـحاق بـن إبـراهيم بـن ماهـان )  ٢(

ــالولاء ــيد الأرجــانيّ الأصــل ال,  ّالتميمــي ب ــادم الرش ــديم الموصــلي ن ــابن الن ــروف ب ّمع ّ
سافر مع أبيه إلـى ,   م في مدينة الري٧٦٧/هـ١٥٠ُوالمأمون والمعتصم والواثق ولد عام 

بغداد وتلقى تعليمه على يد أساتذه أكفاء منهم هيثم بن بشير الكسائي تتلمذ على يدأحـد 
ّفتعلم منه الضرب على الع,  تلامذة والده وهو منصور زلزل ّود وتعلـم الغنـاء مـن عاتكـة ّ

فاشتهر بالغناء والموسيقى حتى أصبح مـن ,  بنت شذا وتعلم التاريخ والأدب الأصمعي
ّأشهر وأمهر المغنـين والموسـيقيين في العـصر العباسـي وبلـغ أعظـم منزلـة عنـد سـتة مـن  ّ ُ

ــى المتوكــل ــاء حت ــسرة  :  المــصدر.  الخلف ــة المي ــاهرة,  ١ط( الموســعة العربي  دار,  الق
 .  ٤٧ص,  )م١٩٨٧/هـ١٣٩٨,  الشعب

أبو إسحاق محمد المعتصم باالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ثامن الخلفاء )  ٣(
 مـن ربيـع الأول سـنة ١٨م وتـوفي بمدينـة سـامراء في ٧٩٥/هــ١٧٩ولد سـنة ,  العباسيين

ن واليـا علـى وكـان في عهـد أخيـه المـأمو,  ) ميلادية٨٤٢ من فبراير سنة ٤( هجرية ٢٢٧
وفي اليـوم الـذي تـوفي فيـه ,  ليه لـشجاعته فـولاه عهـدهإالشام ومصر وكان المأمون يميل 

 مـن ١٩المأمون بطرطوس بويع أبـو اسـحاق محمـد بالخلافـة ولقـب بالمعتـصم بـاالله في 
وبحسب المؤرخين فقد ,  ) ميلادية٨٣٣ من أغسطس سنة ١٠( هجرية ٢١٨رجب سنة 

 , غير أنه كان محـدود الثقافـة وضـعيف في الكتابـة,  عة مميزةكان يملك قوة بدنية وشجا
 =وما ميز عهد المعتصم هو استعانته بالجنود الأتراك وذلـك للحـد مـن المنافـسة الـشديدة 
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٢٠٢
ــــتم شــــفاء ــــاس أن ــــي العب ــــا بن ــــــــور  ي ــــــــوب ون  وضــــــــياء للقل
ــــــا ــــــة فين ــــــل الخلاف ــــــتم أه ــــــسرير  أن ــــــا وال ــــــم منبره  )١(ولك

فس السياق يقول إسحاق بن إبراهيم يمدح الخليفة العباسي و كذلك في ن
  : )٢( )م٨٤٧/هـ٢٣٢ت(الواثق 

 قـــد عـــز مـــن كـــان لـــه نـــصيرا  إذا كنـــــت بـــــالواثق مـــــستجيرا
ـــــسريرا  قـــد أمـــن النـــاس بـــه المحظـــورا ـــــبر وال ـــــلا المن  )٣(إذا ع

ُ, يعبر عـن غـضبه علـى الحـسن بـن  )٤(كذلك نجد الشاعر دعبل الخزاعي
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــين العــرب والفــرس في الجــيش والحكومــة ــادي :  المــصدر.  ب ــار العب  في  :  أحمــد مخت
ـــاريخ العباســـي الأندلـــسي  ـــروت,  ١ط(الت ـــشر دار النهـــضة,  بي ـــة للطباعـــة والن  العربي

 .  ٦٣ص,  )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨,  والتوزيع
 .  ١٦ص,  ٦م,   الأغاني : الأصفهاني)  ١(
) ٨٤٧/هــ٢٣٢(هو هارون الثاني الواثق باالله بن محمد المعتصم باالله بن هـارون الرشـيد )  ٢(

م ولـد  أمـه أ.  م٨١٦/ هــ٢٠٠ ولد في بغـداد سـنة .  هو تاسع خلفاء العباسيين في العراق
وكـان المـأمون ,  وكانوا يسمونه المأمون الـصغير لأدبـه وفـضله,  رومية اسمها قراطيس

فــإنى ,   يـا أبـا إســحاق لا تـؤدب هـارون : وكـان يقــول,  يجلـسه وأبـوه المعتــصم واقـف
ــه ــه,  أرضــي أدب ــه في شــيء يفعل ــي :  المــصدر.  ولا تعــترض علي ــدين الزركل ــر ال ,   خي

 .  ٨٠ص,  الأعلام
 .  ١٧٩ص,  ١ج,  ١م,   البيان والتبيين : حظالجا)  ٣(
 .  من مشاهير شعراء العـصر العباسـي,  هو دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين)  ٤(

عـاش دعبـل ,  اشتهر بتشيعه لآل علي بن أبي طالب وهجائـه الـلاذع للخلفـاء العباسـيين
هم السؤدد والـشرف وفي(برز فيه محدثون وشعراء ,  الخزاعي في بيت علم وفضل وأدب

ّوقد كلـل االله عـز وجـل هـذا البيـت بالـشرف العظـيم حـين كرمـه ) وكل الفضل والفضيلة ّ
 = على رأسهم بطل الإسلام العظيم عبد االله بن بديل بن ورقاء الـذي كـان .  بخمسة شهداء
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٢٠٣
 : لاعتلائه المنبر فيقول  )١(رجاء

 حتى اجترأت على ركوب المنبر  مــا زلــت تركــب كــل شــيء قــائم
ــــه ــــذي خلفت ــــبرك ال ــــا زال من  بالأمس منك كحائض لـم تطهـر م
ـــست ـــابر دن ـــى المن ـــرن إل  ّوإلـــى الأســـرة باحتقـــار المنظـــر  فلأنظ
ــه بــابن طــاهر فمـــا منـــبر دنـــسته بأســـت أفكـــل  )٢(بــزاك ولــو طهرت

لشعور هناك شاعر من العصر العباسي يتذمر إلى الخليفة هارون وبنفس ا
 :  فيقول )٣()م٨٠٩/هـ١٩٣ت(الرشيد 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرحمن ومحمــد(هــو وأخــواه  ــد ال ــي ) عب ــه وســلم(رســل النب ــه وال ــى ) صــلى االله علي إل

مـن فرسـان أميـر المـؤمنين الـشهداء في ) عثمـان(لاثـة وأخـوهم الرابـع وكـان الث(..اليمن
صـلى االله عليـه والـه (وأخوهم الخامس نافع بن بديل استـشهد علـى عهـد النبـي ) صفين
 .  ٢٨٣ص,  ١ج,   معجم الشعراء :  المرزباني :  المصدر.  ورثاه ابن رواحه) وسلم

م ٨٥٨/ هــ٢٤٤اك البلخـي تـوفي عـام هو علي الحسن بن شجاع بن رجاء بن أبي الـضح)  ١(
ّكــان مــن الأئمــة حفــاظ ,  أحــد العلمــاء ومــن رواة الحــديث عنــد أهــل الــسنة والجماعــة

ًا مترسـلاً كمـا كـان كاتبـ.  الحديث ومن رفقـاء البخـاري  وكـان ممـن أكثـر .   ولـه أشـعارّ
 رحــل إلــى العــراق والــشام .  الرحلــة والكتــب والحفــظ والمــذاكرة ومــات وهــو شــاب

 ثـم اتـصل بالمـأمون .  وعاش معه,   كان أبوه والي دمشق.   أصله من جرجرايا.  ومصر
  :  خيـر الـدين الزركلـي :  المـصدر.   تقلـد أصـبهان :  وقيـل.  ّفكان من كتابه) العباسي(

 .  ١٩٣ص,  ٢ج,  الأعلام
 .  ١٨٠ص,  ١ج,  ١م,   البيان والتبيين : الجاحظ)  ٢(
يعتـبر مـن أشـهر ,  د المهـدي هـو الخليفـة العباسـي الخـامسهو هارون الرشيد بن محمـ)  ٣(

 م ولـد حـوالي سـنة ٨٠٦ و٧٨٦ /هــ١٩١ −١٧٠حكـم بـين عـامي.  الخلفاء العباسـيين
 =.   )مشهد اليوم(م في مدينة طوس ٨٠٦/هـ١٩٠م في مدينة الري وتوفي سنة ٧٦٦/هـ١٤٩
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٢٠٤
ــــشكو ــــر المــــؤمنين إليــــك ن ـــــذر  أمي ـــــر ع ـــــوم بغي ـــــا نق  وإن كن
ــــا ــــا وعفــــوت عن ــــر  غفــــرت ذنوبن ــــو ببك ــــك أن تعف ــــيس من  ول
ــــشكو ــــصري ي ــــبر الب ــــإن المن  علــى العــلات إســحاق بــن شــمر  ف
ــــ ــــى خــــشبات مل ــر  كأضــــبي عل ــر الهزب ــب ظه ــب ثعل  )١(كمرك

وبعد كل ذلك الـسرد تـستطيع أن تؤكـد مـن خـلال جميـع هـذه المـصادر 
, وأن  ًالتاريخية على أن مفهوم المنبر كـان رمـزا للـسلطة الـسياسية الحكيمـة

 .   زعيم الجماعة هو الذي يستطيع أن يلقي الخطبة على المنبر
, أنه كان زعمـاء  عصر الأمويوفي الوقت نفسه يذكر ابن عبد ربه خلال ال

, لـذلك فـيمكن  )٢(القبائل العربية يلقون كلمـاتهم واقفـين إلـى جانـب المنـبر
القول بأن مغزى المنبر كرمز للسلطة الـسياسية مـن المـستبعد أنـه قـد توقـف 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الألمانيـة علـى عهـد وهو أكثر الخلفاء العباسيين ذكرا في المـصادر الأجنبيـة كالحوليـات 

والحوليات الهنديـة والـصينية التـي ذكرتـه ,  Aronالامبراطور شارلمان التي ذكرته باسم 
أما المصادر العربية فقد أفاضـت الكـلام عنـه حيـث صـور بالخليفـة الـورع  , Alunباسم 

المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة والمجاهد الذي أمضى معظم حياتـه بـين 
وقد ,  وانه أول خليفة عباسي قاد الغزو بنفسه,  فكان يحج عاما ويغزو عاما,  وحج وغز

ّنقل ابن خلكان أن الرشيد قد حج تسع مرات وكـان يـصلي في اليـوم مائـة ركعـة كـذلك  , ّ
كان يصور بصورة الخليفة الحذر الذي يبث عيونه وجواسيسه بين الناس ليعرف أمورهم 

 بنفسه متنكرا في الأسـواق والمجـالس ليعـرف مـا يقـال بل كان أحيانا يطوف,  وأحوالهم
 في  :  أحمـد مختـار العبـادي :  المـصدر.  ويعتبر عصره العصر الإسـلامي الـذهبي,  فيها

 .  ٨٨ص,  التاريخ العباسي والأندلسي
 .  ١٧٩ص,  ١ج,  ١م,   البيان والتبيين : الجاحظ)  ١(
 .  ٢٩٠ص,  ٥م,   العقد الفريد : ابن عبد ربه)  ٢(
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٢٠٥
, وهــذا  , ويبــدو أنــه اســتمر إلــى العــصر العباســي )١(بنهايــة العــصر الأمــوي

,  ة والــذي يــدعم الأهميــة الــسياسية للمنــبريؤكــده الــشعر في تلــك الفــتر مــا
,  ًوهكذا يجب القول هنا إن المنبر كان دائما ومنذ بداية وجـوده في المـسجد

, ولـذلك فـإن المنـبر لـم يكـن  ًيمثل الـسلطة الـسياسية والـسلطة الدينيـة معـا
, ولكـن بالإضـافة علـى ذلـك لـه  لإلقاء الخطب الدينية أيام الجمع وحـسب

ومــن هنــا يمكــن القــول إن مفهــوم .   جتماعيــة واقتــصاديةأهميــة سياســية وا
المغزى الديني للمنبر لا ينفصل عن مفهوم المغزى السياسي وأن كلاً منهما 

, ويخلـص الباحـث هنـا للتأكيـد علـى أن البيعـة التـي كانـت  )٢(يكمل الآخـر
تُعطى للخليفة وهو على المنبر كان لها مفهوم ديني لكونها ترمز إلـى إجمـاع 

, وفي الوقت نفسه لها مفهوم سياسـي وهـو  مة على تعيين الخليفة الجديدالأ
 .  الطاعة والامتثال لأوامره

ًمن خلال تتبع المعاجم اللغوية للفظ منـبر نجـد أن هنـاك تنوعـا في اللفـظ 
والمدلول وسوف أقـوم بتوضـيح ذلـك مـن خـلال عـرض تعريـف المنـبر في 

 .  اللغة والاصطلاح
 :  اللغة تعريف المنبر في) أ 

,  , وهـي النـبر في الكـلام )نبر(جاءت كلمة منبر مشتقة من الجذر العربي 
نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها :  , يقال  النبر عند العرب ارتفاع الصوت

, ونبرة المغني رفع صوته عن خفـض والنـبرة هـي  , والنبر صيحة الفزع علو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٩٤ص,  ٥م,   العقد الفريد : ابن عبد ربه)  ١(
)٢  (Rosenthal, F .  ١٩٥٨ .  "political thought in medieval Islam. ٢٢٣ Cambridge: p.٢٨ . 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٠٦
 .  )١(, نبرات الشيء أي رفعته كل شيء ارتفع

 :  ًتعريف المنبر اصطلاحا ) ب
انتبر الأمير أي :  , ويقال  , سمي منبرًا لارتفاعه وعلوه هو مرقاة الخطيب

وأشارت المعاجم اللغوية إلى أن لفظة .   )٢(, وجمعه منابر ارتفع فوق المنبر
والـذي يعنـي مرقـاة ) ن ب ر(قـد تكـون مـشتقة مـن الجـذر الثلاثـي ) المنبر(

وفي ذلــك يقــول .   منــبر بهــذا الاســم لارتفاعــه وعلــوه, وســمي ال الخطيــب
ـــ٥٣٨ت(الزمخــشري  ــذر )٣()م١١٤٢/ه ــن الج ــبر م ــبر( أن المن ــى ) ن بمعن

) بضم الميم وفتحها وكسرها(ارتفع على المنبر :  , وانتبر الخطيب  الارتفاع
.   )٤(, ونـبرت الـشيء بمعنـى رفعتـه وانتبر الجرح بمعنى تورم وارتفع مكانـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ,  م١٩٩٤/هـــ١٤١٤,  عــالم الكتــب,  ١ط(,   المحــيط في اللغــة : إســماعيل بــن عبــاد)  ١(

 .  ٢٣٤ص,  ١٠ج
,  بغـداد,  ١ط(,   جميل الخيـاط : تحقيق,    تكملة المعاجم العربية : رينهارت,  دوزي)  ٢(

 .  ١٥٩ص,  )بدون تاريخ,  دار البيان للنشر
َ ولد في زمخـشر يـوم .   أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري)  ٣( ْ َ َ

عرفـة سـنة وتـوفي ليلـة ,   م١٠٧٤/هــ٤٦٧الأربعاء السابع والعـشرين مـن شـهر رجـب سـنة 
  يقول السمعاني في ترجمته.   بعد رجوعه من مكة,   هـ م في جرجانية خوارزم١١٤٣/هـ٥٣٨

َورد العراق وخراسان,   وصنف التصانيف,   برع في الآداب" :  ما دخل بلـدا إلا واجتمعـوا ,   ََ
بـاء  وفيـات الأعيـان وأن :   ابـن خلكـان :  المـصدر .   وكان علامة نسابة,   وتتلمذوا له,   عليه

 .   ٨٧ص) م٢٠١٤/هـ١٤٣٥,   دار صادر,   بيروت,   ١ط(,   اء الزمانبنأ
  : تحقيـــق,   أســـاس البلاغـــة : جـــار االله أبـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر,  الزمخـــشري)  ٤(

,  )بــدون تــاريخ,  دار المعرفــة للطباعــة والنــشر,  بيــروت,  ٢ط(,  عبــدالرحيم محمــود
 .  ٤٤٣ص
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٢٠٧
 بأن لفظة المنبر جاءت مـن )١()م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت ( الحموي ويذكر ياقوت

بينمـا .   )٢(» , ومنـه نـبرت الـصوت إذا همزتـه ارتفاع الصوت عند العـرب «
أن المنبر هو كل شيء ارتفـع مـن شـيء  « في لسان العرب )٣(يذكر ابن منظور

ق , وانتبر الأمير ارتفع فو والمنبر مرقاة الخاطب سمي منبرًا لارتفاعه وعلوه
المنـبر عنـد  «:   حيـث يقـول )٥(, ثم استشهد بقـول ابـن الأنبـاري  )٤(» المنبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )م١٢٢٩− ١١٧٨/هــ٦٢٦ – ٥٧٤(وت بـن عبـد االله الحمـوي شهاب الدين أبو عبد االله يـاق)  ١(

,   ّأديب ومؤلف موسوعات وخطاط من أصل رومي اشتغل بالعلم وأكثر مـن دراسـة الأدب
) معجـم البلـدان( وأهـم مؤلفـات يـاقوت الحمـوي كتـاب .   )عبد الرحمن(وقد سمى نفسه 

بـار مـن خ الذهب في أ شذرات :  ابن العماد الحنبلي : الذي ترجم وطبع عدة مرات المصدر
  .   ١٠٥ص,   ٥ج) م١٩٣١/هـ١٣٥٠,   مكتبة القدس ,  القاهرة,   ١ط(ذهب 

ــاقوت الحمــوي)  ٢( ــداالله,  ي ــن عب ــاقوت ب ــداالله ي ــي عب ــدين أب ــدان : شــهاب ال ,   معجــم البل
  .  ٥٨ −٢٥٧ص

ــور)  ٣( ــن منظ ـــ٧١١ −٦٣٠(اب ــه  )  م١٣١١ − ١٢٣٢/ه ــالم في الفق ــؤرخ وع ــب وم ــو أدي ّ ه
هو محمـد بـن مكـرم ,  ّ من أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب .  للغة العربيةالإسلامي وا

وقد أختلفت ,  بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الأفريقى
 .  وقيـل بمـصر,  وقيل بطرابلس بليبيا,  قيل بقفصة بتونس,  الأقاويل حول مكان ولادته

,  تتلمـذ علـى يـد عبـد الـرحمن بـن الطفيـل,  نـصاري ّويعد من نسل رويفع بـن ثابـت الأ
,  وأبــي الحــسن علــي بــن المقيــر البغــدادي,  ويوســف المخيلــي,  ومرتــضى بــن حــاتم
,  ثــم ولــي القــضاء في طــرابلس ,   خــدم في ديــوان الإنــشاء بالقــاهرة.  والعــالم الــصابوني

أصـــيب بــــالعمي في آواخــــر ســــنوات حياتــــه وتــــوفي في مــــصر في شــــهر شــــعبان عــــام 
 .  ١٠٨ص,  ٧ج,   الأعلام :  خير الدين الزركلي :  المصدر.  )م١٣١١/هـ٧١١(

ودار لـسان ,  بيـروت,  ١ط( لـسان العـرب  : ,  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور)  ٤(
 .  ٥٦٧ص,  )م١٩٩٣/هـ١٤١٤,  العرب

 =بـن القاسـم بـن الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنـون محمـد ) أبو بكر الأنباري(ابن الأنباري )  ٥(
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٢٠٨
 : , وأنشد   » العرب ارتفاع الصوت

 )١(ّفأكــاد أن يغــشى علــي ســرورا إني لأســــمع نــــبرة مــــن قولهــــا
مرقـاة الخاطـب  «كذلك أشار صاحب المعجم الوسيط إلى أن المنبر هو 

, ونـبر الـشيء رفعـه  د وجمعهـا منـابريرتقيها الخطيب أو الـواعظ في المـسج
,  ُويقـال انتـبر بمعنـى ارتفـع.   ُويقال نـبر في قراءتـه أو كلامـه أي رفـع صـوته

ـــب  ـــبر الخطي ـــبر:  وانت ـــى المن ـــام .   ارتق ـــب أي ـــبر  مخـــصص للخطي والمن
ًوالمنـبر اصـطلاحا وجمعـه منـابر بمعنـى منـصبه مـن حجـر أو .   )٢(» الجمع

.   )٣( الجمعـة ويقـع قـراب المحـرابخشب يتسع لوقوف أو جلوس خطيب
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــد بــن بــشار بــن الحــسن بــن بيــان بــن ســماعة بــن فــروة بــن قطــة بــن دعامــة أبــو بكــر 
ولد أبو بكر في الأنبـار ,  المقرئ النحوي) م٩٤٠ −٨٨٤/هـ٣٢٨ − هـ ٢٧١(.  الأنباري

ونـشأ في بيـت علـم إذ كـان ,  وهو صغير,   ورد على بغداد.  سنة احدى وسبعين ومائتين
 قـال .  كـان ذكيـا فطنـا عـرف بكثـرة حفظـه,  اء الكـوفيين في عـصرهوالده من كـبراء علمـ

  :  الف بيت شاهد في القرآن وسئل عن حفظه فقال٣٠٠أبوعلي القالي عنه انه كان يحفظ 
 وحـدثت أنـه كـان يحفـظ عـشرين ومائـة تفـسير مـن تفاسـير .  أحفظ ثلاثة عشر صـندوقا

 .  ٦٣ص,  ت الأعيان وفيا :  ابن خلكان :  المصدر.  القرآن بأسانيدها
 محب الدين أبـي فـيض الـسيد  : اًأيض,  ٥٦٨ لسان العرب ص : جمال الدين ابن منظور)  ١(

دار ,  دمـشق,  ٣ج,   تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس : مرتضى الحسيني الواسـطي
 .  ٥٥٣ص,  الفكر

  : اًانظـر أيـض .  ٩٣٣ص,  مجمع اللغـة العربيـة,  القاهرة,  ٣ط,  ٢ج,  المعجم الوسيط)  ٢(
 تـاج العـروس مـن جـواهر  : محب الدين أبـي فـيض الـسيد مرتـضى الحـسيني الواسـطي

 ٥٥٣ص,  دار الفكر,  دمشق,  ٣ج,  القاموس
ــة الإســلامية في العــراق : عيــسى وآخــرون,  ســليمان)  ٣(  تخطــيط مــدن  :  العمــارات العربي

 .  ٣١−٣٠ص,  دار الرشيد للنشر,  بغداد,  ١ج,  ومساجد
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٢٠٩
, وأن  )١( , بكـسر المـيم وفـتح البـاء ممـبر:  ً غالبا تلفظ» منبر «كما أن كلمة 

ٍأداة التعريف بالعبريـة هـي الهـاء ولـيس كمـا في العربيـة فيكـون عندئـذ هكـذا 
ِهممــبرَ( ــزول .   )َ ــرجح كري ــى كــل مــن شــوالي  Creswellوي , بالاســتناد إل

Schwally ونولدكــه Noldeke  أن أصــل الكلمــة تعــود إلــى اللغــة الإثيوبيــة ,
 ذلـك بقولـه إن كلمـة Sauvaget, ويدعم سـوفاجيه  )٢(على أنها تعني العرش

منبر مستعادة من الإثيوبية حيث إنها دخلت لغة قريش مـن لهجـة الـيمن عـن 
 أن Pedersenبينما يـرى بيدرسـن .   )٣(طريق الجماعات المسيحية في نجران

ُ, ومـع هـذا فهـو يـرجح  ات أصول عربية بمعنى الصعود والارتفـاعالكلمة ذ
 .  )٤(الاشتقاق من الإثيوبية

ًفكرة الاشتقاق من الإثيوبية مـستندا في .   Creswellكذلك يدعم كريزول 
ذلك إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة في عهد الرسول صلى االله عليه وسـلم 

ــة معهــا ًهنــاك عــددا مــن المــصطلحات , ويــشير إلــى أن  وعلاقــتهم التجاري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )جـروس بـرس,  بيـروت,  ١ط(,   موسـوعة العمـارة الإسـلامية : غالب,   عبدالرحيم) ١(

 .  ٤٠٦ص
)٢(  Pedersen, J .  ١٩٩٣ :  the Encyclopedia of Islam  .  Edited by  . C . E .  Bosworht, E 

Van Donzel, W .  P .  Heinrichs and Ch .  Pellat, Vol .  VII .  Leiden, New York :  

E . J . Brill : p . ٧٣ . 
)٣(  Creswell, K . A . C .  ١٩٧٩ .  Early Muslim Architecture, Vol . I,Pt . ١ . New York 

:  Hacker Art books, P . ١٤ .  
,  ٣١مجلـد ,  سـومر,   المنـبر في العـصر الإسـلامي الأول :  محمد غـازي رجـب : انظر  

 . ٢١١ص,  ٢−١ج
)٤(  Sauvaget, J .  ١٩٤٧ .  La Mosque Omayyad de Medine .  Paris :  p . ١٤١ . 
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بينما المنبر قد دخل باستعماله الديني دون أن يكـون .    )١(الحبشية في القرآن الكريم
 .   )٢( وأن اللفظة لا وجود لها في القرآن الكريم"نبر"ًاشتقاقا من الفعل الثلاثي 

 وهو لفظ "الميمور" أو "الميمار"واليهود كانوا يطلقون على المنبر اسم 
, حيـث اسـتعملها اليهـود وأطلقوهـا  "منـبر"خوذ من الكلمة العبريـة يبدو مأ

على مصطبة مرتفعة وأنها كانت تستعمل عندهم لقراءة المواعظ والصلوات 
بينما في العمارة المـسيحية في .   )٣(ًويطلقون عليها أحيانا اسم مجلس موسى

ه , وأن هــذ  ambos وجمعهــا amboُ, كــان المنــبر يــدعى  العــصور الوســطى
الكلمة استعملت لتصنيف المنـبر في الكنـائس المـسيحية كعـرش الكـاهن في 

ولذلك يرى هيلنبراند أن الكنائس القبطية في مصر كانت .   العصور البيزنطية
 بنفس البساطة التي يتصف بهـا المنـبر والتـي هـي عبـارة ambosتحتوي على 

ــة للجــدار ــن درجــات توضــع بــشكل زاويــة مواجه ــا تــذكر بعــض  ع , كم
, أن المسيح عليه السلام وأتباعه كانوا يلقون تعاليمهم من المنبر  الدراسات

وبذلك .   )٤( وبذلك فهي ذات أصول يونانية إغريقية تعني المرتفع أو الجبل
, فإذن كيف  يكون هذا الكلام غير دقيق لأنه لم يكن للمسيح كنيسة في حياته

الكنيسة بنيت في وقت متأخر بعد , و ًيكون المنبر عنصرا معماريـا في الكنيسة
 دخــل amboومــن هنــا يمكــن القــول إن عنــصر .   قــرون مــن حيــاة المــسيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  pedersen, ١٩٩٣ .  Vol .  VII :  p . ٧٣  . 
)٢(  Creswell, ١٩٧٩, Vol .  I, Pt .  ١ : p . ١٤ . 
المجلـس الـوطني للثقافيـة ,  الكويت,  مجلة علام المعرفة(,   المساجد : مؤنس حسين)  ٣(

  . ٨٢ص,  )والفنون والآداب
)٤(  Hillenbrand, Robert .  ١٩٩٤ .  Islamic Architecture :  from, Function and 

Meaning .  Edinbergh :  Edinbergh University Press .  P . ٤٦ . 
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ًالكنائس المسيحية في القرن الرابـع المـيلادي ثـم أصـبح عنـصرا معماريــا في 

 .  )١(الكنيسة في القرن السادس الميلادي
وانتبر ..نى الارتفاعبمع) نبر(وفي الحقيقة يمكن القول بأن المنبر مشتق من الفعل 

.    بمعنـى قفـز ووثـب) نـبر(, وفي الـسريانية نجـد   الخطيب بمعنى ارتفع على المنـبر
 .   )٢()منبر(, فلا غرابة أن يشتق منها كلمة   فالجذر موجود في العربية الشمالية

 : بدايات المنبر في الإسلام  ) أ 
ية يـــدرك أن إن المتتبـــع للمنـــبر في الإســـلام مـــع بدايـــة الـــدعوة الإســـلام

ٍالمقصود به هو النبر في الكلام من علو وارتفاع وبذلك فهو غيـر محـصور في 
 الـذي » منـبر «ما يتوارد إلى الذهن وما اعتاد الناس عليه عنـد إطـلاق كلمـة 

إن المنبر مـع بدايـة الـدعوة :  , ومن هنا يمكن القول يصنعه صاحب الحرفة
 :  فيما يلي الإسلامية أخذ أنواع متعددة يمكن إجمالها

 نـوع المنبـر التسلسل
 جبل ١
 الأسواق والأماكن العامة ٢
 جــذع  ٣
 منبر خشبي ٤
 الراحلة  ٥
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دار الكتـب العلميـة ,  بيـروت,  ١ط(,   تاريخ الرسل والملـوك : محمد بن جرير الطبري)  ١(

 .  ١٤١ص,  ٢م) بدون تاريخ
 .  ١٤٢ص,   تاريخ الرسل والملوك : حمد بن جرير الطبريم)  ٢(
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 أنـواع المنابر في بداية الدعوة الإسلامية
خطــب صــلى االله عليــه " في كتــاب زاد المعــاد )١(يقــول في ذلــك ابــن القــيم

ومـن المعـروف أن النبـي ,  )٢("وسلم على الأرض وعلى البعير وعلى الناقة
, أما خطبه علـى الأرض  صلى االله عليه وسلم خطب على راحلته يوم النحر

, ولكن لو تمعنا في البحث نجد أن المنـابر مـع  )٣(والمنبر فكانت في المسجد
بدايــة الــدعوة الإســلامية تنوعــت وتــشكلت علــى حــسب الحاجــة ومقتــضى 

متعارف عليه داخل المـساجد الحال إلى أن استقر المنبر وأصبح على ما هو 
, وفي ما يلـي سـوف أوضـح لمحـة عـن أنـواع المنـابر مـع بدايـة  في صدورها

 .  الدعوة الإسلامية
  :  المنبر الجبل : ًأولا

 بمكة المكرمة يعتبر هو أول منبر في الإسلام ; لأن الرسول )٤(فجبل الصفا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيـد الـدين الزرعـي ثـم الدمـشقي )  ١(

ــة  ــيم الجوزي ــابن ق ــشهير ب ــي ال ـــ٧٥١−٦٩١(ّالحنبل ــاء )  م ١٣٤٩ −١٢٩٢/ه ــن علم م
عاش في دمشق ودرس ,  المسلمين في القرن الثامن الهجري وصاحب المؤلفات العديدة

 وسـجن في قلعـة دمـشق في .   عامـا وتـأثر بـه١٦على يد ابن تيمية الدمشقي ولازمه قرابة 
 أحمـد  :  المصدر.  م١٣٢٨/هـ٧٢٨أيام سجن ابن تيمية وخرج بعد أن توفى شيخه عام 

دار الكتــــب ,  القــــاهرة,  ١ط( نهايــــة الأدب في فنــــون الأدب  : عبــــدالوهاب النــــويري
 .  ٢٧٧ص,  ٢ج,  )م١٩٩٨/هـ١٤٠٨,  المصرية

,  بيـروت,  ٢٥ط( زاد المعاد في هدي خير العبـاد  : محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية)  ٢(
 .  ٤٥٨ص,  )م١٩٩٤/هـ١٤١٥,  مكتبة المنار الإسلامية

 .  ٤٥٩−٤٥٨ص,   زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن بكر ابن القيم الجوزية)  ٣(
 =والمراد به هنا مكان عال ,  وهي الحجر العريض الأملس ,  في الأصل جمع صفاة الصفا )  ٤(
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لامية صــعد صــلى االله عليــه وســلم حينمــا أمــره ربــه أن يــصدع بالــدعوة الإســ

) واصـباحاه:  (صلى االله عليه وسلم على جبل الـصفا واتخـذه منـبرًا وهتـف 
وهي كلمة إنـذار تخـبر عـن وقـوع أمـر عظـيم ثـم جعـل ينـادي بطـون قـريش 

, يـا بنـي  , يا بني عبد مناف , يا بني عدي يا بني فهر:  (ويدعوهم قبيلة قبيلة 
ــدالمطلب ــه و )عب ــال صــلى االله علي ــو :  (ســلم , فلمــا اجتمعــوا ق ــتكم ل أرأي

أخــبرتكم أن خــيلاً بــالوادي بــسفح هــذا الجبــل تريــد أن تغيــر علــيكم أكنــتم 
إني نـذير لكـم بـين (, فقـال لهـم  ً, ما جربنا عليك كذبا نعم:  قالوا ) مُصدقي

, والشاهد هنا أن هذا البلاغ وهذه الخطبة على صعيد  )١()يدي عذاب شديد
 .  عوة التوحيدجبل الصفا كان أول منبر أطلق منه د

   :  المنبر السوق والأماكن العامة : ًثانيا
اســتمر الرســول صــلى االله عليــه وســلم في اتخــاذ منــابر أخــرى لتقــديم الدعـــوة 
الإسلامية ولتبليغ الرسالة فقد اتخذ من الأماكن العامة وأماكن تجمع الناس فرصة 

يه وسلم في مكان , فكان يقف الرسول صلى االله عل  سانحة لدعوتهم للواحد الأحد
ــا ــا مـ ــع في الأرض نوع ــة  ًمرتف ــوق مجنـ ــبرة صــوته في سـ ــاع ن ــستخـدم ارتف    )٢(, وي

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـو شـبيه بالمـصلى ,  في أصل جبل أبي قبيس جنـوب المـسجد قريـب مـن بـاب الـصفا

 صـحيفة  :  المـصدر.  وارتفاعه نحو مترين كذلك كان,  وعرضه ثلاثة ,  طوله ستة أمتار
 .  ١٧ص,  م٢٠١٣ مايو ٢٥هـ الموافق ١٤٣٤ رجب ١٦ بتاريخ ١٧٠٧٤العدد (عكاظ 

,  مكتبـة دار الـسلام,  الريـاض,  ٤ط(,   الرحيق المختوم : صفي الرحمن المباركفوري)  ١(
 .  ٨٠−٧٩ص,  )م١٩٩٣/هـ١٤١٤

سوق مجنة سوق من أسواق الجاهلية الثلاثة الكـبرى في موسـم الحـج كـان يرتـاده النبـي )  ٢(
وكان يقع في بلاد قبيلة كنانة ,  بائل العربية للإسلام محمد صلى االله عليه وسلم لدعوة الق

 =,  التي تحميه كما كانت قبيلة هوازن تحمي سوق عكاظ وقبيلة هذيل تحمي ذي المجـاز
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٢١٤
 :   وغيرها من أمـاكن تجمـع النـاس ويـدعوهم بقولـه)٢(وعكاظ )١(وذي المجـاز

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّكان سوق مجنة يقام لمدة عشرة أيام من آخر شهر ذي القعدة إلى ليلة طلـوع هـلال شـهر  ِ َ

 الأولى من شهر ذي القعدة ثم يقام حيث كان عكاظ يقام في الأيام العشرين,  ذي الحجة 
َّسوق مجنة في الأيام العشرة الأخيـرة مـن شـهر ذي القعـدة ثـم يقـام سـوق ذي المجـاز في  ِ َ

 الآثـار  :  ناصـر علـي الحـارثي :  المـصدر.  الأيام الثمانية الأولـى مـن شـهر ذي الحجـة
) م٢٠٠٩/هــ١٤٣٠,  دار الحـارثي للنـشر,  الطـائف,  ١ط(الإسلامية في مكة المكرمة 

 .  ٧٨−٧٤ص
سوق ذي المجاز هو أحد أسواق العرب الأدبية في الجاهلية كانت العرب ترحل إليه بعـد )  ١(

فراغها من سوق مجنة لقربه من جبل عرفات حيث يقيمـون فيـه حتـى يبـدأ موسـم الحـج 
و هو من أهم الأسواق التـي كـان .  فيدخلون مكة لحج البيت الذي يعظمه جميع العرب

هـذا ,   كـم٢١ ويقع في شرق مكة المكرمة ويبعد عنهـا مـسافة .  فيها قوافل التجاريلتقي 
السوق على يمين القادم من عرفة من جهة المغمس قبل وصوله الطريق السريع المـؤدي 

وهو عبارة عن شعب يسيل من كبكب ,   كم٢حيث يشاهد على بعد حوالي ,  إلى السيل
يبعد عـن علمـي حـدود مكـة ,  لشرقي من المغمسغربا فيدفع في وادي عرنة في الطرف ا

يكتنفـه جبـل كبكـب مـن ,   كـم٥وشمال شـرقي عرفـة علـى بعـد ,   كم٨الشرقية حوالي 
 صـحيفة  :  المـصدر.  وجبل قرضه والمغمـس مـن الغـرب,  الشرق والجنوب والشمال

ــصادية  ــدد (الاقت ــاء ٦٩١٨الع ــوم الأربع ــدة ٣ ي ــق ١٤٣٣ ذو القع ـــ المواف ــبتمبر ١٩ه  س
 .  ٣ص,  )م٢٠١٢

سوق عكاظ أحد الأسواق الثلاثة الكبرى في الجاهلية بالإضافة إلى سـوق مجنـة وسـوق )  ٢(
 منـه ثـم ٢٠ يومـا مـن أول ذي القعـدة إلـى يـوم ٢٠ذي المجاز وكانت العرب تأتيه لمـدة 

تسير إلى سوق مجنة فتقضي فيه الأيام العشر الأواخر من شهر ذي القعـدة ثـم تـسير إلـى 
مجاز فتقضي فيـه الأيـام الثمانيـة الأولـى مـن شـهر ذي الحجـة ثـم تـسير إلـى سوق ذي ال

  :  المــصدر.  وســكان ســوق عكــاظ الأوائــل هــم قبيلــة هــوازن وقبيلــة عــدوان,  حجهــا
ــه  : إســحاق الفــاكهي ــدهر وحديث ــديم ال ــار مكــة في ق ــروت,  ٢ط( أخب ,  دار خــضر,  بي

 .  ٢٨٣ص,  ١ج) م١٩٩٣/هـ١٤١٤
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٢١٥
, وبــذلك كانــت الأمــاكن   )١()يــا أيهــا النــاس قولــوا لا إلــه إلا االله تفلحــوا(

 .   ً ثانيا للنبي صلى االله عليه وسلمالعامة وأماكن وتجمع الناس منبرًا
 : المنبر الجذع :  ًثالثا 

وعنــدما انتقــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن العهــد المكــي بعــد 
, احتـاج صـلى االله عليـه   الهجرة إلى المدينة المنورة لبدايـة العهـد المـدني

,  وسلم أن يخطب بالنـاس فاتخـذ جـذع نخلـة كانـت في مـسجده منـبرًا لـه
ـــ ـــسمهوديوفي ذل ـــدثنا ال ـــه )٢(ك يح ـــار دار ( في كتاب ـــاء في أخب ـــاء الوف وف

كـان النبـي صـلى االله ":  , حيـث يقـول   وهذه إحدى الروايات) المصطفى
, فـأتى   , فكـان يـشق عليـه قيامـه  عليه وسـلم إذا خطـب قـام فأطـال القيـام

, فحفر له وأقيم على جنبه للنبي صلى االله عليه وسلم ; فكـان   بجذع نخلة
 .    )٣("لى االله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام استند فاتكأ عليهالنبي ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٠−٧٩ص,   الرحيق المختوم : اركفوريصفي الرحمن المب)  ١(
الــشريف الإمــام نــور الــدين أبــو الحــسن علــي بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن علــي الحــسني )  ٢(

حيث اهـتم ,  من أشهر المؤلفين الذين كتبوا عن المدينة المنورة وتاريخها ,  السمهودي
عــالم المدينــة ســواء ا بوصــف مًا كبيــرًفي كتابــه وفــاء الوفــا بأخبــار دار المــصطفى اهتمامــ

فكتـب عنهـا كتابـة شـاهد ,  المعالم الموجودة في زمانه أو المعالم إلي ذكرها مـن سـبقوه 
عيان ووصفها بدقة كما كتب عن المعالم التي زالت فحاول أن يتتبـع آثارهـا ونقـل عمـن 

 مثـل المـساجد التـي صـلى فيهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولـم تعـد .  كتب عنها
وركـز علـى التـاريخ القـديم فنقـل الروايـات ,   كما كتب عن الأحداث التاريخية .  قائمة

المختلفة عن تأسيس يثـرب والقبائـل التـي اسـتوطنتها وسـرد أخبـارهم في الجاهليـة كمـا 
 الموسـعة الحديثـة لـتراجم المحـدثين  :  المـصدر.  سرد أخبار المدينة في العهـد النبـوي

 .  ٩ ص,  ٣ج )م١٩٨١/هـ١٤٠١,  دار اللواء للنشر,  ١ط(
 =  : تحقيـق,   وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المـصطفى : علي نور الدين أبـو الحـسن الـسمهودي)  ٣(
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٢١٦
ــعد ــن س ــر اب ــد ذك ــدوم)١(وق ــوع ال ــصيلة ن ــن ف ــذا الجــذع م  ذو )٢( أن ه

, والدوم نوع من الأشـجار   فريضتين مفردها فرض أي العلامة أو التحزيز
, لــه ليــف وحــوض مثــل ليــف   الــضخمة يــشبه النخــل إلا أنــه يثمــر المقــل

 .   )٣(النخل
 : المنبر الخشبي :  ًرابعا 

ومن ضمن المنابر التي خطب عليها الرسول صلى االله عيـه وسـلم المنـبر 
 بـصر بالرسـول صـلى االله ":  , وفي ذلـك يحـدثنا الـسمهودي قـائلاً  الخشبي

ًعليه وسلم رجـل كـان قـد ورد المدينـة المنـورة فـرآه قائمـا إلـى جنـب ذلـك 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  ٢ج,  )م١٩٥٥/هــ١٣٧٤,  دار الكتب العلميـة,  بيروت,  ٤ط(,  محمد محي الدين
 .  ٨٧ص

ِهو محمد بن سعد بن منيع )  ١( ثـم عـين ,   تحتوسكون المثناة,  وكسر النون,  ّ بفتح أوله−َ
ًلم يتجاوز جميع من ترجمه جده منيعـ,  مهملة فـالأكثر علـى أنـه مـولى ,   وأمـا نـسبته.  اّ

ّوفـسر هـذا الـولاء تلميـذه الحـسين ,  لبني هاشم ومنهم تلميذاه ابن أبي الدنيا والبلاذري
 هـو مــولى الحـسين بــن عبـد االله بـن عبيــد االله بـن العبــاس بـن عبــد "  : فقــال ,  بـن الفهـم
,  ّفقـد يكـون جـده,  ّولا يعني هذا أنه هـو نفـسه مـولى الحـسين بـن عبـد االله.  "المطلب 
,  ّلأن هذا الفرع من البيت العباسي قد انقرض بمـوت الحـسين ابـن عبـد االله ; وربما أبوه

ولم يخلف بعده سوى ابنه عبـد االله ومـات ولـم ,  ّفقد توفي الحسين في سنة أربعين ومائة
 ابـن سـعد ومنهجـه في  :  زياد صالح أبو الحـاج :  المصدر.  بأنه زهرييعقب ويشار إليه 

 .  ٢٨ص,  )م١٩٩٠/هـ١٤١١,  جامعة الأردن,  رسالة ماجستير(كتابة التاريخ 
,  لمزيد من المعلومات مراجعة المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيويـة هـنس الـدوم)  ٢(

 .  وكذلك زيارة موقع تاكو نوميكون هنس الدوم
,  دار إحيـاء الـتراث العربــي,  بيـروت,  ٣ط,   الطبقــات الكـبرى : أبـو عبـداالله بـن أسـعد)  ٣(

 .  ٤٧ص,  م١٩٦٩/هـ١٤١٦
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٢١٧
ًأعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفـق لم :  الجذع فقال لمن يليه من الناس 
,  , وإن شـاء قـام , فإن شـاء جلـس مـا جلـس ًبه لصنعت له مجليا يقوم عليه

, فـأمر أن  , فـأتوه بـه ائتـوني بـه:  فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال 
, فوجد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع

, جـزع الجـذع فحـن كمـا تحـن الناقـة حـين  رق النبـي الجـذع, فلما فا راحة
, فزعم ابن بريدة عن أبيـه رضـي االله عنـه أن  فارقه النبي صلى االله عليه وسلم

النبي صلى االله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع له فوضـع يـده عليـه 
, وإن  اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيـه فتكـون كمـا كنـت:  (وقال 
,  , فتــشب أنهارهــا وعيونهــا فتحــسن زينتــك وتثمــر  أغرســك في الجنــةشــيت

فتأكل أولياء االله من ثمرك وتخلد ; فعلت ; فزعم أنه سمع من النبي صلى االله 
, فـسئل النبـي صـلى االله  نعـم قـد فعلـت ; مـرتين:  عليه وسلم وهو يقول لـه 

 .  )١( ")اختار أن أغرسه في الجنة:  (عليه وسلم فقال 
أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـوم ":  ضع آخر ذكر السمهودي وفي مو

ــة ــوم الجمعــة إلــى شــجرة أو نخل ــصار ي , أو رجــل  , فقالــت امــرأة مــن الأن
 .  )٢(", ألا نجعل لك منبرًا رسول االله يا

َوقد زودتنا المصادر والمراجع التاريخية بمعلومـات تتعلـق بـسنة دخـول 
, فمعظمهـا تقـول أن  الله عليـه وسـلمالمنبر الخشبي مسجد الرسـول  صـلى ا

م أو سـنة ٦٢٩/هــ٧المنبر دخل مسجد سول االله صلى االله عليـه وسـلم سـنة 
ّوقــد رجــح الــسمهودي دخــول المنــبر .   م٦٣١/ هـــ٩م أو ســنة ٦٣٠/هـــ٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩١ص,   وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى : علي نور الدين أبو الحسن السمهودي)  ١(
 .  ٩٢ص,  المصدر السابق)  ٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢١٨
وكــان المنــبر .   م٦٣٠/هـــ٨مــسجد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ســنة 

ذ مـن منطقـة الغابـة التـي تبعـد , المأخو )١(ًالخشبي مصنوعا من خشب الأثل
, وكان يتكون منـبر رسـول االله صـلى االله عليـه  مسافة تسعة أميال عن المدينة
, والنبــي صــلى االله عليــه  , أي درجتــين ومقعــدة وســلم مــن ثــلاث درجــات

 .  )٢(, ويضع رجليه على الدرجة الثانية وسلم كان يجلس على المجالس
ً, أما طوله فيبلغ أيـضا ذراعـا اً, وعرضه ذراع ويبلغ ارتفاعه ذراعين , أي  ً

الطـول أو (أن الطول يساوي العـرض أم الارتفـاع فيـساوي ضـعف أحـدهما 
, أما الدرج فكان عرض الدرجة الواحدة  هذا بالنسبة إلى  المقعدة) العرض

ًالمقعدة التي تكـون مـسقطا أفقيـا (ًشبرًا واحدا أي أن الطول الحقيقي للمنبر 
ًيــساوي ذراعــا وشــبرين وهــذه هــي ) ضــافة إلــى الــدرجتينمربــع الــشكل بالإ

 .   )٣(أبعاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ تتواجـد أشـجار الأثـل في .  ن حـوض المتوسـطَموطن الأثل الأصـلي غـرب آسـيا وبلـدا)  ١(

 تنتــشر جــذورها في الغالــب في الأراضــي .  ًالأمــاكن الدافئــة ولا تتحمــل الــصقيع طــويلا
 ســيقانها يــصنع منهــا الخــشب الــصلب .  َالرطبــة بــالقرب مــن الميــاه والأنهــار والأوديــة

الـسفن خاصـة لأنهـا  يـصنع مـن الـسيقان .  ا وأزهارها عنقودية ورديـةوأوراقها دقيقة جد
,   صـحيفة الريـاض :  المـصدر.  متواجدة بالقرب من البحار والوديـان ثمارهـا لا تؤكـل

 .  ٣ص,  )م٢٠٠٨ سبتمبر ١٣هـالموافق ١٤٢٩ رمضان ١٣ بتاريخ ١٤٦٩١العدد (
)٢(  Abu Khalaf, M .  ١٩٨٥/IA ٠٥ .  wood working in early Islamic Palestine, Shaj, 

Vol, ٥ . pp .  ٢٩٩−٢٨٢ . 
ــدالعزيز رســلان)  ٣( مجلــة ,  العــدد الرابــع(,   نــشأة المنــبر عنــد المــسلمين : عبــدالمنعم عب

 .  ١٢ص,  )م١٩٨٨ ديسمبر ١٣/هـ١٤٠٩ رجب ٥,  السنة الرابعة,  الدارة
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٢١٩
 : الراحلـة :  ًخامسا 

ًوأيــضا مــن المنــابر التــي اتخــذها الرســول صــلى االله عليــه وســلم المنــبر 
خليفـة قـال حـدثنا   الناس عليهـا وذلـك لمـا جـاء عـن أبـيالراحلة فقد خطب 

لهرمـاس بـن زيـاد البـاهلي  عمار قال حدثني االوليد قال حدثنا عكرمة بن  أبو
أبصرت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي وأنا مردف وراءه علـى ":  قال 

, فرأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يخطــب  جمــل وأنــا صــبي صــغير
 .  )١("الناس على ناقته العضباء بمنى

 
 : أهمية منبر المسجد الحرام ) ب

,  ة عظمـى في حيـاة كـل مـسلملمنبر المسجد الحرام بمكة المكرمة أهميـ
, فهـو مقـام  , وفيه تتعلق الأنظار وإليه تـصغى الأسـماع فله تشرئب الأعناق

ــه تتــضح  شــريف ــه يعــرف النــاس الحــلال والحــرام ومــن خلال , ومــن فوق
 .  )٢(, ومنه تجدد النجوى ُ, وبه تزداد عرى التقوى العبادات والأحكام

أنـه يجتمـع بـين يـدي الخطيـب ومما يزيد من أهمية منبر المسجد الحرام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باب من قال خطـب يـوم النحـر عـن هـارون بـن  : في المناسك) ١٩٥٤ (أخرجه أبو داود)  ١(

 .  ٥/٧و ٣/٤٨٥ وكــذلك أخرجــه أحمــد .  بهــذا الإســناد,  يــدعبــداالله عــن أبــي الول
 .  ٥/١٤٠ والبيهقــي .  )٦/٦٩كمــا في التحفــة  ("الكــبرى"والنــسائي في المناســك في 

 من طريق عن ٥/٣٩٣ا ابن الأثير في أسد الغابة ًوأيض) ٢٢/٥٣٢ ("الكبير"والطبراني في 
  :  قـال لنـا عاصـم : قـال,  ٨/٢٤٦ وكذلك أخرجه البخاري في التـاريخ الكبيـر .  عكرمة

 .  فذكر,  حدثنا عكرمة بن عمار 
,  بـدون ناشـر,  أبهـا,  ١ط (مـسؤولية منـبر الجمعـة أمانـة و : عبداالله بن محمد آل حميـد)  ٢(

 .  ٢−١ص,  )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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٢٢٠
,  , وطالــب العلــم , ففــيهم العــالم فئــات مــن النــاس متعــددي الثقافــات

, والمهنـــدس وغيـــرهم ممـــن ســـينظر إليـــه بمنظـــاره  , والطبيـــب والتـــاجر
, ومن أجل ذلك كان على الخطيب على  , ويزنه ويحكم له أو عليه الخاص

و حركة يتحركها ألـف منبر المسجد الحرام أن يحسب لكل كلمة يتلفظ بها أ
, ولــذلك نجــد الخطيــب علــى منــبر المــسجد الحــرام دائــم الحــذر  حــساب

, ويــسعى إلــى الجديــد والتنــوع في طرائــق  والمراقبــة لكــل مــا سيــصدر منــه
, وأساليب صياغتها وإلقائها مما يضاعف مـن مـسؤوليته في أداء هـذه  خطبته

 ثم أمام أنظار وأسماع الرسالة السامية على الوجه الصحيح أمام االله عز وجل
 .  )١(العالم الإسلامي

ومن هنا فأهمية منبر المسجد الحرام تنبع من المسؤولية العظمى الملقـاة 
, الذي تعول عليه الأمة المـسلمة في  على عاتقه في بناء المسلم القوي الأمين

ــشريعة الإســلامية  ــه ال ــدعو إلي ــذي ت ــدال ال ــطية والاعت ــنهج الوس ــق م تحقي
, بما يعزز مفهـوم   ذات الوقت نشر الوعي بين أفراد المجتمع, وفي السمحة

, لـيس هــذا فحـسب بــل  الـصدق وحــسن التعامـل والتمــسك بثوابـت الــدين
لمنبر المسجد الحرام أدوار متعددة في إصلاح علاقة الناس بربهم من خـلال 

, التـي ينبغـي أن تكـون  معرفة أمور الإيمان ومعرفة أمـور العبـادة الـصحيحة
 على رعاية الفكر ورعاية الأمن ورعايـة العلاقـة بـين النـاس وبـين ولاة قائمة
  .  )٢(أمرهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــة)  ١( ــــوم الأربعــــاء ,  ١٩٢٩٢  : العــــدد(,  صــــحيفة المدين هـــــ الموافــــق ٨/٥/١٤٣٧ي

  . ٧ص,  )م١٧/٢/٢٠١٦
 .  ٣ص,  مسؤولية منبر الجمعة أمانة و : عبداالله محمد آل حميد)  ٢(
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٢٢١
كما أن منبر المـسجد الحـرام مـن أهميـة دوره في تحقيـق المقاصـد العليـا 

, التي مـن  , بالإضافة إلى ضبط السلوك وتهذيب الأخلاق للدين الإسلامي
 والعنـف والتـسرع في أهمها بث ثقافة الرحمة والرفـق والتيـسير ونبـذ التهـور

, فمنــبر المــسجد الحــرام هــو ســاحة لتربيــة الــشعور بأهميــة الأمــن  التفكيــر
, والأمـــــــن  , والأمـــــــن الاجتمـــــــاعي , والأمـــــــن الفكـــــــري النفـــــــسي
, كمـا أن منـبر المـسجد الحـرام هـو  وغيرها مـن جوانـب الأمـن... الصحي

مسلمين ساحة لتربية الضمائر على حسن الظن وتعميق الحب والولاء بين ال
,  ,  فـلا يعتـدي القـوي علـى الـضعيف ًتعميقا يقوي الروابط الإنسانية بينهم

ولا يتسرع المتهور بإطلاق ألفاظ الفسق والتكفير علـى مـن رأى منـه جهالـة 
ــى إصــلاحه  ــق إل ــسعى برف ــه الحجــة وي ــيم علي ــه ويق ــى يعلم ــصيرا ; حت ًوتق

ه في حـوار هـادئ , بل ويتدرج معـ يعاديه وهو يرتبط معه بإخوة الإسلام ولا
, التـي هـي  ليحفظ رابطة الأخوة والدين من أجل تحقيق الوحدة الإسـلامية

 .  )١(من أهم ما يسعى منبر المسجد الحرام لتحقيقه
لقــد أكــرم االله ســبحانه وتعــالى بعــض خلقــه بــشرف الــصعود علــى منــبر 

, ومـوجهين  , وخطباء يـسمع لهـم ُ, فكانوا أئمة يقتدى بهم المسجد الحرام
,  , وولايـة وأمانـة ًظر إلـيهم فكانـت الإمامـة والخطابـة شـرفا لهـم ومكانـةين

 .  ومنزلة دينية ومسؤولية أخروية
وإذا نظرنا إلى تاريخ منبر المـسجد الحـرام مـن عـصر النبـوة حتـى العهـد 

,  , وكلمة الحـق ّ, نجد أنه مر عليه خطباء وجهوا منبره لنصح الأمة العثماني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )م٢٠١٤ ديـسمبر ٢٧هــ الموافـق ٥/٣/١٤٣٦ بتـاريخ ٤٩٤١العـدد (صحيفة عكاظ )  ١(

 .  ٣ص
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٢٢٢
, بقدر ما أوتوا  , ولخطبهم أعظم النفع كلامهم وقع, فكان ل وإرشاد الخلق

ــسر والنجــوى مــن إخــلاص وتقــوى ــة مــن االله في ال ــر  , ومخاف ّ, وكــذلك م
 .   بتغيرات في شكله وأنواعه

 : منبر المسجد الحرام في العهد النبوي :  ًأولا 
كــان الرســول صــلى االله عليــه وســلم الخطيــب الأول الــذي تــشرف منــبر 

ــهالمــسجد الحــرام ب ــه وحكمت ــق لتوجيهات ــه واســتمعت الخلائ ــو  طلعت , فه
, إذ إنها أخرجت البشرية من ظلام الشرك إلى نـور  النموذج للخطبة الناجعة

, ومن تأمل خطب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يجـدها كفيلـة ببيـان  الإيمان
, وأصـول الإيمـان الكليـة  , وذكر صفات الرب جل جلاله الهدى والتوحيد

, وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامـه التـي تخـوفهم مـن  االلهوالدعوة إلى 
 .  )١(, والأمر بذكره وشكره بأسه

 مـن ٢٠فقد فتح الرسول صلى االله عليه وسلم مكة المكرمـة يـوم الاثنـين 
, ومكــث بهــا صــلى االله عليــه  )٢(م٦٣٠ ينــاير ١٠ هـــ الموافــق ٨رمــضان عــام 

أقــام النبــي صــلى االله عليــه ":  اس , وفي ذلــك يقــول ابــن عبــ ً يومــا١٩وســلم 
 .  )٣("ًوسلم بمكة تسعة عشر يوما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤســسة ,  ١٤ط(,   الأرنــاؤوط : تحقيــق,   زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد : ابــن القــيم)  ١(

 ٤٢٤ص,  ١ج,  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧,   الكويت,  ميةمكتبة المنار الإسلا,  الرسالة
,  الأردن,  مجلـــة هـــدي الإســـلام( رمـــضان ٢٠ فـــتح مكـــة  : ماجـــد أحمـــد المـــؤمني)  ٢(

 .  ٥٩ص,  ٧العدد ,  ٥٤مجلد ,  )م٢٠١٠/هـ١٤٣٠
 .  )٤٢٩٨(صحيح البخاري )  ٣(
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٢٢٣
  ً المنبر خطيبا ً المنبر خطيبا صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالأيام التي اعتلى فيها الرسول الأيام التي اعتلى فيها الرسول 

  ..  في مكة المكرمة بعد الفتحفي مكة المكرمة بعد الفتح
 

 الـخــطـبـة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري اليوم التسلسل
 خطة يوم الفتح م٦٣٠ يناير ١٠ هـ٨ رمضان ٢٠ الاثنين ١
 خطبة اليوم الثاني ليوم الفتح م٦٣٠ يناير ١١ هـ٨ رمضان ٢١ ثاءالثلا ٢
  م٦٣٠ يناير ١٢ هـ٨ رمضان ٢٢ الأربعاء ٣
  م٦٣٠ يناير ١٣ هـ٨ رمضان ٢٣ الخميس ٤
 خطبة يوم الجمعة م٦٣٠ يناير ١٤ هـ٨ رمضان ٢٤ الجمعة ٥
  م٦٣٠ يناير ١٥ هـ٨ رمضان ٢٥ السبت ٦
  م٦٣٠اير  ين١٦ هـ٨ رمضان ٢٦ الأحد ٧
  م٦٣٠ يناير ١٧ هـ٨ رمضان ٢٧ الاثنين ٨
  م٦٣٠ يناير ١٨ هـ٨ رمضان ٢٨ الثلاثاء ٩
  م٦٣٠ يناير ١٨ هـ٨ رمضان ٢٩ الأربعاء ١٠
  م٦٣٠ يناير ١٩ هـ٨ رمضان ٣٠ الخميس ١١
 خطة العيد+ خطبة يوم الجمعة  م٦٣٠ يناير ٢٠ هـ٨ شوال ١ الجمعة ١٢
  م٦٣٠ يناير ٢١ هـ٨ شوال ٢ السبت ١٣
  م٦٣٠ يناير ٢٢ هـ٨ شوال ٣ الأحد ١٤
  م٦٣٠ يناير ٢٣ هـ٨ شوال ٤ الاثنين ١٥
  م٦٣٠ يناير ٢٤ هـ٨ شوال ٥ الثلاثاء ١٦
  م٦٣٠ يناير ٢٥ هـ٨ شوال ٦ الأربعاء ١٧
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٢٢٤
 الـخــطـبـة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري اليوم التسلسل
  م٦٣٠ يناير ٢٦ هـ٨ شوال ٧ الخميس ١٨
ى منبـر المـسجد آخر خطبة للرسـول علـ م٦٣٠ يناير ٢٧ هـ٨ شوال ٨ الجمعة ١٩

 الحرام بعد فتح مكة المكرمة
فحينما دخل الرسول صلى االله عليه وسلم مكة المكرمة لم يكن في المسجد 
الحرام منـبر وإنمـا كـان يخطـب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم خـلال الثلاثـة 
ًالأسابيع تقريبا التي قضاها في مكة المكرمة بعد الفتح واقفا عنـد بـاب الكعبـة ً   ,

عدد الخطب التي خطبها صلى االله عليـه وسـلم سـت خطـب والتـي كـان وكان 
, ونـصر   , صـدق وعـده  لا إله إلا االله وحـده  «:  أولها يوم الفتح حيث قال فيها 

ّ, ثم ألقى خطبـة طويلـة بـين فيهـا الكثيـر مـن   )١(»  , وهزم الأحزاب وحده  عبده
ــا معــشر قــريش   «:  , ثــم قــال   مبــادئ الإســلام ب عــنكم نخــوة إن االله أذهــ:  ي

, ثم قرأ قولـه عـز   )٢(»  تراب, الناس من آدم وآدم من   الجاهلية وتعظمها بالآباء
  ﴿o  n  m   l  k  j  i  h     g  f  ep    q: وجـــــل 

u  t  s  rvz  y   x  w    ﴾ )مـاذا :  معـشر قـريش   يا:  , ثم قال   )٣
أخ كــريم وابــن أخ ,   خيــرا:  , وقــالوا   تقولــون? ومــاذا تظنــون أني فاعــل بكــم?

   :    أقـول كمـا قـال أخـي يوسـف:  , فقال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم   كريم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة ,  وعيمجلـة الـ( فتح مكة الفتح الذي وحـد الجزيـرة العربيـة  : محمد رجاء حنفي)  ١(

,  )م١٩٧٤/هــــ١٣٩٤,  ١١٧٤,  ١٠س,  الكويـــت,  الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية
 .  ١٠١ص

مجلـة ( لمحـات مـن سـيرة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  : نزار بـن عبـدالكريم الحمـداني)  ٢(
 .  ٥ص,  )م٢٠١١هـ الموافق سبتمبر ١٤٣٢رمضان ,  ٣٥السنة ,  ٩العدد ,  الداعي

 .  ١٣  :  الآيةسورة الحجرات)  ٣(
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﴿£   ¢  ¡  �¤§  ¦  ¥  ¨«  ª  ©  ﴾  «)١(   . 

وأمــا بــاقي الخطــب التــي خطبهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم فكانــت 
 ينـاير ١١هــ الموافـق ٨ رمـضان ٢١خطبة اليوم الثاني ليوم الفتح يوم الثلاثاء 

, فحمـد  , حيث وقف الرسول صلى االله عليه وسلم عند باب الكعبـة م٦٣٠
, إن االله حـرم  أيهـا النـاس «:  , ثـم قـال  االله وأثنى عليه ومجده بمـا هـو أهلـه
ــسموات والأرض ــق ال ــوم خل ــة ي ــة  مك ــوم القيام ــة االله ي ــي حــرام بحرم , فه

و يعـضد بهـا , أ ًيحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يـسفك فيهـا دمـا فلا
ً, وقد واصل الرسول صلى االله عليه وسلم ذكره للخطبة موضحا  )٢(» شجرة

, وقـد عـادت  وإنما أحلت لي سـاعة مـن نهـار «:  حرمة مكة المكرمة بقوله 
 .  )٣(» , فليبلغ الشاهد الغائب حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس

ال في واستمر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بعـد ذلـك علـى نفـس المنـو
اتخاذ المنـبر في المـسجد الحـرام حيـث خطـب ثـلاث خطـب لأيـام الجمعـة 

, مسند ظهـره علـى  وعيد الفطر وكلها كان منبره عبارة عن وقوفه عند الكعبة
ًباب الكعبة ومستقبل وجهـه جمـوع الـصحابة خاطبـا فـيهم موجهـا ومرشـدا  ً

 .  )٤(لهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩٢  : سورة يوسف الآية)  ١(
 .  ١٢٤ص,  ٩ج,  شرح صحيح مسلم)  ٢(
,  المكتبــــة العــــصرية,  ١ط( ســــنن أبــــي داود  : ســــليمان بــــن الأشــــعث السجــــستاني)  ٣(

 .  ٢١٢ص,  ٢ج,  )م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
دار ,  تبيـرو,  ٢ط( أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار  : محمد بـن عبـداالله الأزرقـي)  ٤(

 .  ١٠٠−٩٩ص,  ٢ج) م٢٠١٠/هـ١٤٣١,  الأندلس
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٢٢٦
 :  المنبر في عهد الخلفاء الراشدين :  ًثانيا 

ينمــا غـــادر الرســـول صـــلى االله عليــه وســـلم مكـــة المكرمـــة في يـــوم  وح
 هـ كلف بمهمة الخطبة على منبر المسجد الحرام ٨ من شوال عام ٨ الجمعة

أميره على مكة المكرمة الصحابي الجليل عتاب بـن أسـيد الأمـوي القرشـي 
ً, الذي قـام بتنفيـذ المطلـوب منـه مستـشعرا عظـم الخطـاب  )١(رضي االله عنه

وجهه له الرسول صلى االله عليه وسلم عند توليه حيث قال له صلى االله الذي 
ــه وســلم  ــران بيــت االله  «:  علي ــاب علــى جي ــا عت ــدري علــى مــن وليتــك ي أت

, وقـد كررهـا عليـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  )٢( » ًفاستوصي بهم خيرا
 عليـه , وبقي عتاب على إمارة مكة المكرمـة بقيـة حيـاة النبـي صـلى االله ًثلاثا

 .  )٣(بكر الصديق رضي االله عنه مدة حياته وسلم واستمر في خلافة أبي
ــن الخطــاب  ــه في عهــد عمــر ب ــى حال ــبر المــسجد الحــرام عل   واســتمر من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بـن )  ١(

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النـضر وهـو قـريش بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن 
 أبـو  : الرحمن ويقـال أبـو عبـد.  مدركة بن إلياس بـن مـضر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان

 زينب بنت عمرو بن أمية بن عبد شمس بن مناف بن قصي بـن كـلاب بـن  :  أمه.  محمد
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزيمة 

 طبقـات ابـن سـعد  :  المـصدر.  بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بـن عـدنان
الاسـتيعاب ,  )٧/٤٦(الجرح والتعـديل ,  )٧/٢٤٤(اريخ البخاري الكبير ت) ٥/٤٤٦(
 .  )٣/٣٥٨( الغابة أُسد,  )٣/١٠٢٣(

,  ٣ط( غايـة المـرام في تخـريج أحاديـث الحـلال والحـرام  : محمد ناصر الـدين الألبـاني)  ٢(
 .  ١٩ص,  ١ج,  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥,  المكتبة الأسدية,  بيروت

مؤسسة فـؤاد ,  لبنان,  ١ط( جداول تاريخ أمراء البلد الحرام  : لمكيعبد الفتاح حسين ا)  ٣(
 .  ١٥ص,  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠,  بينو
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٢٢٧
 ذي ٢٦هــ إلـى ١٣ من شـهر جمـادى الآخـرة مـن عـام ٢٢رضي االله عنه من 

,  م٦٤٤ نـوفمبر ٣هــ إلـى ٦٣٤ أغسطس ٢٣هـ ا لموافق ٢٣الحجة من عام 
ان ينوب الفاروق أميره على مكـة المكرمـة بهـذا العمـل الجليـل ولقـد وقد ك

تعاقب على منبر المسجد الحرام في عهده ستة حكام واسـتمر منـبر المـسجد 
الحرام يؤدي دوره في عهـد الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه 

 , الذي قام بهذا الدور في عهده ثمانية حكام لمكة م٦٥٥ −٦٤٤/هـ٣٥−٢٥
−٣٥, وفي عهــد الخليفــة  علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه  المكرمــة

ً, شهد اهتماما مماثلاً لعهد الخلفاء الـسابقين بالخطبـة  م٦٦٠−٦٥٥/هـ٤٠
على منبر المسجد الحرام إلا أن عدد أمراءه على مكة المكرمة الذين تشرفوا 

ل التـالي , والجـدو )١(بالخطبة على منبر المسجد الحرام كانوا حاكمين فقط
يوضح لنا الذين تـشرفوا بإلقـاء الخطبـة علـى منـبر المـسجد الحـرام في عهـد 

 : الخلفاء الراشدين 
 
الخطبة على منبر  م

الذي قام بإلقاء الخطبة على  العهد المسجد الحرام
 منبر المسجد الحرام

 عتاب بن أسيد عهد أبي بكر الصديق م٦٣٣/هـ١١ ١
 عتاب بن أسيد عهد أبي بكر الصديق م٦٣٤/هـ١٢ ٢
 عتاب بن أسيد عهد أبي بكر الصديق م٦٣٥/هـ١٣ ٣
 المحرز بن حارثة عهد عمر بن الخطاب م٦٣٦/هـ١٤ ٤
 قنفذ بن عمير عهد عمر بن الخطاب م٦٣٧/هـ١٥ ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥−٢٠ص,   جداول تاريخ أمراء البلد الحرام : عبدالفتاح حسن المكي)  ١(
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٢٢٨
الخطبة على منبر  م

الذي قام بإلقاء الخطبة على  العهد المسجد الحرام
 منبر المسجد الحرام

 قنفذ بن عمير عهد عمر بن الخطاب م٦٣٨/ هـ١٦ ٦
 قنفذ بن عمير عهد عمر بن الخطاب م٦٣٩/ هـ١٧ ٧
 نافع بن الحارث د عمر بن الخطابعه م٦٤٠/ هـ١٨ ٨
 نافع بن الحارث عهد عمر بن الخطاب م٦٤١/ هـ١٩ ٩
 خالد بن العاص عهد عمر بن الخطاب م٦٤٢/ هـ٢٠ ١٠
 أحمد بن خالد عهد عمر بن الخطاب م٦٤٣/ هـ٢١ ١١
 طارق الكناني عهد عمر بن الخطاب م٦٤٤/ هـ٢٢ ١٢
  بن نوفلالحارث عهد عمر بن الخطاب م٦٤٥/ هـ٢٣ ١٣
 علي بن عدي عهد عثمان بن عفان م٦٤٦/ هـ٢٤ ١٤
 شمس القرشي عهد عثمان بن عفان م٦٤٧/ هـ٢٥ ١٥
 شمس القرشي عهد عثمان بن عفان م٦٤٨/ هـ٢٦ ١٦
 خالد بن العاص عهد عثمان بن عفان م٦٤٩/هـ٢٧ ١٧
 الحارث بن نوفل عهد عثمان بن عفان م٦٥٠/هـ٢٨ ١٨
 عبداالله بن أسيد ن بن عفانعهد عثما م٦٥١/هـ٢٩ ١٩
 عبداالله بن أسيد عهد عثمان بن عفان م٦٥٢/هـ٣٠ ٢٠
 عبداالله الحضرمي عهد عثمان بن عفان م٦٥٣/هـ٣١ ٢١
 عبداالله الحضرمي عهد عثمان بن عفان م٦٥٤/هـ٣٢ ٢٢
 نافع بن الحارث عهد عثمان بن عفان م٦٥٥/هـ٣٣ ٢٣
  العاصخالد بن عهد عثمان بن عفان م٦٥٦/هـ٣٤ ٢٤
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الخطبة على منبر  م
الذي قام بإلقاء الخطبة على  العهد المسجد الحرام

 منبر المسجد الحرام
 خالد بن العاص عهد عثمان بن عفان م٦٥٧/هـ٣٥ ٢٥
 أبو قتادة الأنصاري عهد علي بن أبي طالب م٦٥٨/هـ٣٦ ٢٦
 أبو قتادة الأنصاري عهد علي بن أبي طالب م٦٥٩/هـ٣٧ ٢٧
 أبو قتادة الأنصاري عهد علي بن أبي طالب م٦٦٠/هـ٣٨ ٢٨
 باسقسم بن الع عهد علي بن أبي طالب م٦٦١/هـ٣٩ ٢٩
 قسم بن العباس عهد علي بن أبي طالب م٦٦٢/هـ٤٠ ٣٠
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٢٣٠
 

  تواريخ الذين تشرفوا بإلقاء الخطب 
  على منبر المسجد الحرام
  في عهد الخلفاء الراشدين

 م٦٦٢ −٦٣٣/هـ٤٠ −١١  
 : من عهد بني أمية حتى نهاية العهد المملوكي :  ًثالثا 

مويــة وحتــى نهايــة لقــد شــهد منــبر المــسجد الحــرام منــذ عــصر الدولــة الأ
, فمعظم من كان له  العصر المملوكي عدد من التغيرات في شكله ومضمونه

سلطة علـى مكـة المكرمـة في تلـك الفـترة أراد أن تكـون لـه بـصمة  في خدمـة 
, فنــشاهد مــن خــلال  المــسجد الحــرام ومــن تلــك الرعايــة الاهتمــام بــالمنبر

ـــك ا ـــوك في تل ـــاء والمل ـــالي إســـهامات الخلف ـــة الجـــدول الت ـــة الزمني لحقب
 : ومساهمتهم في تغيير وصناعة شكل المنبر وقد كانت على النحو التالي 

 
 وصفه زمن تغير منبر المسجد الحرام اسم الملك أو الخليفة م
 يتكون من ثلاث درجات م٦٦٤/هـ٤٤ معاوية بن أبي سفيان ١
 يتكون من تسع درجات م٧٨٦/هـ١٧٠ هارون الرشيد ٢
 منبر عظيم في شكله م٨٤٢/ـه٢٢٧ الواثق باالله ٣
 منبر عظيم في شكله م٨٤٧/هـ٢٣٢ المتوكل على االله ٤
 منبر خشبي من مصر م١٣٢٢/هـ٧٣٣ الناصر محمد قلاوون ٥
 مصنوع من الخشب في مصر م١٣٦٥/هـ٧٦٦ الأشرف شعبان ٦
 مصنوع من الخشب في مصر م١٣٩٤/هـ٧٩٧ الملك برقوق ٧
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 وصفه زمن تغير منبر المسجد الحرام اسم الملك أو الخليفة م
 ع من الخشب في مصرمصنو م١٤١٥/هـ٨١٨ الملك المؤيد ٨
 مصنوع من الخشب في مصر م١٤٦٢/هـ٨٦٦ الملك خوشقدم ٩
 مصنوع من الخشب في مصر م١٤٧٤/هـ٨٧٩ الأشرف قايتباي الظاهري ١٠
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  الملوك والخلفاء الذين قدموا المنابر للمسجد الحرام 
  :   من عهد الدولة الأموية وحتى نهاية العصر المملوكي

, فلـم يعـد المنـبر مجـرد   المنبر في عهـد بنـي أميـةفقد حدث هناك تغير في
وقوف الخطيب عند باب الكعبة بل أصبح يصعد على مجسم خـشبي وكـان 

بـن أبـي سـفيان وفي ذلـك يقـول صـاحب كتـاب  أول من فعل هذا هو معاوية
أول من خطب بمكـة المكرمـة علـى ") :  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار(

, فقـد قـدم بـه مـن الـشام سـنة حـج في  أبي سـفيان منبر خشبي هو معاوية بن 
, وكانت الخلفاء والولاة قبـل ذلـك  خلافته ; منبر صغير على ثلاث درجات

, وكـان  ًيخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياما في وجه الكعبـة وفي الحجـر
,  )١("ّ, فيعمـر ولا يـزاد فيـه , ربمـا خـرب ذلك المنـبر الـذي جـاء بـه معاويـة

, أهـــدى لـــه   أميـــر المـــؤمنين في خلافتــــه )٢(لرشـــيد هـــارونوعنـــدما حـــج ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبـدالملك بـن  : تحقيـق,   أخبار مكة وما جاء فيها مـن آثـار : محمد بن عبداالله الأزرقي)  ١(

 .  ٤٧٧ص,  ٢ج,  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤,  مكتبة الأسدي,  مكة المكرمة,  ١ط(دهيش 
بـن علـي بـن   محمـدهو أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور أبـي جعفـر عبـداالله بـن)  ٢(

ا عليهـا وعلـى ًكان مولده بالري حين كان أبوه أميـر,  عبداالله بن عباس الهاشمي العباسي
 نـشأ .  ه أم ولد تسمى الخيزران وهـي أم الهـاديخراسان في سنة ثمان وأربعين ومائة وأم

وعهد به أبوه الخليفـة ,  ُوأعد ليتولى المناصب القيادية في الخلافة,  الرشيد في بيت ملك
 ولـي .  اًا وتثقيفـًا وتعليمـًالمهدي بن جعفر بن المنـصور إلـى مـن يقـوم علـى أمـره تهـذيب

وقـد تمـت البيعـة للرشـيد ,  المهـديالخلافة بعهد معقود له بعد أخيه الهادي من أبيهمـا 
 مـن شـهر ١٦(بالخلافة في ليلة السبت السادس عشر مـن ربيـع الأول سـنة سـبعين ومائـة 

وكانت الدولة العباسية حـين آلـت خلافتهـا ,  م٧٨٦ من سبتمبر ١٤/هـ١٧٠ربيع الأول 
 =,  مترامية الأطراف تمتد من وسـط آسـيا حتـى المحـيط الأطلنطـي مختلفـة البيئـات,  إليه
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ــسى موســى ــن عي ــسع درجــات  )١(ب ــا في ت ــبرًا عظيم ــصر من ــى م ــه عل ً, عامل
, فقد ظل يستخدم هذا المنبر للمسجد الحرام إلى أن اسـتبدل بـآخر  منقوشة

, وفي خلافــة  )٢(في عهــد الخليفــة العباســي الواثــق بــاالله هــارون بــن المعتــصم
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد ــادات والتقالي ــة  :  حكمــت فرحــات :  المــصدر.  متعــددة الع  هــارون الرشــيد الخليف
,  ٨ع ,  ٥٦مجلـد ,  )م٢٠١٢/هــ١٤٣٢,  الأردن) مجلة هدي الإسلام(المفترى عليه 

 .  ٣٨−٣٧ص
بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس ولــي العهــد أبــو موســى  عيــسى بــن موســى)  ١(

كـان يقـال ,  أبي العباس السفاح وهو ابن أخي,  من الولاة القادة,  عباسي ٌالهاشمي أمير
وكــان مــن فحــول أهلــه وذوي النجــدة ,   ولــد في الحميمــة ونــشأ بهــا.   شــيخ الدولــة : لــه

,  ابـن أبـي ليلـىضـم مجلـسه الفقيـه ,  ا للـشعرًناظمـ,  ا لـلأدبًكان محبـ,  والرأي منهم
جعله عمـه أبـو العبـاس ولـي عهـد ,  ّوالأديب الفقيه ابن السماك,  والفقيه ابن أبي شبرمة

لـي الـذي بعـد أن عـزل عمـه داود بـن ع,  هــ١٣٢وسـوادها سـنة  الكوفة المنصور وولاه
فكان ذا فضل في استتباب الأمـر للعباسـيين في سـواد الكوفـة ,  واليمامة واليمن مكة ولاه

َأمر بالحجيج سنة ,  اقويوًوكان ثقة ِّ وأقـام المحطـات وأوقـد النـار علـى ,  هــ١٤٣ و١٣٤ُ
 تـاريخ الرسـل  :  محمد بن جريـر الجـبري :  المصدر.  طول الطريق من الكوفة إلى مكة

 .  ٦٧ص,  ٢ج,  )م١٩٠٨/هـ١٣٢٦,  مصر,  ٣ط(والملوك 
وعمـره إحـدى ,   هــ٢٣٢هـ حتـى ذي الحجـة ٢٢٧ول الأتولى الواثق باالله الخلافة من ربيع )   ٢(

وتوطدت أقدام القواد الأتراك الذين اصطنعهم المعتـصم وصـاروا أصـحاب ,   وأربعون سنة
َولا سيما أشناس الذي توجه الواثق ,   نفوذ عظيم وألبسه وشاحين بـالجوهر في رمـضان سـنة َّ

بل وقام قواد الأتراك لأول مـرة بـأعظم الأعمـال الحربيـة في جزيـرة العـرب نفـسها ,   هـ٢٢٨
ُهـ حيث خرجت بنـو سـليم حـول المدينـة فعـاثوا في ٢٣٠وذلك للقضاء على فتنة قامت سنة 

نـة أخـرى قامـت سـنة وفت,   وقاد هذه الحملـة بغـا الكبيـر أبـو موسـى التركـي,   ًالأرض فسادا
ًواستطاع أيضا بغا الكبير أن ,   هـ حيث قامت قبيلة بني نمير باليمامة بالإفساد في الأرض٢٣٢

 .   ٣١٥ص,   ١٠ج,    البداية والنهاية :  ابن كثير :  المصدر.   يقضي على فتنتهم
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ُ, عمـل لابـن المنتـصر بـاالله  )١( االله جعفر بن المعتصم العباسيالمتوكل على

, ومن ثم استخدم  ٌ, منبر عظيم من الخشب ليخطب عليه )٢(محمد بن جعفر
, حيث أرسل مـن  م١٣٢٢/هـ٧٣٣, حتى سنة  )٣(من قبل الولاة في الخطابة

 .  )٤(مصر منبرًا من خشب في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دي ابـن هو أبو الفضل جعفر المتوكل على االله ابن المعتصم ابن هارون الرشيد ابن المهـ)   ١(

ا لأخيه الواثق باالله وهو الخليفة العباسي العاشـر بنـى مدينـة ًتولى الحكم خلف,  المنصور
  :  المــصدر.  م٨٦٢/هـــ٢٤٨وقتــل عـام ,  المتوكليـة وطــور دورهـا وشــيد بهــا المـساجد

 .  ٦١ص,  تاريخ الخلفاء,  جلال الدين السيوطي
 وأمه أم ولد رومية اسـمها .   بن الرشيدهو محمد المنتصر باالله بن المتوكل بن المعتصم)   ٢(

ُّم ويعد عهد ٨٤٩/هـ٢٣٥م وعقد له أبوه ولاية العهد سنة ٨٣٧/هـ٢٢٢حبشية ولد سنة  َ ُ
 جــلال الــدين  : المــصدر,  الخليفــة المنتــصر هــو بدايــة عــصر ضــعف الدولــة العباســية

ــسيوطي ــاء  : ال ــاريخ الخلف ــاز,  ١ط( ت ــصطفى الب ــزار م ــة ن ـــ١٤٢٥,  مكتب ) م٢٠٠٤/ه
 .  ٩٤ص

  .  ١٠٠ص,  ٢ج,   أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : محمد عبداالله الأزرقي)   ٣(
 − ١٢٨٥/هــ ٦٨٤ولـد بالقـاهرة في (,  الملك الناصر ناصـر الـدين محمـد بـن قـلاوون )   ٤(

ـــاهرة في  ـــوفى بالق ــــ ٧٤١ت ـــة .  )١٣٤١/ه ـــك البحري لقـــب .   تاســـع ســـلاطين الممالي
هـــ ٦٩٣مــن ,   جلــس علــى تخــت الــسلطنة ثــلاث مــرات.  لفــتح ا يالمعــالي وأبــ يبـــأب

شأ الناصــر محمــد في قلعــة نــ,  ١٢٩٩/ هـــ ٦٩٨ومــن ,  ١٢٩٤/ هـــ ٦٩٤ إلــى ١٢٩٣/
فهـو ابـن ,  ا بـالأمراء والنـبلاء وأربـاب الدولـةًمحاطـ,  مقـر الـسلاطين بالقـاهرة,  الجبل

 تلـك .  أمـراء المغـولوأمه بنت أمير مـن ,  وأخو السلطان الأشرف,  السلطان المنصور
حيـث توسـع ,  ا على شخصيته وطباعه بعدما كبرًالبيئة التي نشأ فيها الناصر كانت لها أثر

 .  كمــا اســتهواه الغــزو والفــتح,  في الإنفــاق علــى البنايــات الفخمــة والمــشاريع الحيويــة
مجلـة العلـوم ( أضـواء علـى حكـم الـسلطان الناصـر محمـد  :  سلطان المعاني : صدرمال
 .  ٣٤١ص,  )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ٢السنة ,  ١٨العدد ,  الأردن,  لإنسانية والاجتماعيةا



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٣٥
كان الخطباء من  «) :  مرآة الحرمين( الصدد يقول صاحب كتاب وفي هذا

ًالخلفاء والولاة يخطبون على منبر المسجد الحـرام يـوم الجمعـة قيامـا علـى 
, إذ قـدم معاويـة  هــ٤٤, حتى كانت سنة  الأرض في وجه الكعبة وفي الحجر

ابن أبي سفيان من الشام حاجا وبصحبته منبر من خـشب ذو درجـات ثـلاث 
ُ, وكـان كلمـا خـرب عمـر طب عليه بالمـسجد الحـرام وتركـهخ ِ , ولـم يـزل  َ

, فأهدى له عاملـه علـى مـصر موسـى  يُخطب عليه حتى حج هارون الرشيد
, فكان منبراً للمسجد  بن عيسى منبرًا من خشب ذا درجات تسع ونقش بديع

جد , ثم أمر الواثق العباسي بعمل منبر للمـس , ونقل الأول إلى عرفة الحرام
, ولمــا حــج المنتــصر بــن المتوكــل  , وثالــث لعرفــة , وآخــر لمنــى الحــرام

ٌالعباسي في خلافة أبيه جعل له منبرٌ عظـيم , ثـم خـرج  , فخطـب عليـه بمكـة ُ
, فمــن ذلــك منــبر وزيــر  وخلفــه بهــا وجعــل للمــسجد بعــد ذلــك عــدة منــابر

إلـه إلا لا (ً, وكان منقوشا عليه بالذهب  المقتدي العباسي وأرسله من بغداد
, ولما وصل إلـى  ), الإمام المقتدي باالله أمير المؤمنين االله محمد رسول االله

ً, ولــم يبــد اعتراضــا علــى ذلــك أميــر مكــة  مكــة المكرمــة أحرقــه المــصريون
, وأول مــن قطــع الخطبــة لملــوك مــصر وخطــب  المكرمــة محمــد بــن جعفــر

وأبـى أهـل ,  لملوك بني العباس بعد أن قطعـت الخطبـة لهـم نحـو مائـة سـنة
ثـم .   , فخطـب لـه مصر إلا تكون الخطبة للمستنصر العبيدي صاحب مصر

ً, وحينا لملوك مصر يقدم مـنهم مـن  ًكان بعد ذلك يخطب حينا لبني العباس
,  , وكانت عادة الخطباء بمكة أن تكيـل الثنـاء للملـوك كـيلاً يجزل له العطاء

 مكــة وعبيــدها صــاحب"مــن ذلــك مــا كــان يقــال للملــك الكامــل في الخطبــة 
والــيمن وزبيــدها ومــصر وصــعيدها والــشام وصــناديدها والجزائــر ووليــدها 

الحرمين الـشريفين الملـك الكامـل (سلطان القبلتين ورب العلامتين وخادم 
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٢٣٦
 .  )١(» خليل أمير المؤمنين

ومــن المنــابر التــي عملــت خصيــصى للمــسجد الحــرام منــبر أمــر الملــك 
,  م١٣٦٥/هــ٧٦٦ب مـصر في سـنة , بعملـه وهـو صـاح )٢(الأشرف شـعبان

, هو باق يخطب عليـه حتـى  )٣(, وفيه يقول التقي الفاسي فكان يخطب عليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  مـــــصر,  ٢ط( مـــــرآة الحـــــرمين الـــــرحلات الحجازيـــــة  : إبـــــراهيم رفعـــــت باشـــــا)  ١(

 .  ١١٦ص,  ١ج,  )م١٩٢٥/هـ١٣٤٣
زيــن الــدين شــعبان بــن حــسن بــن محمــد بــن    الأشــرف   الملــك  الــسلطان شــعبان.  )  ٢(

  يلبغـا   الأتابـك   علـي   قـضائه   بعـد   م ١٣٦٣/ هــ ٧٦٤  سـنة   مـصر   حكـم   تـولي   ذيال  قلاوون
  عـام   في   اغتيـل   عليـه   الأمـراء   تـآمر   وبـسبب , والعلمـاء   العلم   وقس   راج   عصره   وفي , العمري 

 , القـاهرة   بجنوب   الأحمر   الدرب   بمنطقة   شعبان   السلطان   أم   مدرسة   قبة   في   ودفن   هـ ٧٧٨
  خـضراء   بعلامـة   عمـائمهم   تمييـز   والـشام  مصر   في   الأشراف   من   طلب   أنه   عنه   المأثور   ومن 
وأصـبح ,  )م١٣٥٣(هـ ٧٥٤ولد أبو المفاخر شعبان بن حسين في عام ,   لقدرهم   تعظيما 

 ; )م١٣٦٣(هــ ٧٦٤ا على مصر يوم الثلاثاء الخامس عشر مـن شـهر شـعبان لعـام ًسلطان
كـن لـم يطـل بالـسلطان ول,  بينما كان يلبغا العمري وطيبغـا الطويـل الحـاكمين الفعليـين

ـــت ـــسين الوق ـــن ح ـــعبان ب ـــن  ; ش ـــا م ـــن غيرهم ـــا وم ـــتخلص منهم ـــى نجـــح في ال   حت
   وتمكــن الــسلطان شــعبان بــن .  الأمــراء المماليــك الــذين كــانوا يتطلعــون إلــى العــرش

   ; ومــن حمايــة أراضــيه مــن تقــدمهم,  )الــشام(حــسين مــن محاربــة الفرنجــة في طــرابلس 
  وحكــم بــدون الرجــوع ,  لطة الوحيــدة في الــبلاد وأصــبح الــس.  وقتــل ألفــا مــن جنــودهم
ــاه ; إلــى الأمــراء للمــشورة ــا مــن رعاي  الحــافظ ضــياء الــدين  : صدرمــ ال.  وكــان محبوب

,  )م١٩٩٤/هــ١٤١٤,  الـسعودية,  مجلـة الحكمـة( نصيحة الملك أشرف  : المقدسي
 .  ٢١٥ص

   مكــة ســنة أصــله مــن فــاس وولــد في,  هــو محمــد بــن أحمــد بــن علــي المكــي الحــسني)  ٣(
كان أعشى يملي تصانيفه على مـن يكتـب لـه ثـم عمـي قبـل ,  وولي القضاء بها,   هـ٧٧٥

 = "له أيـضا كتـاب تحـت عنـوان ,  له مصنفات كثيرة جلها في التاريخ,  وفاته بأربع سنوات
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٢٣٧
ــــام  ـــــ٧٩٧ع ــــك  )١(م ١٣٩٤/ه ــــث المل ــــام بع ــــذا لع ــــه في ه ــــث إن   , حي
ً من مصر منبرًا جديدا للخطيب في المسجد الحرام بدلا به)٢(برقوق ً  . 

رام منــبرًا أنفــذه ًوأيــضا مــن المنــابر التــي عملــت خصيــصى للمــسجد الحــ
الـسابع مـن شـهر ذي ", وخطـب عليـه في  , صـاحب مـصر )٣(الملك المؤيد

, وفي  , وهجـرت الخطبـة علـى الـذي قبلـه م١٤١٥/هـ٨١٨الحجة من عام 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حياتـه ومـا  فيه عقيـدة ابـن عربـي وا خاصاًالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ضمنها جزء
 تقـي الـدين  :  سامي الصقار :  المصدر.  توفي في مكة سنة,   فيهءرخون والعلماقاله المؤ

ــة  ــة المكرم ــؤرخ مك ــة هــدي الإســلام(الفاســي م ـــ١٤٢٦الأردن ,  مجل ,  )م٢٠٠٥/ه
 .  ٩١ص

مجلــة ( مــوارد تقــي الجــين الفاســي في كتابــه العقــد الثمــين  : معــالي عبدالحميــد حمــودة)  ١(
 .  ٣١٣ص,  ٩ج,  )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤,  السعودية,  البحوث الإسلامية

هو الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس بن عبداالله الشركسي ولد في الفسطاس سنة )  ٢(
ا ليلتحق بالجيش المصري حيـث أتقـن ً عام٢٠وقدم للقاهرة وعمره ,  م١٣٤٠/هـ٧٤٠

ميـر فنون الحرب والفروسية وترقى في المناصب العسكرية ورتب الإمارة حيـث أصـبح أ
ا في تـدبير أمـور الدولـة ثـم اسـتجاب ًثـم عـين مـشارك,  طبلخان ثم أميـر أخـور ثـم أتايكـا

 رمـضان سـنة ١٩ا وبويـع سـلطان علـى مـصر ًلإلحاح الأمراء ورغبتهم في تنـصيبه سـلطان
 أعـــلام  :  فيـــصل حبطـــوش أبـــزام :  المـــصدر.  م١٣٨٢ نـــوفمبر ١٦هــــ الموافـــق ٧٨٤

 .  ١٧ص,  )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨,  وست للإعلانمؤسسة خ,  الأردن,  ١ط(الشراكسة 
 ١٣تـوفى في القـاهرة في ( الملك المؤيد أبو النصر شيخ بن عبد االله المحمـودي الظـاهري )  ٣(

قعـد ,  في مصر ) الشركسية(سادس سلاطين الدولي المملوكية البرجية ,  )م١٤٢١يناير 
  :  المـصدر.   سـنة و حكـم لحـد وفاتـه٤٤ وعمره حـوالي م١٤١٢على عرش مصر سنة 

دار الكتــب ,  القــاهرة,  ٢ط( النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقــاهرة  : ابــن تغــري
 .  ١٨ص,  )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦,  القومية
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٢٣٨
, صـاحب مـصر  )١()خوشـقدم(م أرسل الملك الناصـر ١٤٦٢/هـ٨٦٦سنة 

 منبرًا من خشب خطب عليـه بالمـسجد الحـرام في الثـاني مـن ذي الحجـة مـن
م أرسـل الملـك الأشـرف قايتبـاي ١٤٧٤/هــ٨٧٩السنة المذكورة وفي سـنة 

ــه في المــسجد  , أجــزاء خــشبية مفككــة للمنــبر )٢(الظــاهري , وقــد تــم تركيب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالسلطان الملك الظاهر أبو سـعيد سـيف الـدين خـشقدم بـن عبـد االله الناصـري المؤيـدي )  ١(

ــاهرة  ــوفي فى الق ـــ٨٧١تُ ــة ال,  م١٤٦٧/ه ــة المملوكي ــلطان الدول ــة س ــسية(برجي ) الشرك
ولــذلك لقــب  , "ناصــر الــدين محمــد" أســتاذه الأول كــان الخواجــة .  الــسادس عــشر 

 ويعتـبر .   و لذلك لقب بالمؤيدي"المؤيد شيخ"ي و أستاذه الثاني كان السلطان بالناصر
 "الظـاهر خـشقدم"تميز عهـد ,   وكان من أصل رومي.  من أكبر سلاطين الدولة البرجية

ي لكن واجه مشاكل مـن قبـل شركـسيين تمـردوا عليـه لأنـه كـان مـن أصـل بالهدوء النسب
ن كانوا يشنون غارات علـى ا كانوا العربان الذيً ومن مشاكله أيض.  رومي وليس شركسي

ا كانـت بـلاد ً وأيـض.  ينهبوا المصريين حتى الحجاج و هم ذاهبون لمكـة للحـجالقرى و
 "جـانم" لأنـه قتـل زعـيمهم "لظاهريـة يك االممال"الشام من إحدى مشاكله بسبب تمرد 

م بعـدما ظـل في الحكـم سـت ١٤٦٧ ديـسمبر ٧ُتوفى خشقدم في ,  نائب السلطنة في الشام
,  ٣ط( بـدائع الزهـور في وقـائع الـدهور  :  المـصدر ابـن إيـاس.  شـهرأ ةسنوات و خمس

 .  ٦٨ص,  )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,  الهيئة المصرية العامة للكتاب,  القاهرة
لـــدين قايتبـــاي المحمـــودي الظـــاهري طان الملـــك الأشـــرف أبـــو النـــصر ســـيف االـــسل)  ٢(

 .  التاســعة عــشر) الشركــسية(ســلطان الدولــة المملوكيــة البرجيــة ,  )م١٤٩٦/هـــ٩٠١(
قلعـة " مـن أبنيتـه المـشهورة .   سنه و يعتبر من أكبر سلاطين الدولة المملوكيـة٢٦حكم 
 روسـيا في ولجـااق وهى بلاد من أقاليم نهر الولد في بلاد القبج,  سكندريةالإ في "قايتباي

الآن وهي كانت من أهم أسواق العبيد الـذين يبـاعوا ومـن ثـم يكونـوا مماليـك في الدولـة 
ااشتراه تاجر اسمه محمود ابن رستم وأتى ً وحين بلغ من العمر ثلاثة عشر عام.  العباسية

بخمـسين دينـار ] رسـبايالأشـرف ب[به إلى مصر واشتراه منه سلطان مصر حينها الملـك 
وأصبح مملوك وأرسله ليتعلم ويتدرب مع باقى المماليك وبعـد وفـاة الأشـرف برسـباي 

 =ثــم أصــبح ) خاصــكى ( ثــم ) جمــدار (وصــل الظــاهر جقمــق عــن طريــق الــشراء وعــين 
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٢٣٩
, وحينما تم الانتهاء من عملية التركيب عمدوا إلى فك المنبر القديم  الحرام

 .   )١(ًوإزاحته من مكانه ليحل بدلا منه المنبر الجديد
هو جـدير بالـذكر فقـد زاد في هـذه الحقبـة الزمنيـة عـدد مـن الرحالـة ومما 

, وضع المنبر في هـذا  )٢(وشاهدوا منبر المسجد الحرام فقد وصف ابن جبير
في يوم الجمعة يلصق المنبر إلى صـفح الكعبـة الـشريفة بـين  «:  العصر قائلاً 

,  لكـريمالحجر الأسود والركن العراقي ويكـون الخطيـب مـستقبلاً المقـام ا
, وعليـه طيلـسان  ًفإذا خرج الخطيب أقبل لابسا أسود معتمـا بعمامـة سـوداء

, وكل ذلك بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين وبـين  أسود
ً في يده الفرقعة فينفضها في الهواء فيسمع لها صوتا عاليـا » القومة «يديه أحد  ً

,  ًعلانـا بخـروج الخطيـبيسمعه من داخـل الحـرم وخارجـه ويكـون ذلـك إ
يزال كذلك إلى أن يقترب من المنبر فيقبل الحجر الأسود ويـدعو عنـده  ولا

ً, ورئــيس المــؤذنين بــين يديــه لابــسا الــسواد وعلــى عاتقــه  ثــم يقــصد المنــبر
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 −)أتابـك(وفى أخر الأمر أعتقه وتركه في الجيش وأخذ في الترقي إلـى أن وصـل ) دوادار(
هد السلطان الظاهر تمربغـا الـذي عينـه في هـذا المنـصب بعـد تنـصيبه الجيش في ع) قائد(

,   بيروت,  ١ط( صبح الأعشي في صناعة الإنشا  :  القلقشندي :  المصدر.  سلطان مصر
 .  ٩٦ص,  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥,  دار الفكر

 كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى تأليف نجـم الـدين بـن فهـد  : عبدالكريم علي الباز)  ١(
ــــوراه( ــــشريعة والدراســــات الإســــلامية,  جامعــــة أم القــــرى,  رســــالة دكت ــــة ال ,  ٍكلي

 .  ٢٢١ص,  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
م في ١١٤٥/هــ٥٤٠ولـد سـنة ,  أبـو الحـسن,  محمد بن أحمـد جبيـر الكنـاني الأندلـسي)  ٢(

تــوفي ســنة ,  بــرع في الأدب ونظــم الــشعر الرقيــق,  رحالــة أديــب,  بلنــسية ونــزل بــشاطبة
 .  )٥/٣١٩(,  الأعلام,  م١٢١٧هـ ٦١٤
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٢٤٠
, وتركز به رايتان على جانب المنبر فـإذا صـعد أول درجـة  ًالسيف ممسكا به

يضرب بنعل السيف ضربة على الـدرج من درج المنبر قلده المؤذن السيف ف
, فإذا اسـتوى أعلـى المنـبر  , وهكذا على سائر الدرج يسمع بها إلى خروجه

, فـإذا  , ثم يقعد ويؤذن المـؤذن علـى قبـة زمـزم استقبل الناس وسلم عليهم
 .  )١(» فرغ من خطبته صلى وانصرف على الوصف الذي أتى به

 للخطبة في المـسجد ممـا يـدل , )٢(ويتفق وصف ابن جبير مع ابن بطوطة 
على أن طريقة الخطبة بقيت على ما هي عليه طيلـة القـرن الـسادس والـسابع 

, فقد كانت رحلة ابن جبير الشهيرة إلى مكة المكرمـة سـنة  والثامن الهجري
م فيذكر ابن بطوطة ١٣٢٦/هـ٧٢٦م ورحلة ابن بطوطة سنة ١١٨٣/هـ٥٧٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢ط,   تاريخ عمارة المسجد الحرام : حسين عبداالله باسلامة)  ١(
َمحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد اللــواتي الطنجــي المعــروف بــابن بـــطوطة )  ٢( ُّ  − ٧٠٣ولــد في(َ

بطنجـة هـو رحالـة ومـؤرخ وقـاض وفقيـه مغربـي ) م١٣٧٧ − ١٣٠٤ فبرايـر ٢٤هـ  ٧٧٩
 هــ فطـاف بـلاد المغـرب ٧٢٥ خـرج مـن طنجـة سـنة .  لين المـسلمينلقب بـأمير الرحـا

ومصر والسودان والـشام والحجـاز وتهامـة والعـراق وفـارس والـيمن وعمـان والبحـرين 
 .  وتركستان وما وراء النهر وبعـض الهنـد والـصين الجـاوة وبـلاد التتـار وأواسـط أفريقيـا

 واستعان بهباتهم علـى −م الشعر  وكان ينظ−واتصل بكثير من الملوك والأمراء فمدحهم 
مـن ملـوك بنـي (فـانقطع إلـى الـسلطان أبـي عنـان ,  عاد إلـى المغـرب الأقـصى,  أسفاره
 وأملى أخبار رحلتـه علـى محمـد بـن جـزي الكلبـي بمدينـة فـاس .  فأقام في بلاده) مرين

ترجمــت إلــى اللغــات ,  وســماها تحفــة النظــار في غرائــب الأمــصار وعجائــب الأســفار
ــةالبرتغ ــسية والإنجليزي ــة والفرن ــة ,  ونــشرت بهــا,  الي وتــرجم فــصول منهــا إلــى الألماني

−١٣٢٥( سـنة ٢٧ واسـتغرقت رحلتـه .   كان يحسن التركيـة والفارسـية.  ونشرت أيضا
 (١٩٨٢) Elad, Amikam  :  المـصدر.  م١٣٧٧/ هــ٧٧٩ومات في طنجة سـنة ) م١٣٥٢

"the description of the travels of ibj batutta in palestne is it origing .  Pp .  ٢٥٩−٢٥٦  
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 إلــى جــدار الكعبــة بــين الــركن أنــه عنــدما يقــرب وقــت الــصلاة يــسند المنــبر

, ثم يقبل الإمام داخـلاً مـن بـاب النبـي وقـد ارتـدى  الأسود والركن العراقي
 ثــم يوضــح ابــن بطوطــة مــشي )١(ًثوبــا أســود وعمامــة ســوداء وعليــه طيلــسان

ويمـشي الإمـام بوقـار  «:  الخطيب إلى المنبر داخل المسجد الحـرام بقولـه 
نـان وفي يـد الخطيـب عـود أحمـر وعلـى بين رايتين سـوداوين يحملهمـا مؤذ

ًرأسه عذبة ينفضها بيـده نفـضا فتحـدث صـوتا عاليـا يـسمعه مـن كـان داخـل  ً ً
, ويــستمر في إحــداث تلــك  الحــرم وخارجــه كأنــه إعــلام بوصــول الخطيــب

,  الفرقعــة حتــى يقــترب مــن المنــبر عنــده يعــرج إلــى الحجــر الأســود فيقبلــه
شي أمامه رئيس المؤذنين حاملاً علـى , يم , ثم يتجه إلى المنبر ويدعو عنده

ًعاتقه سيفا فإذا صعد الخطيب في أول درجـة قلـده المـؤذن الـسيف فيـضرب 
بنهايته ضـربة واحـدة علـى كـل درجـة يـصعد عليهـا فـإذا ارتقـى المنـبر سـلم 

ــسان واحــد ــالأذان بل ــون ب ــادر المؤذن ــام  وجلــس ويب ــام الإم ــإذا فرغــوا ق , ف
ة الثانية يكثر من الصلاة على النبي صـلى , ثم في الخطب للخطبة فذكر ووعظ

, والترضــي علــى أصــحابه وزوجاتــه أمهــات  االله عليــه وســلم وعلــى آلــه
, ثم يدعو للخليفة وأمير مكة وفي أثناء الخطبة يقوم حاملاً الرايتين  المؤمنين

, فإذا فرغ الخطيب من الصلاة خرج يتهادى بـين الـرايتين  على جانبي المنبر
 .  )٢(» , ثم يعاد المنبر إلى موضعه بإزاء المقام  دخل بهاعلى الصفة التي

ــى العــصر  ــة حت ــي أمي ــد قــيض االله عــز وجــل في عــصر بن ــة فق وفي الحقيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المـصباح المنيـر للفيـومي في مـادة  :  المـصدر.   هـو لـيس مـن ألبـسة العجـم : الطيلسان)  ١(

 .  ٥١٣) طلس(
وكتابه مكة من خلال رحلتي ابن جبر وابن بطوطة لحسان حلاق ,  ٤١رحلة ابن جبر ص)  ٢(

 .  ١٦١ رحلة ابن بطوطة ص : وانظر
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٢٤٢
ًالمملوكي لمنبر المسجد الحرام رجالا أكفاء استطاعوا أن يذودوا عما علـق 

, إذ كان يمتطي هـذا  , وما التصق به من خزعبلات وأكاذيب به من خرافات
 صــفوة العلمــاء مــن جميــع أقطــار الدولــة الإســلامية انتهجــوا الــسجع المنــبر

 .  )١(, كما هو حال الأدب في تلك الأزمة  والصنعة اللفظية
 : منبر المسجد الحرام في عهد الدولة العثمانية :  ًرابعا 

, رأى  م إلـى حكمهـم١٥١٧/هــ٩٢٣بعد ضـم العثمـانيين الحجـاز عـام 
 للتعبير عن محبتهم واحترامهم وتقديرهم سلاطين آل عثمان أن الوقت حان

للمسجد الحرام بمكة المكرمـة والاهتمـام بكـل تفاصـيله ومـن ضـمن ذلـك 
يـأتي ", فقد كان المنبر في العصر العثماني له طقوس خاصة وهو أن  )٢(المنبر 

الخطيب يوم الجمعة عند الزوال للمسجد الحرام فيـدخل المدرسـة الواقعـة 
, حيـث وضـعت في  » قبـة الـساعات «لـي المـسماة بــبين باب بازان وباب ع

, ومن عادة  , فيصلي فيها ركعتين ذلك العصر فيها ساعتان كبيرتان للتوقيت
 » الفرجيـة «الخطيب في ذلك الزمن أن يرتدي جبة واسـعة الإحكـام تـسمى 

, على كفيـه هنديـة مـصنوعة مـن القمـاش  ويعتم بعمامة من الشاش الأبيض
 وتلــف العمامــة الــشاش "اللطيــف"طــن مــن الخيــزران الحريــري الملــون وب

ًعليهــا لفــا منتظمــا متراصــا تطبــق الطيــات علــى بعــض وتــسمى تلــك اللفــة  ً
 إلــى المدرســة المــذكورة يحمــل الطيلــسان "المرقــي" ثــم يــأتي "بالمــدرج"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ,  بيروت,  ١ط( وسام الكرم في تراجم أئمة وخطباء الحرم  : يوسف محمد الصبحي)  ١(

 .  ١١٨−١١٦ص,  )البشائر الإسلامية
 إصلاحات حسيب باشا في ولاية الحجاز كمـا وردت في الوثـائق  : محمد عبداالله آل زلفة)  ٢(

ــة ــات ال(,  العثماني ــة للولاي ــاة الاجتماعي ــؤتمر الحي ــي في م ــصادرها بحــث ألق ــة وم عربي
 .  ٢١٣ص,  )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦,  ووثائقها في العهد الثاني
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٢٤٣
, وهذه العـصا داخلـه  والعصا التي يعتنـز عليها الخطيب حال صعوده المنبر

ــوع الــسلاح  ــسمى ســلاح مــن ن ــرمح ي ــسنان ال ــسلة أشــبه ب ــع ال الأبــيض رفي
 وهــذا المرقــي هــو مــن ضــمن المبلغــين بالمــسجد الحــرام هــو "بالفــدارة"

, فيضع المرقي الطيلسان علـى رأس الخطيـب فـوق  مخصص لهذه الوظيفة
ً, فيلتف به الخطيب ويخرج من المدرسة التـي كـان بهـا ميممـا نحـو  العمامة
الية لرواق المدرسة التـي كـان بهـا وجـد هنـاك , فإذا بلغ الحصوة المو المنبر

ً, فــإذا وصــل إلــيهم ســاروا جميعــا أمــام الإمــام  بيــرقين مــن الحريــر الأحمــر
, ثـم  , ثم يتبعه حـاملاً البيـرقين الخطيب يتقدمه المرقي حامل عصا الخطي

, ويــسيرون علــى هــذه الحالــة إلــى أن يــصلوا  , ثــم المــشربة أغــوات الحــرم
, ووقف الأغاتان عند باب  ا ركز البيرقان على باب المنبر, فإذا وصلو المنبر

, ثم ترفع الستارة الخضراء المزركـشة بأسـلاك الفـضة المموهـة  ًالمنبر أيضا
,  , ويسلم المرقي العصا إلى الخطيـب بالذهب الموضوعة على باب المنبر

, فــإذا وصــل الخطيــب علــى  فيــصعد الخطيــب درج المنــبر وخلفــه المرقــي
ــ ــبر جل ــبرالمن ــي في وســط درج المن ــام المرق ــسطبة وق ــى م , أذن أذان  س عل

, فإذا تم الأذان قـام  ًالجمعة الثانية تابعا في ذلك رئيس المبلغين من قبة زمزم
, فإذا أتمها جلس فيقـوم المرقـي ويـصلي  الخطيب وشرع في الخطبة الأولى

خطيـب ًعلى النبي صلى االله عليـه وسـلم رافعـا بهـا صـوته فمتـى أتمهـا قـام ال
وألقى الخطبة الثانية حتى إذا بلغ الخطيب ذكـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
جهر المرقي بالصلاة على النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ثـم إذا بلـغ الخطيـب 
,  ذكر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم جهر المرقي بالترضي عـنهم
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٢٤٤
 المرقـي بالـدعاء فإذا ذكر الخطيب اسم الخليفة أو السلطان أو الملـك جهـر

 .   )١("بالنصر والظفر والتأييد
وهنا يرى الباحث أن هذه الأعمـال التـي كانـت تـصاحب الخطيـب حتـى 

ً, يرى فيها العثمانيون تعظيما وتبجـيلاً لـشأن  يصل إلى منبر المسجد الحرام
,  ًالخطيب الذي سـوف يعتلـي المنـبر وتوضـيحا لأهميـة مكانتـه في النفـوس

ت هذه عبارة عن بدع وخرافات وأساطير لـم ينـزل االله بهـا ولكنه بلا شك كان
, ولــم تكــن موجــودة أصــلاً في عــصر النبــوة ولا عــصر الخلفــاء  مــن ســلطان

ُالراشــدين رضــوان االله علــيهم وإنمــا هــي دخيلــة علــى يــسر الإســلام وعدلــه 
 .  وسماحته

ومــع ذلــك لا نــستطيع أن نغفــل الجهــود الكبيــرة التــي قــام بهــا ســلاطين 
ان في عمارة المسجد الحرام واهتمامهم بشؤونه ومتطلباته ومن تلك عثم آل

, الذي انـبرى لـه الـسلطان العثمـاني  الرعاية اهتمامهم بمنبر المسجد الحرام
, فقــد نظــر الــسلطان العثمــاني ســليمان القــانوني إلــى منــبر  )٢(ســليمان خــان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــسي)  ١( ـــــد المغام ـــــن عاي ـــــدالرحمن ب ـــــرام  : عب ـــــسجد الح ـــــب في الم  −١٤٠٠ الخط

,  الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة,  رسـالة ماجـستير(م ٢٠٠٨ −١٩٨٠/هـ١٤٢٩
 .  ١٧−١٦ص,  )م٢٠١٣/هـ١٤٣٣,  قسم الأدب والبلاغة,  كلية اللغة العربية

ــن ســليم خــان الأول )  ٢( ــة(ســليمان خــان الأول ب ــة العثماني ــن ســليم : بالتركي  ;  ســليمان ب
,  كـان عاشـر الـسلاطين العثمـانيين وخليفـة المـسلمين الثمـانين,  Suleyman :  بالتركية

 بلغـت الدولـة الإسـلامية في عهـده .   من آل عثمان"أمير المؤمنين"وثاني من حمل لقب 
 وصـاحب أطـول .   اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العـالم في ذلـك الوقـتأقصى

ــترة حكــم مــن  ــوفمبر ٦ف ــه في ١٥٢٠ ن ــى وفات ــ١٥٦٦ ســبتمبر ســنة ٧م حت ــه ًم خلف ا لأبي
ُ عـرف عنـد الغـرب باسـم .  السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنـه الـسلطان سـليم الثـاني

 =بـه مـن لمـا قـام ) Kanuniفي التركيـة (نوني سليمان العظيم وفي الـشرق باسـم سـليمان القـا
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٢٤٥
بر يـوازي المسجد الحرام ورأى أنه لا يليـق ببيـت االله الحـرام فقـرر عمـل منـ

, الموجـود في ذلــك الوقـت حيـث أصــدر أمـره عــام  مكانـة المـسجد الحــرام
ولــم يبــق ":  , وفي ذلــك يقــول صــاحب تحــصيل المــرام  م١٥٥٨/هـــ٩٦٥

,  , لوجـود المنـبر الـذي عملـه الـسلطان سـليمان خـان للمنابر المذكورة أثر
ه بـسم إنه من سـليمان وإنـ:  (, مكتوب عليه بخط بديع  وهو منبر من الرخام
, وفي رأسـه أربعـة أعمـدة صـغار  فيه ثلاث عشرة درجة) االله الرحمن الرحيم

, فـوق تلـك القبـة  , فوقها قبة صغيرة قدر قبب المنائر من خشب من الرخام
, كاسـية جميـع القبـة لـم يظهـر مـن الخـشب  ألواح من فضة محلاة بالـذهب

ًقـشا كتابيـا يحمـل , إضافة إلى أن المنبر يحمل ن , وهو في غاية الظرافة شيء ً
الحمـد الله رب (نص التأسيس في جهته الغربية المقابلـة للكعبـة مكتـوب فيـه 

 .  )١("), قد بنى سليمان منبر البلد الأمين العالمين
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً أصـبح سـليمان حاكمـا بـارزا في أوروبـا في القـرن .  إصلاح في النظـام القـضائي العثمـاني ً
 .  يتزعم قمة سلطة الدولة الإسـلامية العـسكرية والـسياسية والاقتـصادية,  السادس عشر

 في بلغـراد ورودوس قاد سليمان الجيوش العثمانية لغـزو المعاقـل والحـصون المـسيحية
 ضم أغلـب منـاطق الـشرق .  وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن يتوقف في حصار فيينا

 تحت .  الأوسط في صراعه مع الصفويين ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا حتى الجزائر
سيطرت الأساطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحـر المتوسـط إلـى البحـر ,  حكمه

,  مجلـة حـراء( سـليمان القـانوني  :  نور الدين حواش :  المصدر.  لخليجالأحمر حتى ا
 .  ٦٢ص,  )م٢٠١٢/هـ١٤٣١,  ٣٠٤,  ٧س ,  تركيا

 تحصيل المرام في أخبار البيت الحـرام والمـشاعر العظـام ومكـة  : محمد أحمد المالكي)  ١(
,  )م٢٠٠٤/هــ١٤٢٤,  مكتبـة الأسـدي,  مكة المكرمـة,  ١ط(والحرم وولاتها الفخام 

 .  ٨٧ص,  ١ج



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٤٦
إضافة إلى ذلـك فقـد صـنع منـبر الـسلطان العثمـاني سـليمان القـانوني مـن 

 اثنـي عـشر الرخام المرمر البراق الناصع البياض ويصل ارتفاعه إلـى حـوالي
, وكانـت أول خطبـة  م١٥٥٩/هــ٩٦٦, وقد تم الانتهـاء منـه في عـام  )١(مترًا

خطب بها عليه خطبة عيد الفطر من تلك السنة وكـان الخطيـب الـسيد حامـد 
 .  )٢(− رحمه االله–البخاري 

ًوجعلت لهذا المنبر تواريخ عديدة نظما ونثـرا , فمـن الـنظم قـول الـشيخ  ً
 :  ضمن أبيات )٣(ثيرالعلامة علي بن حسن باك

 أشـــــرق في الخـــــافقين بـــــدره انظــــــر إلــــــى منــــــبر منيــــــر
ـــــــره  عمــــــــره مالــــــــك البرايــــــــا ـــــــل ذك ـــــــة االله ج خليف
ـــال عمـــره أعنــــي ســــليمان خيــــر مــــولى ـــان ط ـــن آل عثم  م
ــــــل ــــــه أقب ــــــل إلي ــــــاريخ ق  )٤(بنــــاء ســــليمان عــــز نــــصره ت

 : ومنها قول بعضهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  الطبعـة الـشرقية,  جـدة,  ١ط( تاريخ عمارة المسجد الحـرام  : حسين عبداالله باسلامة)  ١(

 .    : اً وانظر أيض٩٣ص,  )هـ١٣٥٤
 تــاريخ عمــارة المــسجد الحــرام مــن العــصر العباســي حتــى العــصر  : فوزيــة حــسين مطــر)  ٢(

ــوراه(العثمــاني  ــة أم القــرى,  رســالة دكت ــاريخ,  جامع ,  )م١٩٨٦/هـــ١٤٠٦,  قــسم الت
 .  ١٦٧ص

هو علي بن كثير سافر مع أبوه إلى حضرموت وهنـاك تلقـى تعليمـه ودرس علـوم العربيـة )  ٣(
والشريعة على يد شيوخ أجلاء منهم عمه الشاعر اللغوي النحوي القاضي محمـد بـاكثير 

 صـحيفة  :  المـصدر.  ا في نظم الشعر وهو في الثالثة عشر من عمرهًوظهرت مواهبه مبكر
 ينـاير ٣١هــ الموافـق ١٤٣٤ ربيـع الأول ٢٠يوم الجمعـة بتـاريخ ,  ٤٢٤٧العدد (عكاظ 
 .  ٦ص,  )م٢٠١٣

 .  ٦ص,  المصدر السابق)  ٤(
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٢٤٧
 ناوتـــــــسامى رفعـــــــة وســـــــ منـــــبر الـــــسلطان فـــــاق عـــــلا
ًافتخــــــــارا فائقــــــــا حــــــــسنا ســــــليمان الزمــــــان حــــــوى ً 
ـــــب ـــــه عجي ـــــاريخ ل  )١(منـــــبر الـــــسلطان تـــــم بنـــــا جـــــاء ت

وكان مكان المنبر العثماني مقابل بداية حجـر إسـماعيل عليـه الـسلام مـن 
ً, وهـو مجـاورا لمقـام  مترًا منه١٤, وعلى بعد  جهة الشرق للمسجد الحرام

,  جهته الشمالية وعلى يمين بـاب بنـي شـيبةإبراهيم الخليل عليه السلام من 
وكان هذا الاختيار للموقع مبني على دراسة ولم يكن بصورة عشوائية حيث 

ًإن الشمس لا تصل إلى موضع الخطيب لا صيفا ولا شتاء , وعلـى جوانـب  ً
ُ, ويغطى بابه بستارة محلاة بالقصب ويقف بعض  هذا المنبر أعلام مزركشة
حين وصول الخطيب ولم يكن لهذا المنـبر عجـلات الأغوات على جوانبه ل

, وقـد  , وتنتهـي بمقعـد لجلـوس الخطيـب سـم٨٠وكل درجـة فيـه بعـرض 
 .  )٢(بلغت تكاليف صناعته نحو ثلاثين ألف دينار من الذهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧ص,  المصدر السابق)  ١(
 مـايو ٢٩هـ الموافـق ١٣٨٧ ذو القعدة ٢١يوم الجمعة ,  ١٧٧٠العدد (صحيفة أم القرى )  ٢(

 .  ٢ص,  )م١٩٥٩



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٤٨
 

منبر المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود :  ًأولا 
 ) : م١٩٥٣ −١٩٢٤/هـ١٣٧٣ −١٣٤٣(رحمه االله 

هــ الموافـق الخـامس ١٣٤٣ السابع عشر من شهر ربيع الأول مـن عـام في
, دخلت مكة المكرمـة تحـت الحكـم  م١٩٢٤عشر من شهر أكتوبر من سنة 

, ومنـذ ذلـك الـدخول  ً, حيث دخلهـا الملـك عبـد العزيـز محرمـا السعودي
, بـل إن هـذا الاهتمـام  حظيت أم القرى بعناية فائقة ورعايـة مقطوعـة النظيـر

ــدةالــسعو ــا  ًدي يعــد تاريخــا طــويلاً حــافلاً بالإنجــازات الرائ ً, ورصــيدا غني ً
ــر المحــدود ــاء غي ــا  بالعط ــة فيه ــسوة الكعب ــا وتوســعتها وك ــداء بعمارته , ابت

  .  )١( والاهتمام بمنبرها
وقـد شــكل العنايـة بمنــبر المـسجد الحــرام أحـد  النمــاذج المـشرفة مــن عنايــة 

, فقـد انعكـس هـذا كلـه   ن المـسجد الحـرامالقيادة السعودية بهذا الجزء المهم مـ
علــى حــرص ملــك المملكــة العربيــة الــسعودية المؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد 

 ومن بعده أبنائه البررة على متابعة منبر المـسجد −  رحمه االله –الرحمن آل سعود 
الحرام بأنفسهم والقيام به على الوجه الذي يليق بمكانته في نفـوس المـسلمين في 

 .   )٢( رض ومغاربها وقبل ذلك بما يرضي ربهم فاطر السماء والأرضمشارق الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــد المــــنعم الغلامــــي)  ١( ــــك الراشــــد  : عب ــــاض,  ١ط( المل ــــواء,  الري ,  مطــــابع دار الل

ــدالملك بــن دهــيش : اً انظــر أيــض.  ٤٦ص,  )م١٩٨٠/هـــ١٤٠٠  الحــرم المكــي  :  عب
,  مؤســـسة الخـــدمات للطباعـــة,  لبنـــان,  ١ط(,  الـــشريف والأعـــلام المحيطـــة بـــه

 .  ١٧ص,  )م١٩٩٥/هـ١٤١٥
عالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فـضيلة مقابلة شخصية مع م)  ٢(

 .  عبدالرحمن السديس/الشيخ الأستاذ الدكتور
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٢٤٩
ولــذلك نلحــظ في العهــد الــسعودي الزاهــر الحــرص التــام علــى رعايــة 

,  برعايـة لا مثيـل لهـا مـن الملـك عبـدالعزيزالمسجد الحرام ومنهـا منبرهـا 
, وتعهـد بتنفيـذ كـل الأعمـال  ُ جل عنايته واهتمامه− رحمه االله–حيث أولاه 

, وتـوفير كـل الخـدمات التـي تـسهل القيـام بواجبـه علـى الوجـه  خاصة بـهال
 .  )١(الأمثل بكل يسر وسهولة

 بمنــبر − رحمــه االله–وكــان هــذا الاهتمــام العظــيم مــن الملــك عبــدالعزيز 
ًالمــسجد الحــرام نابعــا مــن إيمانــه العميــق بــاالله عــز وجــل واتبــاع ســنة نبيــه 

 علـى عاتقـه خدمـة − رحمـه االله–ز ; لذا فقد حمل الملك عبدالعزي المطهرة
الإسلام والمسلمين في أعز البقاع إلى االله ذلك البلد الأمين الـذي أودعـه االله 

, فأصـبحت قبلـة للمـسلمين يتجهـون  هذه البقعة الطاهرة من أرضه العـامرة
 .  )٢(إليها في عبادتهم كل يوم ويحجون إليها كل عام
, فهــي القبلــة  ب في جــسد الأمــةفالمملكــة العربيــة الــسعودية بمثابــة القلــ

والوجهــة التعبديــة التــي يتوجــه إليهــا كــل مــسلم يــشهد أن لا إلــه إلا االله وأن 
 رحمه –ًوانطلاقا من موقع بلاد الملك عبدالعزيز .   )٣( صلى الله عليه وسلممحمد رسول االله 

, ومـن المـسؤولية الجـسيمة الملقـاة علـى  التي تضم أشرف بقاع الـدنيا−االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,   ١ط(,    أعمال الملك عبدالعزيز المعمارية في منطقة مكة المكرمة : ناصر علي الحارثي) ١(

 .  ١٥ص) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦,  دارة الملك عبدالعزيز,  الرياض
 عمـارة المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي في العهـد  :  عبداالله بن دهيشعبداللطيف بن)  ٢(

الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى تأســيس ,  الريــاض,  ١ط(,  الــسعودي
 .  ٨٨−٨٧ص) م١٩٩٩/هـ١٤١٩,  المملكة

,  مطــــابع دار الــــبلاد,  جــــدة,  ١ط(,   قــــصة التوســــعة الكــــبرى : حامــــد عبــــاس)  ٣(
 .  ٢٢٩ص) م١٩٩٦/هـ١٤١٦



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٥٠
رمين الشريفين من أجل ذلك أنفـق الملـك عبـدالعزيز ًكاهله كونه خادما للح

ــه االله– ــة − رحم ــار والرفاهي ــيس لتحــسين الاســتقرار والازده ــالي والنف  الغ
 .  )١(والأمن والسعادة للأفراد من حجاج ومعتمرين وقاصدي البيت العتيق

ُومن الأعمال الجليلة التي تعد من ضمن الأعمال التي يشار إليها بالبنـان 
,   على العناية بمنبر المسجد الحـرام– رحمه االله – عبدالعزيز حرص الملك

, فمـا أن  ُفقد أولى الملك عبدالعزيز هـذا الأمـر جـل اهتمامـه وفـائق رعايتـه
, المتمثلـة في إبطـال  )٢(دخلت مكة المكرمة تحت حكمه حتى أصدر أوامره

ًونـا البدع التي كانت تمارس في منبر المسجد الحرام والتي ظلت موجودة قر
ً خاليــا مــن − رحمــه االله–, وصــار المنــبر في عهــد الملــك عبــدالعزيز  طويلــة

 .  )٣(الشكليات والخرافات
 بذلك بل قام بإلغـاء – رحمه االله –ولم يكتف الملك عبدالعزيز آل سعود 

كل المظـاهر التـي تخـل بمكانـة خطيـب منـبر المـسجد الحـرام وتجعـل منـه 
, وكانـت  وله حاشيته وجنوده وخدمهأشبه ما يكون بالسلطان الذي تلتف ح

  رحمه االله −حالة الخطيب في هذا العهد السعودي في عهد الملك عبدالعزيز 
 يمكــن أن نــصفها في غايــة البــساطة وذلــك أنــه متــى فــرغ المــؤذن مــن أذان –

الجمعة أتى الخطيب وحده إلى المنبر وعليه رداء وعمامة لا فرق بينـه وبـين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٦ص,   الملك الراشد : عبدالمنعم الغلامي)  ١(
) م١٩٧٠/هـــ١٣٩١,  دار إســلام,  القــاهرة,  ١ط(,   الكعبــة وكــسوتها : أحمــد عبــاس)  ٢(

 .  ١٣ص
 الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائـة عـام  : يوسف عبداالله الوابل وآخرون)  ٣(

بــدون ,  ؤســسة بهــادر للإعــلام المتطــورم,  مكــة المكرمــة,  ١ط(هـــ ١٤١٩−١٣١٩
 .  ٢٠٧−٢٠٤ص,  )تاريخ



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٥١
, فمتى وصل المنبر وجد هناك أغاتين مـن  الملبسسائر أهل العلم في شكل 

, فيحمـل العـصا المعتـادة للخطابـة  أغوات الحـرم واقفـين عنـد بـاب المنـبر
ويـصعد المنــبر فــإذا بلــغ أعـلاه وجلــس علــى مــسطبته قـام المــؤذن علــى قبــة 

, فـإذا فـرغ مـن الأذان قـام الخطيـب وألقـى  , وأذن أذان الجمعة الثاني زمزم
 له مرقي كما كان في السابق فهو يصلي على النبي صلى االله , ولم يكن خطبته

عليه وسلم ويترضـى عـن الـصحابة ويـدعو للمـسلمين عامـة دون ذكـر اسـم 
 كمــا في العهــدين المملــوكي والعثمــاني – رحمــه االله –الملــك عبــدالعزيز 

, فإذا أتم الخطبة نزل من المنبر ووقف للصلاة فيقيم المكبر علـى قبـة  ًسابقا
, فـإذا أتـم التكبيـر بـدأ الإمـام  الصلاة ويتبعه المكبر من المقام الحنفيزمزم 

بالصلاة وهذه هي القاعدة التي كانت في عهد الرسول صـلى االله عليـه وسـلم 
 .  )١(وخلفائه الراشدين رضوان االله عليهم

ًوبعد أن كان الخطيب لا يخطب إلا خطبة أو خطبتين في السنة نظرا لكثرة 
ـــاء ـــإن  الخطب ـــص, ف ـــدد تقل ـــك  الع ـــسؤوليات تحـــددت ; لأن المل , والم

, فقد قلـص عـدد  ًأحدث تغييرا جذريا في هذا الأمر– رحمه االله –عبدالعزيز 
, ولكـل جمعـة خطيـب  الأئمة والخطباء إلى عدد قليل لا يصل إلـى العـشرة

ً, يكـون مـستعدا للخطبـة دائمـا  أساسي وآخر نائب عنه من الخطباء أنفـسهم ً
, ومدى إتقانه   الأئمة والخطباء على أساس العلم والفقه والورعويتم اختيار

 .  )٢(ًللقرآن الكريم حفظا وتلاوة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــسي)  ١( ــــد المغام ــــن عاي ــــدالرحمن ب ــــسجد الحــــرام  : عب ـــــ١٤٠٠ الخطــــب في الم  −ه

 .  ١٩−١٨ص,  م٢٠٠٨ −١٩٨٠/هـ١٤٢٩
 .  مشهور المنعمي وكيل الرئيس العام المساعد للخدمات/مقابلة شخصية مع الأستاذ)  ٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٥٢
ــد  ــل العه ــوده وضــعفه قب ــبر المــسجد الحــرام في عــصور رك ــان من وإذا ك
ًالسعودي قد التزم نمطا معينا في الموضوعات التي يعالجها والتـي اقتـصرت  ً

, فـإن  ير من الدنيا والترغيب في الآخرةًغالبا على الناحية الوعظية مثل التحذ
التجديد في الموضوعات في العهد السعودي كانت سمة علـى منـبر المـسجد 

, كما أن الخطب على منـبر المـسجد الحـرام أصـبحت  الحرام في هذا العهد
, وتحـــارب بدعـــه وضـــلالاته  تـــساير ظـــروف المجتمـــع وتعـــالج قـــضاياه

ام في العهد السعودي منذ عهـد الملـك , فالمنبر في المسجد الحر وانحرافاته
 أصـبح مـشتملاً علـى ذكـر دعـائم الـدين وقواعـده − يرحمـه االله –عبدالعزيز 

, ويخاطب العقـول ثـم ذكـر فنـاء الـدنيا  , وكذلك بما يحرك القلوب العظام
والموت ولا يكفي التركيـز علـى كلمـات الحكـم النافعـة والموعظـة البليغـة 

 .  )١( كل بقاع الدنياالتي تصل لعموم المسلمين في
وصفوة القول إن منبر المسجد الحرام في العهد السعودي في عهد الملـك 

, وأعيـد النظـر   أعيد النظـر في صـياغة مـنهج الخطبـة−رحمه االله−عبدالعزيز 
, وتكونـت  , فوكلت الأمور إلى أهلها وأعطـي القـوس باريهـا فيمن يخطب

ومـن ضـمنها منـبر المـسجد هيئة تـشرف علـى المـسجد الحـرام بكـل أمـوره 
, وتقاربت أدوار الخطباء فلا يكاد يمـر علـى الخطيـب أسـابيع قليلـة  الحرام

, ناهيـك أن منـبر  تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ويكـون دوره في الخطبـة لا
ـــدا في المعـــاني  ـــدالعزيز شـــهد تجدي ًالمـــسجد الحـــرام في عهـــد الملـــك عب

ًوالأساليب وشمولا في الموضـوعات وتلمـس , وملامـسة  ا لحاجـات النـاسً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  دار الـوطن للنـشر,  لريـاضا,  ١ط(مل في فقه الخطيب والخطبـة  الشا : سعود الشريم)  ١(

 .  ٢٠ص,  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٥٣
, ممـا يجعلنـا نقـول إن منـبر المـسجد الحـرام  لواقع الأمة ومعالجة لقضايها

  منـارة متميـزة وصـل  بفـضل – رحمه االله –أصبح في عهد الملك عبدالعزيز 
, ووصــل  االله في العــصر الحــديث القمــة والرقــي واتــسم بالجمــال والكمــال

, أما على صـعيد شـكل وهيئـة المنـبر  صداه إلى كل مسلم على هذه البسيطة
 لـم يحـدث تغيـر −رحمـه االله –في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز 

يذكر فقد استمر العمل على المنبر العثماني طوال مـدة الملـك عبـدالعزيز آل 
 .  )١( مع توفير الصيانة الكاملة له– رحمه االله –سعود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ١(

 .  للخدمات



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٨  )٤(           العدد ََّ
 

 

٢٥٤
 

  د الملك سعود منبر المسجد الحرام في عه:  ًثانيا 
 ) : م١٩٦٤−١٩٥٣/هـ١٣٨٤ −١٣٧٣(

ًلم يكن منبر المسجد الحرام شيئا جديدا على الملك سعود بن عبدالعزيز  ً
 − رحمــه االله– فقــد كــان والــده الملــك عبــدالعزيز – رحمــه االله −آل ســعود 

ًيحرص على إشراكه معه في كل مناسبة تتعلق به في عهده وعندما أصبح وليـا 
 مـايو ١١هــ الموافـق ١٣٥٢م الـسادس عـشر مـن شـهر محـرم للعهد في اليـو

 يعتمد عليه في الاهتمـام − رحمه االله–, ووالده الملك عبدالعزيز  )١(م١٩٣٣
, وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول  ًبمنبر المسجد الحرام شكلاً ومضمونا

 – رحمـه االله –هـ انتقل الملك عبـدالعزيز ١٩٥٣ نوفمبر ٨هـ الموافق ١٣٧٣
ً, وبايعت الأسرة والشعب السعودي الأمير سـعود ملكـا علـى  إلى جوار ربه

, حيـث كـان  , وقـد تحقـق علـى يديـه إنجـازات عظيمـة ًالبلاد خلفـا لوالـده 
 في الاهتمـام − رحمـه االله–شغله الشاغل تنفيذ خطة والده الملك عبـدالعزيز 

  د نحــو بــالحرمين الــشريفين ومنهــا منــبر المــسجد الحــرام والــسير  بــالبلا
التطور والازدهار ودعم مسيرة الدولة القائمـة علـى تحـيكم كتـاب االله وسـنة 

, خاصــة بعــد التنــامي الكبيــر في أعــداد المــسلمين واتــساع رقعــة صلى الله عليه وسلم هرســول
ًالعالم الإسلامي لتشمل بلادا وشعوبا في مختلف أنحاء المعمورة ً)٢(   . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمـارة المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي في العهـد  : عبداللطيف بن عبداالله بـن دهـيش) ١(

 .  ١٦ص,  السعودي
,  مطـابع الأهـرام,  القـاهرة,  ١ط(,   الملك سعود بـن عبـدالعزيز : صالح عون الغامدي) ٢(

 .  ١٩ص,  )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٥٥
 

  منبر المسجد الحرام في عهد الملك فيصل :  ًثالثا 
 )م١٩٧٥ −١٩٦٤/هـ١٣٩٥ −١٣٨٤(

استمرت العناية والاهتمام بمنبر المسجد الحرام في عهد الملـك فيـصل بـن 
ً على ما كانت عليه سابقا فقد بذل الجهـد في متابعـة مـا –رحمه االله –عبدالعزيز 

 رحمـه –, وقد تشرف الملك فيصل   يصدر وما يقال على منبر المسجد الحرام
سجد الحـرام منـذ أيـام والـده الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  برعاية منبر الم–االله 

, كمـا اشـترك مـع   )١(ًعندما كان نائبا للملك في الحجاز ورئيس مجلس الـوزراء
والده الملك عبدالعزيز آل سعود وأخيه الأمير سعود بن عبدالعزيز ولـي العهـد 

 .   )٢( في صيانة وتلبية كل احتياجات منبر المسجد الحرام– رحمهما االله –
 − رحمه االله–وحينما تولى زمام الأمور أدرك الملك فيصل بن عبدالعزيز 

َعظــم المــسؤولية الملقــاة علــى عاتقــه في القيــام بــشؤون الحــرمين الــشريفين  َ ِ
والمحافظة على السنن وتطبيقها والـسير علـى نفـس مـنهج والـده المؤسـس 

فظ عليهــا , ومــن هــذه المهــام التــي حــا )٣(− رحمــه االله–الملــك عبــدالعزيز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز الأهـرام للتنظـيم ,  الأهرام,  م١٩٣٤ يونيه ١٨,   القاهرة : مجلة الطائف المصورة)  ١(

 الكعبـة المـشرفة في  :  محمد حـسين الموجـان : اً وانظر أيض.  ٤٢٨ص,  والميكروفيلم
,  دارة الملـك عبـدالعزيز,  الريـاض,  ١ط(عهد الملك فيـصل بـن عبـدالعزيز آل سـعود 

 .  ١٥١ص,  )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
 ذي القعدة ١١,  مكة المكرمة,  )٩٣٨(العدد ,  ة السنة التاسعة عشر : صحيفة أم القرى)  ٢(

الكـــشاف ,  عزيزدارة الملـــك عبـــدال,  ٤ص,  م١٩٤٢ ديـــسمبر ١٩هــــ الموافـــق ١٣٦١
 .  ٦٣٠ص,  ١ج,  ١ق,  التحليلي لصحيفة أم القرى

,  بــدون ناشــر,  الريــاض,  ٢ط( تــاريخ ملــوك آل ســعود  : ســعود بــن هــذلول آل ســعود) ٣(
 .  ٢٢٥ص,  ١ج,  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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, فقــد أصــدر   اهتمامــه بمنــبر المــسجد الحــرام– رحمــه االله –الملــك فيــصل 

مرسوم ملكي بإنشاء الرئاسة العامة للإشراف الـديني علـى المـسجد الحـرام 
ــام  ـــ١٣٨٤ع ــة والإرشــاد ١٩٦٤/ه ــى التوعي ــة الإشــراف عل ــوم بمهم م لتق

ــة في المــسجد الحــرام ــه والإمامــة والخطاب  أول , وكــان والتــدريس والتوجي
, وكـان  )١(− رحمه االله–رئيس لها سماحة الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد 

مــن مهــام هــذا الجهــاز الإشــراف علــى منــبر المــسجد الحــرام بكــل تفاصــيله 
ــالعود والبخــور وكــذلك ترتيــب  ــه ب ــره وتطييب ــه مــن صــيانته وتطهي وجزئيات

ًالخطابة وتنظيمها لتكون مسخرة لخدمة الإسلام والمسلمين َّ َ ُ)٢(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ُهو الشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن حميد الخالدي)  ١(

ا مـن أحيـاء في بلدته معكال وهي بلدة قديمة تعتبر الآن حيـ,  م١٩١٠/هـ١٣٢٨ولد عام 
ا حيث توفي والده وعمـره سـنتان ثـم في ًنشأ الشيخ رحمه االله يتيم,  مدينة الرياض القديمة

ّالسنة التي تليها أصابه مرض الجـدري فأفقـده بـصره  ثـم في الـسنة الـسادسة مـن عمـره ,  َُ
ا لم يمنعـه مـن تحـصيل العلـم والارتقـاء ًيتمه وفقده للبصر مبكرإلا أن ت,  توفيت والدته 

ا  لطلبـة العلـم ًثم  أرسله الملك عبدالعزيز رحمه االله إلـى بريـدة شـيخ,  على سلم المجد
ا  لطلبة العلم ًعاد إلى بريدة قاضياً  وشيخ,  ثم عاد إلى الرياض,  ا في الجامعًفيها ومدرس

ون الحـــرمين ؤلـــشا ًفيـــصل رحمـــه االله رئيـــسنـــه الملـــك عي,  م١٩٤٤/هــــ١٣٦٣عـــام 
ـــسا ً للمجلـــس الأعلـــى للقـــضاء عـــام ,  الـــشريفين ـــه الملـــك خالـــد رحمـــه االله رئي عين

 محمـد  :  المـصدر.  وبقي في هذا المنـصب حتـى وفاتـه رحمـه االله,  م١٩٧٥/هـ١٣٩٥
ثية دار الثلو,  الرياض,  ١ط( الشيخ العلامة عبداالله بن محمد بن حميد  : ناصر العبودي
 .  ٢١−١ص,  )بدون تاريخ,  للنشر والتوزيع

مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ٢(
 .  للخدمات
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  منبر المسجد الحرام في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز :  ًرابعا 
 ) : م١٩٨٢ −١٩٧٥/هـ١٤٠٢−١٣٩٥(

ــد الحكــم في  ــدالعزيز آل ســعود مقالي ــن عب ــد ب ــولى الملــك خال ــدما ت عن
 تـابع مـا قـام بـه – رحمـه االله –المملكة العربية السعودية بعـد الملـك فيـصل 

عمــار المــسجد الحــرام بمكــة المكرمــة أســلافه مــن أعمــال جليلــة في ســبيل إ
, وقــد تمــت في عهــده أعمــال عظيمــة لإنجــاز هــذا المــشروع  والاهتمــام بــه

, فقد تم في عهده تسليم مشروع توسعة الحـرم الـشريف  الإسلامي العملاق
, فأصـبحت مـساحة  )١(م١٩٧٦/هــ١٣٩٦سنة ) التوسعتان الأولى والثانية(

وذلـك بعـد مـرور أكثـر مـن ) ٢م١٣١٠١٤(المسجد الحرام بعد التوسـعتين 
,  م١٩٥٦/هــ١٣٧٥ًعشرين عاما مرت التوسعات بأربع مراحل بدأت عـام 

 .  )٢(م١٩٧٦/هـ١٣٩٦وانتهت عام 
, بل واصل العمـل  ولم يكتف بذلك الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

 أكتـوبر ١٨في سبيل تنظيم أعمـال المـسجد الحـرام ففـي ذو القعـدة الموافـق 
بإنـشاء الرئاسـة العامـة ) ٢٦٥/أ(در الأمر السامي الكريم رقم , أص م١٩٧٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الناشــر مجموعــة بــن لادن ,  الطبعــة الأولــى(,   قــصة التوســعة الكــبرى : حامــد عبــاس)  ١(

 الـشريف .  ٢٤٤ص,  )م١٩٩٥/هـ١٤١٦جدة ,  دار البلاد للطباعة والنشر,  السعودية
 درر الثمــين لأعمــال الملــوك مــن آل ســعود الميــامين في  : محمــد بــن مــساعد الحــسيني

,  هــ١٤١٨,  مكتبـة النهـضة الحديثـة,  مطبعـة الـسروات,  جـدة(,  مسجد البلد الأمـين
 .  ٦٣ص,  )م١٩٩٧

 العامـة لـشؤون عـن الرئاسـة,  التوسعة والخدمات خـلال مائـة عـام,  الحرمان الشريفان)  ٢(
 .  ٩٨ص,  بمناسبة المئوية,  المسجد الحرام والمسجد النبوي
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 )١(لشؤون الحرمين الشريفين برئاسة الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمـه االله

هـــ ١٣٩٨  محــرم٣٠, وفي  )٢(ثــم ترأســها ســماحة الــشيخ ســليمان بــن عبيــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ومـات في ١٩٢١/هــ١٣٤٠ولـد في حـريملاء سـنة ,  ناصر بـن حمـد بـن ناصـر الراشـد)  ١(

 الـشيخ هـو الـرئيس الثـاني لـلإدارة .  )م٢٠٠١/هــ١٤٢٢الرياض في ثـاني أيـام عيـد سـنة 
م والمـسجد االحرالمسجد  للرئاسة العامة لشؤون والرئيس الأول,  العامة لتعليم البنات

هــ الموافـق ١٣٦٤ جمـادى الأولـى ١٨وفي  ,  والرئيس الرابع لـديوان المظـالم,  النبوي
 ديـسمبر ٩هــ الموافـق ١٣٦٧ محـرم ٢٦ا للمويـه حتـى ًأصبح قاضي,  م١٩٤٥ أبريل ٣٠

 في ســنة .  را لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــًليــصبح بعــدها رئيــس,  م١٩٤٧
ا لمحاكمهـا وظـل هنـاك حتـى ًانتقل إلـى عـسير حيـث أصـبح رئيـس,  م١٩٥٤/هـ١٣٧٤

رشحه المفتي العام محمد بـن إبـراهيم آل الـشيخ ليخلـف عبـد العزيـز بـن ناصـر الرشـيد 
 في ســـنة .  م١٩٦٠/هــــ١٣٨٠ا لـــلإدارة العامـــة لتعلـــيم البنـــات وذلـــك في ســـنة ًرئيـــس
وظـــــل في منـــــصبه حتـــــى ســـــنة ,  للبنـــــاتافتـــــتح أول كليـــــة ,  م١٩٧٠/هــــــ١٣٩٠
المــسجد والتــي انتقــل فيهــا ليــصبح رئــيس الإدارة العامــة لــشؤون ,  م١٩٧٧/هـــ١٣٩٧
يـوم الجمعـة ,  ١٤٢٢٨العـدد ( صـحيفة الريـاض  :  المصدر.  م والمسجد النبوياالحر
 .  ٥−٤ص,  )م٢٠٠٧ يونيو ٨/هـ١٤٢٨ جمادى الأولى ٢٢

,   م١٩٠٩/هــ١٣٢٧ ولـد في البكيريـة عـام  : ُن عبيـد آل سـلمىسليمان بن عبيد بن عبد االله ب)  ٢(
ثـم انتقـل إلـى ,   وقرأ على بعض العلماء بها,   ّوقرأ في كتابها,   وقدم إلى البدائع في سن التمييز

,   ثم إلى الرياض حيث لازم حلقة الشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخ,   بريدة لطلب العلم
ِّعــيثــم ,   فقــرأ عليــه واســتفاد منــه ثــم صــار وكــيلا لمــدير ,   ثــم بالمجمعــة,   قاضــيا بــالزلفين ُ

ثم نقل إلـى ,   ثم صار رئيسا لمحاكم المنطقة الشرقية,   المعارف العام الشيخ محمد بن مانع
ثم صدر أمر ,   ثم رئيسا للمحكمة الكبرى بمكة المكرمة,   رئاسة المحكمة الكبرى بالرياض

ثـم ,   م١٩٨٨/هـ١٤٠٩لشريفين حتى تقاعد عام ملكي بتعيينه رئيسا عاما لشؤون الحرمين ا
ِّعين مستشارا بالديوان الملكي بالإضافة إلى عضويته بمجلس كبار العلماء منذ تأسيسه إلى ,   ُ

جمـادى الأولـى ٢وقـد تـوفي صـباح الثلاثـاء ,   وكان عضوا بمجلس القـضاء الأعلـى,   وفاته
 =,   ض ألزمـه الفـراش أيامـافي مستـشفى الهـدى عـن مـر,   م١٩٩٥ مايو ٣١هـ الموافق ١٤١٦
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 , صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإدارية بمتابعة م١٩٧٨ يناير ٩الموافق 

بالموافقـة علـى مهـام ) ٧٩(حثيثة من الملك خالد بن عبدالعزيز تحـت رقـم 
واختــصاصات الرئاســة وقــد جعــل شــؤون منــبر المــسجد الحــرام تحــت 

 .  )١(الإشراف المباشر لإدارة النظافة بالحرم المكي الشريف
م زاد عدد الحجاج والمعتمـرين القـادمين ١٩٧٨/هـ١٣٩٨وفي حج عام 

) ٢٣٦.  ٨٣٠(, حتــى بلــغ  )٢(لــى المــسجد الحــراممــن كــل أرجــاء الــدنيا إ
, وكـان المنـبر العثمـاني مـن  , ضـاقت بهـم جنبـات المـسجد الحـرام )٣(حاج

,  مكونات مطاف المسجد الحرام الذي يتسبب في عرقلـة الحركـة للطـائفين
فما كان من الملـك خالـد بـن عبـدالعزيز إلا أن أصـدر أمـره الملكـي الكـريم 

لمنــبر العثمــاني مــن داخــل المطــاف إلــى المحــيط بتوســيع المطــاف ونقــل ا
, وظــل هــذا المنــبر الرخــامي  )٤(الخــارجي لــصحن المطــاف بجــوار المظلــة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ودفـن بمقـبرة العـدل بمكـة المكرمـة,   وصلي عليـه مغـرب ذلـك اليـوم بالمـسجد الحـرام

) م٢٠٠١أغـسطس /هــ١٤٢٢ بتاريخ رجب ٣السنة ,   ١١العدد (,    مجلة العدل:   المصدر
 .   ١٨٦− ١٧٦ص

 .  خدماتمساعد الرئيس العام لل,  مشهور محسن المنعمي/مقابلة شخصية مع الأستاذ)  ١(
ــــورة )  ٢( ــــة المن ــــدد (صــــحيفة المدين ــــاريخ ,  ٤٢٥١الع ــــق ٢١/٤/١٣٩٨بت ـــــ المواف ه

 .  ٣ص,  م٢٠/٢/١٩٧٧
 عمـارة المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي في العهـد الـسعودي  : عبداللطيف بن دهيش)  ٣(

ــة عــام علــى تأســيس المملكــة,  الريــاض,  ١ط( ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائ ,  الأمان
 .  ١٦٣ص,  )م١٩٩٩/هـ١٤١٩

,  شـرمكـة المكرمـة بـدون نا,  ١ط( الصحن المحيط بالكعبة المـشرفة  : فوزي الساعاتي)  ٤(
 .  ٤٣ص,  )م٢٠١٣/هـ١٤٣٥
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٢٦٠
) ٤٣٤(ًالعثماني في المسجد الحرام يقوم بدوره قرابـة أربعـة قـرون وتحديـدا 

 .  ًعاما
, تعرض المنبر العثماني لكسر  م١٩٧٩/هـ١٤٠٠وفي غرة محرم من عام 

, وتـم بحمـد  )١(اء عبث الفئة الضالة في المـسجد الحـرامبعض أجزاء من جر
, ثم جرى تفكيـك مـا بقـي مـن المنـبر الرخـامي العثمـاني  االله وتوفيقه دحرها

وحفــظ هــذه الأجــزاء بمــستودعات المــسجد الحــرام إلــى أن اســتقر وضــعها 
ــا بمتحــف الحــرم المكــي بمنطقــة أم الجــود بمكــة المكرمــة , وجــرى  ًحالي

نبر خشبي صغير على عجلات ليسهل تحريكه إلـى جـوار الاستعاضة عنه بم
 .  )٢(الكعبة عند الخطبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوفمبر ٣٠هــ الموافـق ١٤٠٠ محـرم ١١يوم الجمعة ,  ٢٧٩٧العدد (صحيفة أم القرى )  ١(

 .  ١ص,  م١٩٧٩
 .  ٤٣ص,  لمشرفة الصحن المحيط بالكعبة ا : فوزي الساعاتي)  ٢(



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٦١
 

منبر المسجد الحرام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز :  ًخامسا 
 ) : م٢٠٠٥ −١٩٨٢/هـ١٤٢٦ −١٤٠٢(

 حـصل لمنـبر – رحمـه االله –في عهد الملك فهد بـن عبـدالعزيز آل سـعود 
 المتغيرات فنجـد أن الإشـراف علـى المسجد الحرام بمكة المكرمة عدد من

كـان ) م٢٠٠٠ −١٩٨٢/هــ١٤٢١ −١٤٠٢المنبر في بداية عهد الملك فهـد 
تحت إشراف شركة بن لادن وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحـرام 
والمــسجد النبــوي متمثلــة في قــسم الإشــراف والمتابعــة تــشرف علــى عمــل 

وتشرف بـشكل ,  تطييب وغيرهاة في صيانة وتنظيف والشركة في الأمور الفني
ـــى عـــام  ـــة حت ـــور الإداري ـــة مـــن الأم ـــا يخـــص الخطب ـــى كـــل م مباشـــر عل

, ثم أنشئت إدارة النظافـة والفـرش فـدخل المنـبر تحـت  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
) التشغيل(م حينما تم إنشاء إدارة المشاريع ٢٠٠١/هـ١٤٢٢عملها وفي عام 

رش تقـوم علـى تطييبـه فأصبحت مسؤولية المنبر مزدوجة فإدارة النظافة والف
وتنظيفــه وإدارة المــشاريع أصــبحت مــسؤولة عــن عمــل الــصيانة المــستمرة 

 .  )١(له
وفي الحقيقة مع بداية عهد الملك فهد بن عبدالعزيز تم صناعة منبر جديد 

 وفي هـذا )٢(م٢٠٠٢/هــ١٤٢٣ًللمسجد الحرام وظـل معمـولا بـه حتـى عـام 
 الحـرام وتـم إيجـاد عـدد مـن العام حصلت هناك نقلة نوعيـة لمنـبر المـسجد

المنابر منها المنبر الخشبي وتم الاستغناء عنـه بـالمنبر الرخـامي وهنـاك منـبر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ١(

 .  للخدمات
 .  ٤٣ص,   الصحن المحيط بالكعبة المشرفة : فوزي الساعاتي)  ٢(
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٢٦٢
 .  صغير للطوارئ وكانت الأنوع على حسب ما يلي

ــوع الأول ــبر الخــشبي  :  الن ـــ١٤٢٣ −١٤٠٢(المن ) م٢٠٠٢ −١٩٨٢/ه
م وهو يتكون من سبع درجـات وبـسطة ولـه مكـان يركـب فيـه الميكرفـون قـا

, وهـو يعتـبر نخـب  )١(على صناعته شركة بن لادن في مدينة جدة من الآتيـك
 .  )٢( أمتار٥, ويبلغ ارتفاعه  , ويوجد في أعلاه القبة والهلال أول من المقنو
  .  )معمول به حتى الآن/ هـ١٤٢٣( المنبر الرخامي : النوع الثاني 

يم منـبر جديـد أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمره السامي الكريم لتـصم
ــام  ـــ١٤٢٣للمــسجد ع ــه ٢٠٠٢/ه ــه وعنايت ــا مــن حرصــه واهتمام ًم انطلاق

, كمــا حــرص الملــك فهــد بــن عبــدالعزيز علــى أن يكــون  بالمــسجد الحــرام
المنبر الجديد يجمع بين الأصالة المتمثلة بنسيج غني بالزخارف الإسـلامية 

المنبر بمرونة  وبين تقنية متطورة تكفل تحريك )٣()حجر الكرارة(من الرخام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـه إصلب الأخـشاب وأصـعبها في التـشغيل علـي الإطـلاق حيـث أخشب التيك وهو من )  ١(

تية عاليه الكثافة في اليافة مما يجعله بصفه مستمرة مـستقر وثابـت يحتوي علي المادة الزي
الشكل بعد تشغيله وهو لا بتأثر بالعوامل الجوية ويتحمل درجات حرارة عاليـة وكـذلك 
لا يتأثر بالماء لكونه زيتي وأشجاره لا تتجاوز العشرة أمتار طولا ولكن قطرهـا قـد يـصل 

لأعمال البحرية وخارج المنازل ولونه بنـي داكـن إلى المترين تقريبا ويستخدم في جميع ا
كما أن أفضل طرق طلائه هو استخدام الزيت المـستخرج منـه لطلائـه بالـصنفرة الناعمـة 
جدا والزيت ثم مسحه جيدا ويتم تكرار هذا الطـلاء كـل سـنتين في المنـاطق الحـارة جـدا 

 ٢٥بتـاريخ ( الاتحـاد  صـحيفة :  المـصدر.  وكل خمسة أو ستة أعوام في المناطق الباردة
 .  ٤ص,  )م٢٠١١ يوليو ٢٦هـ الموافق ١٤٣٢شعبان 

مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ٢(
 .  للخدمات

 = عـن ًنقـلا,  هو رخام طبيعي بلوري متحـول وهـو أشـهر أنـواع الرخـام الكـرارة الإيطـالي)  ٣(



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٦٣
عالية داخل فناء المسجد الحرام وأروقتـه ويتكـون الهيكـل الإنـشائي لـه مـن 

لاسـتقبال أنـواع ) سـتانلس سـتيل(إطار من مقـاطع الحديـد المـضاد للـصدأ 
الأحمــال مــع مقــاطع مفــصلة لتركيــب الملحقــات الميكانيكيــة والكهربائيــة 

بقـوة (يكـانيكي وأجزاء التغليف من الرخام كما يحتـوي علـى محـرك كهروم
ويزود بالطاقة عن طريـق بطاريـات قابلـة لإعـادة الـشحن ) خمسة كيلوا واط

تــسمح بتحريــك المنــبر بــسرعة قــصوى قــدرها واحــد مــتر في الثانيــة كمــا لــه 
عجلات مجهزة بإطارات من المطاط الصلد وتتم حركتـه عـن طريـق عجلـة 

اور إسـناد مزدوجة ترتبط بلوحة التحكم ويرتكز في حالـة الـسكون علـى محـ
, كما وجه الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز أن تجمـع في صـناعته أفـضل  كهربائية

الإلمانيــة ) إس أل راش(التقنيــات الموجــودة في العــالم فــتم تكليــف شــركة 
بصناعته وتم تكليف شركة هندية بعمل الحفريات وتم توفير الرخـام لـه مـن 

ات الـسعودية شركة في إيطاليـا ويكـون الإشـراف العـام تحـت إحـدى الـشرك
 .  )١(, كما وجه بأن يتم العمل بالدقة العالية والإنجاز السريع المتخصصة

, أعلــن نائــب الــرئيس العــام لــشؤون  هـــ١٤٢٣ رمــضان مــن عــام ٢٥وفي 
جاهزيـة الاسـتفادة "المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم 
ًالعزيز بدلا مـن المنـبر من المنبر الجديد الذي أمر بتنفيذه الملك فهد بن عبد

, كما بين الشيخ الخزيم أن الهيكل الإنشائي للمنبر يتكون مـن إطـار  السابق
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمـسجد ,  زيممحمد ناصر الخ  :  الدكتور
 .  النبوي

هـ الموافق ١٤٢٣ رمضان ٢٥يوم السبت بتاريخ ,  ٨٧٦٨صحيفة الشرق الأوسط العدد )  ١(
 .  ٢ص,  م٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠
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٢٦٤
من مقـاطع الحديـد المـضاد للـصدأ لاسـتقبال الأحمـال مـع مقـاطع مفـصلة 

,  , وأجزاء التغليف مـن الرخـام لتركيب الملحقات الميكانيكية والكهربائية
زود بالطاقـة عـن طريـق بطاريـات كما يحتوي على محرك كهروميكـانيكي مـ

 وقد بلغت تكلفة "قابلة لإعادة الشحن تسمح بتحريك المنبر بسرعة قصوى
 .  )١( ألف ريال٧٥٠ ملايين و٥المنبر الإجمالية 

وأما تحريك المنـبر في عهـد الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز فكـان يـتم تحـت 
س , ويــتم بــشكل مــدرو مــسؤولية وكيــل الــرئيس العــام لــشؤون الخــدمات

بتنظيم وترتيب وتنسيق حيـث ينـزل وكيـل الـرئيس العـام لـشؤون الخـدمات 
المطاف يوم الجمعة لمتابعة الوضع العام والتأكد مـن عـدم وجـود أمطـار أو 

ً, فــإذا كــان الوضــع مناســبا لوجــود المنــبر عنــد الكعبــة يعطــي أوامــره  هــواء
عـة العـاملين للعمليات وتقوم العمليات بإعطاء التوجيـه لإدارة النظافـة ومتاب

 .  بتحريك المنبر قبل خطبة الجمعة بعشرين دقيقة
وفي عيــد الفطــر يــتم نــزول المنــبر بعــد صــلاة الفجــر مباشــرة وأمــا في عيــد 
الأضحى فإنه لا ينزل المنبر عنـد الكعبـة بـل يظـل تحـت المكبريـة الجنوبيـة 

 .  )٢(وذلك لكثافة الحجاج
 : منبر الطوارئ :  النوع الثالث 

ا المنـبر في حالـة سـوء الأحـوال الجويـة أو وجـود أمطـار وقد خصص هذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن ناصر الخـزيم نائـب الـرئيس العـام لـشؤون /مقابلة شخصية مع الشيخ الدكتور)  ١(

 .   والمسجد النبويالمسجد الحرام
مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ٢(

 .  للخدمات
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٢٦٥
وهــواء شــديد أو زحــام كثيــف فإنــه يــتم اســتخدام هــذا المنــبر ولا ينــزل إلــى 

ــة ــة إنمــا يوضــع تحــت المكبري ــه يخطــب  صــحن الطــواف عنــد الكعب , ومن
, ويتكون هذا المنبر من ثلاث طبقات وبسطته وهو صغير الحجـم  الخطيب

 .  )١(نه يدخل الخطيبويوجد في مقدمته باب م
 وعند نزول المنبر لصحن المطاف فإن موقعـه بـالقرب مـن المقـام وكـان 

م ومـع فـتح ٢٠٠٤/هــ١٤٢٥ذلك في بداية عهد الملك فهد ولكـن مـن عـام 
باب العمرة والإقبال الشديد مـن المـسلمين في أصـقاع الـدنيا علـى المـسجد 

رئاسـة العامـة لـشؤون , ولـذلك رأت ال الحرام أصبح كل الأوقات أيام ذروة
ًالمــسجد الحــرام والمــسجد النبــوي أن يكــون مكــان المنــبر ثابتــا بــين الــركن 

 .  )٢(ًالعراقي والحجر الأسود قريبا من باب الكعبة
وعند الانتهاء من الخطبة يتم تحريك المنبر للمكـان المخـصص لـه ففـي 

 بعـد يوم الجمعة يتم تحريكـه بعـد صـلاة الجمعـة وفي العيـدين يـتم تحريكـه
انتهاء صـلاة العيـد والـذهاب بـه علـى موقعـه مـارا علـى طريـق الجنـائز عنـد 
مزلقان باب السلام ويوضع عليه شرائح بلاستيك من أجل وقايته من الأتربة 

 .  )٣(والغبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلطان القرشـي مـدير المـشاريع بالرئاسـة العامـة لـشؤون /مقابلة شخصية مع المهندس)  ١(

 .  المسجد الحرام والمسجد النبوي
 .  سجد الحراماتصال هاتفي مع الشيخ علي ملا مؤذن الم)  ٢(
مــشهور محــسن المنعمــي وكيــل الــرئيس العــام المــساعد /مقابلــة شخــصية مــع الأســتاذ)  ٣(

 .  للخدمات
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٢٦٦
 

 الخاتمــة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصـلي وأسـلم علـى خيـر الخلـق 
   .  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ففي نهايـة هـذا البحـث نلـم بأطرافـه حيـث إنـه وثـق لنـا بمـنهج : أما بـعـد 
, وقـد أفـرز هـذا  علمي تاريخي تتبعي منبر المسجد الحرام في مكة المكرمـة

 : البحث عدد من النتائج جاءت على النحو التالي 
يعمل منبر المسجد الحرام على تكون شخصية المسلم والنهوض :  ًأولا 

 .   الفكري وتكوينه الثقافيبمستوى وعيه
ًيعتبر منبر المسجد الحرام موطنا للخطاب التكليفي الـذي يـضمن :  ًثانيا 

 .  ًللإنسان المسلم منهجا متكاملاً للحياة الكريمة
يوفر منبر المسجد الحرام التكوين والتنوير لعقل الإنـسان المـسلم :  ًثالثا 

 .  , ولا يضيق بما سخر له  به, فلا يضل فيما كلف ليضمن له سداد الاختيار
يمنح منبر المسجد الحرام المسلم ثقافة إسلامية إيمانية ترتقي بـه :  ًرابعا 

 .  نحو سمو رؤيته الإنسانية
ــسا  ــا منــارا :  ًخام ــة الإســلامية برمته ــسجد الحــرام للأم ــبر منــبر الم ًيعت
ـــلإدراك ـــه كـــل  ل ـــاء وســـاحة يجمـــع حول ـــا للق ـــة وموطن ً, ومدرســـة للثقاف

 .  مينالمسل
يحمل منبر المسجد الحرام رسالة عظيمة ; لأنه يحمل في ثنايـاه :  ًسادسا 

 .  جوهرة الإسلام الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم للبشرية كلها
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لمنبر المسجد الحرام قدرة فائقة على التأثير والتوجيه والإرشـاد :  ًسابعا 

 .  لعموم المسلمين
ًالمسجد الحرام ليس مقصورا فقط علـى مـن هـم الخطاب على منبر :  ًثامنا 

 .   , بل هو موجه لكل مسلم على هذه الأرض  داخل جنبات المسجد الحرام
يعتــبر منــبر المــسجد الحــرام منــبرًا عالميــا لا يوزايــه أي منــبر في :  ًتاســعا 

 .  ; لأن سلطته تنبع من عقيدة التوحيد العالم أجمع
ام كـل شـرائح المجتمـع المـسلم علـى يراعي منبر المسجد الحـر: ًعاشرا 

 .  اختلاف ثقافتهم
ًالمنبر في الإسلام مع بداية الدعوة الإسـلامية أخـذ أنواعـا :  الحادي عشر 

, ومنـه  , ومنه ما هو علـى شـكل جـذع , فمنه ما هو على شكل جبل متعددة
 .  , ومنه ما هو على شكل راحلة هو على شكل منبر خشبي ما

 المسجد الحرام تشرئب الأعنـاق وفيـه تتعلـق الأنظـار لمنبر:  الثاني عشر 
 .  وإليه تصغي الأسماع

يقع على منبر المـسجد الحـرام مـسؤولية كـبرى في نـشر مـا :  الثالث عشر 
 .  تدعو إليه الشريعة الإسلامية السمحة

لمنـبر المـسجد الحـرام دور كبيـر في تحقيـق مقاصـد الـدين :  الرابع عشر 
 .  بط السلوك وتهذيب الأخلاقالإسلامي إضافة إلى ض

المنــبر كمركــز للــسلطة الــسياسية اســتمر حتــى خلافــة :  الخــامس عــشر 
 .  الخليفة العباسي الواثق باالله

ظل المنبر منذ عـصر النبـوة حتـى عـصر الدولـة العباسـية :  السادس عشر 
 .  ًيجمع بين السلطتين السياسية والدينية معا
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٢٦٨
الله عليـه وسـلم الخطيـب الأول الـذي كان الرسـول صـلى ا:  السابع عشر 

تشرف منبر المسجد الحرام بطلعته واستمعت الخلائق لتوجيهاتـه وحكمتـه 
 .  فكان يقف صلى االله عليه وسلم عند باب الكعبة ويخطب في الناس

ظل منبر المسجد الحرام من عهد الخلفاء الراشـدين حتـى :  الثامن عشر 
طيب الأول في الإسـلام محمـد صـلى االله ًنهاية العصر العباسي مقتفيا أثر الخ

 .  عليه وسلم
أول من خطب على منبر خشبي هو الخليفـة الأول للدولـة :  التاسع عشر 

هـ مكون مـن ٤٤, جاء به من الشام في حج عام  الأموية معاوية بن أبي سفيان
 .  ثلاث درجات

ل من العصر المملوكي حتى نهاية العصر العثماني واكب دخو:  العشرون 
وخروج خطيب منبر المسجد الحرام العديد من البدع والخرافـات لـم تكـن 

 .  من سنة الرسول صلى االله عليه وسلم ولم ينزل االله بها من سلطان
في القرن العاشـر الهجـري أهـدى الـسلطان العثمـاني :  الواحد والعشرون 

بـة سلمان القانوني للمسجد الحـرام منـبرًا مـن الرخـام وظـل يقـوم بـدوره قرا
 .  أربعة قرون من الزمان

وجد منبر المسجد الحـرام في عهـد الملـك عبـدالعزيز :  الثاني والعشرون 
, فقد قام بإلغاء كـل المظـاهر التـي تخـل بمكانـة  آل سعود كل عناية واهتمام
, وأصبح في غاية اليسر والسهولة علـى مـا كـان  خطيب منبر المسجد الحرام

 .  يل الفريدعليه في زمن الرعيل الأول والج
في عهـد الملــك خالــد تـم إزالــة المنـبر العثمــاني مــن :  الثالـث والعــشرون 

, وحينما تكـسر بـسبب الفئـة الـضالة  صحن الطواف لازدياد أعداد الطائفين
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٢٦٩
جرى الاستعاضة عنه بمنبر خشبي على عجلات ليسهل تحريكـه إلـى جـوار 

 .  الكعبة عند الخطبة
ك فهـد تـم صـناعة منـبر جديـد للمـسجد في عهد المل:  الرابع والعشرون 

 .  الحرام بمواصفات عالمية
بــذلت الرئاســة العامــة لــشؤون المــسجد الحــرام :  الخــامس والعــشرون 

والمسجد النبوي الجهود في صيانة منبر المسجد الحرام وتوفير كـل مـا يلـزم 
ً, ســواء كــان شــكلاً أو  لــه مــن تطييــب وتطهيــر وصــيانة وعنايــة واهتمــام

  . ًمضمونا
ً, وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه  وفي الختام أسأل االله تعالى التوفيق

ً, نافعا لنا يوم الـدين يـوم لا ينفـع  , ومن الأجر المتصل غير المنقطع الكريم
 .  مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

 .  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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٢٧٠
 

  

 
 
 
 

 الملحقات
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٢٧١
 
 
 
 
 
 
 
 

  منبر تقريبي لمنبر الخليفة الأموي الأول 
 .    للمسجد الحراممعاوية بن أبي سفيان الذي أحضره 

  
  
  
  
  
  
  

  

  العباسي هارون الرشيد الذي أحضره للمسجد الحراممنبر تقريبي لمنبر الخليفة 
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  تقريبي للمسجد الحرام في العهد المملوكيمنبر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ني سليمان القانوني للمسجد الحرامالسلطان العثمامنبر 
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٢٧٣
 

 

 

 

 

  
  
  

 موقع المنبر العثماني في صحن الطواف

  
 
 
 
 
 
 
 

 أجزاء من  منبر السلطان العثماني سليمان القانوني
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٢٧٤
 
 
 
 
 
 
 
 

  سعود   المسجد الحرام العثماني من عهد الملك عبدالعزيز آلمنبر 
 رحمهما االلهخالد حتى عهد الملك 
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  وهو يخطبصلى الله عليه وسلمخشب الدوم هو من فصيلة الجدع الذي كان يتكأ عليه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صلى الله عليه وسلمخشب الأثل المصنوع منه منبر الرسول  
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٢٧٩
 

 المصـادر والمـراجـع 
 .   القرآن الكريم

  : الوثائق
 .  وثائق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

  : انيةأنشطة ميد
مقابلة عدد من المسئولين في الرئاسة العامة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد 

 .  النبوي
, الــرئيس العــام  عبــدالرحمن الــسديس: مقابلــة معــالي الــشيخ الأســتاذ الــدكتور 

 .  لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المـسجد , نائـب الـرئيس العـام لـشؤون  محمـد الخـزيم: مقابلة الشيخ الـدكتور 

 .  الحرام والمسجد النبوي
 .  , وكيل الرئيس العام المساعد للخدمات مشهور المنعمي: مقابلة الأستاذ 

, مــدير المــشاريع بالرئاســة العامــة لــشؤون  ســلطان القرشــي: مقابلــة المهنــدس 
 .  المسجد الحرام والمسجد النبوي

 .  مسجد الحرام, مدير مكتبة ال منصور النقيب: مقابلة شخصية مع الأستاذ 
, مـدير مكتـب معـالي الـرئيس العـام  خالد السبيعي: مقابلة شخصية مع الدكتور 

 .  لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
محمــد الوقــداني مــدير إدارة النظافــة والفــرش : مقابلــة شخــصية مــع المهنــدس 

 .  بالمسجد الحرام
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٢٨٠
  : الاتصالات الهاتفية

 .  شيخ المؤذنين ومؤذن المسجد الحراماتصال هاتفي بالشيخ علي ملا 
اتـــصال هـــاتفي بالمهنـــدس فـــارس الـــصاعدي مـــدير إدارة التـــشغيل بالمـــسجد 

 .  الحرام
اتصال هاتفي بالدكتور فهد السفياني مدير مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث 

 .  الإسلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
  : ع العربيةالمصادر والمراج

,  , مـــصر ٢ط(مـــرآة الحـــرمين الـــرحلات الحجازيـــة :  إبـــراهيم رفعـــت باشـــا 
 .  ١١٦, ص ١, ج )م١٩٢٥/هـ١٣٤٣

, القاهرةنمكتبـة  ١ط(شذرات الذهب في أجبار مـن ذهـب :  ابن العماد الحنبلي 
 .   ١٠٥, ص ٥ج) م١٩٣١/هـ١٣٥٠,  القدس
,  ١٤ط(,  الأرنــاؤوط:  حقيــق , ت زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد:  ابــن القــيم 

 .  )هـ١٤٠٧,  ,  الكويت , مكتبة المنار الإسلامية مؤسسة الرسالة
, الهيئــة المــصرية  , القــاهرة ٣ط(بــدائع الزهــور في وقــائع الــدهور :  ابــن إيــاس 

 .  ٦٨, ص )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,  العامة للكتاب
, دار  , القـاهرة ١ط(النجـوم الظـاهرة في ملـوك مـصر القـاهرة :  ابن تغري بردي 

 .  ٨٠−٧٨, ص ١, ج )م١٩٢٩/هـ١٣٨٤,  الكتب المصرية
, دار الكتـب  , القـاهرة ٢ط(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :  ابن تغري 
 .  ١٨, ص )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦,  القومية

,  , دار صـادر , بيـروت ١ط(وفيـات الأعيـان وأنبـاء أنبـاء الزمـان :  ابن خلكـان 
 .  )م٢٠١٤/هـ١٤٣٥
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,  , مطبعة المـدني , السعودية ١ط(طبقات فحول الشعراء :  ابن سلام الجمحي 

 .  )م١٩٩٢/هـ١٤١٢
 .  العقد الفريد:  ابن عبد ربه 

 .  )١٤−٣١٣, ص ٢, ج ١٧٧, ص ١ج(عيون الأخبار :  ابن قتيية الدينوري 
, دار إحيــاء الــتراث  , بيــروت ٣, ط الطبقــات الكــبرى:  أبــو عبــداالله بــن أســعد 

 .  م١٩٦٩/هـ١٤١٦,  العربي
, دار  , القــاهرة ١ط(العقــد الفريــد :  أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــسي 

 .   )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩,  الكتب العلمية
,  , دمـشق ١ط(بغية الملتبس في تـاريخ أهـل الأنـدلس :  أحمد بن يحيى الضبي 
 .  )م١٩٦٧/هـ١٣٨٦,  دار الكتاب العربي

ــــــاس  ــــــ:  أحمــــــد عب ــــــة وك ــــــاهرة ١ط(,  سوتهاالكعب ,  , دار إســــــلام , الق
 .  )م١٩٧٠/هـ١٣٩١

, دار  , القـاهرة ١ط(نهايـة الأدب في فنـون الأدب :  أحمد عبـدالوهاب النـويري 
 .  )م١٩٩٨/هـ١٤٠٨,  الكتب المصرية

ــادي  ــار العب ــد مخت ــسي :  أحم ــاريخ العباســي الأندل ــروت ١ط(في الت , دار  , بي
 .  )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨,  والتوزيعالنهضة العربية للطباعة والنشر 

,  , مكتبـــة المثنـــى , بغـــداد ١ط(أنـــساب الأشـــراف :  أحمـــد يحيـــى جـــابر 
 .  )م١٩٦٩/هـ١٣٨٨

ــاكهي  ــه :  إســحاق الف ــدهر وحديث ــديم ال ــة في ق ــار مك ــروت ٢ط(أخب , دار  , بي
 .  )م١٩٩٣/هـ١٤١٤,  خضر
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٢٨٢
ــــــاد  ــــــن عب ــــــماعيل ب ــــــة :  إس ــــــيط في اللغ ــــــب ١ط(المح ــــــالم الكت ,  , ع

 .  )م١٩٩٤/هـ١٤١٤
, دار هجـر  , القـاهرة ١ط(البدايـة والنهايـة :  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

 .  )م١٩٩٧/هـ١٤١٨,  للطبعة والنشر
, دار الكتـاب  , لبنـان ١ط(الأيـام الأخيـرة في حيـاة الخلفـاء :  إيلي منيف شـهلة 

 .  )م١٩٩٨/هـ١٤١٨,  العربي
 .  أنساب الأشراف:  البلاذري 

ـــين :  الجـــاحظ  ـــان والتبي ـــاهرة ٧ط(البي ـــة الخـــانجي , الق ــــ ١٤١٨,  , مكتب ه
 .  )م١٩٩٨

ــدين الــسيوطي  ــاء :  جــلال ال ــاريخ الخلف ــاز ١ط(ت ــزار مــصطفى الب ــة ن ,  , مكتب
 .  )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

,  ١ط(,  لــسان العــرب المحــيط:  جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور 
 .  )م١٩٩٣/هـ١٤١٤,  , ودار لسان العرب بيروت

, دار  , بيــروت ٤ط(المفــصل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام :  واد علــي جــ
 .  )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢,  الساقي

, الناشـر مجموعـة بـن  الطبعـة الأولـى(,  قـصة التوسـعة الكـبرى:  حامد عباس 
 .  )م١٩٩٥/هـ١٤١٦, جدة  , دار البلاد للطباعة والنشر لادن السعودية
, عـن الرئاسـة العامـة  ت خـلال مائـة عـام, التوسعة والخـدما الحرمان الشريفان

 .  , بمناسبة المئوية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
, الطبعـة  , جـدة ١ط(تـاريخ عمـارة المـسجد الحـرام :  حسين عبـداالله باسـلامة 

 .  )هـ١٣٥٤,  الشرقية
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٢٨٣
ـــي  ـــدر الزركل ـــر ال ـــلام:  خي ـــين ١٥ط(,  الأع ـــم للملاي ـــروت , دار العل ,  , بي

  . )م٢٠١٠
:  , تحقيـق  أسـاس البلاغـة:  , جار االله أبي القاسم محمود بـن عمـر  الزمخشري

, بـدون  , دار المعرفـة للطباعـة والنـشر , بيـروت ٢ط(,  عبدالرحيم محمود
 .   )تاريخ

, دار الـوطن  , الريـاض ١ط(الشامل في فقه الخطيـب والخطبـة :  سعود الشريم 
 .  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣,  للنشر

, بــدون  , الريــاض ٢ط(تــاريخ ملــوك آل ســعود :  ل آل ســعود ســعود بــن هــذلو
 .  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥,  ناشر

,  , المكتبــة العــصرية ١ط(ســنن أبــي داود :  ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني 
 .  )م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
تخطـيط :  العمـارات العربيـة الإسـلامية في العـراق :  , عيـسى وآخـرون  سليمان

 .  دار الرشيد للنشر,  , بغداد ١, ج مدن ومساجد
درر الثمين لأعمال الملوك مـن آل سـعود :  الشريف محمد بن مساعد الحسيني 
, مكتبـة النهـضة  , مطبعـة الـسروات جـدة(,  الميامين في مسجد البلد الأمين

 .  )م١٩٩٧,  هـ١٤١٨,  الحديثة
,  , بيـروت ١٥ط(صبح الأعـشي في صـناعة الإنـشاء :  شهاب الدين أحمد علي 

 .  )م٢٠١٠/هـ١٤٣١,  لكتب العلميةدار ا
, مطـابع  , القـاهرة ١ط(,  الملـك سـعود بـن عبـدالعزيز:  صالح عون الغامـدي 

 .  )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩,  الأهرام
, مكتبـة دار  , الريـاض ٤ط(,  الرحيـق المختـوم:  صفي الرحمن المبـاركفوري 

 .  )م١٩٩٣/هـ١٤١٤,  السلام
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٢٨٤
ــاريخ :  صــلاح الــدين المنجــد  ــة أعــلام الت , مؤســسة  , بيــروت ٢ط(والجغرافي

 .  )م١٩٩٨/هـ١٣٩٨,  التراث العربي
,  , لبنــان ١ط(جــداول تــاريخ أمــراء البلــد الحــرام :  عبــد الفتــاح حــسين المكــي 

 .  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠,  مؤسسة فؤاد بينو
ــد المــنعم الغلامــي  ــاض ١ط(الملــك الراشــد :  عب ــواء , الري ,  , مطــابع دار الل

 .   )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
الروض الأنـف في تفـسير الـسيرة النبويـة لابـن :  عبدالرحمن بن عبداالله السهيلي 

 .  )م١٩٧٦/هـ١٣٩٦,  , دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت ٢ط(هشام 
تــاريخ ابــن خلــدون كتــاب العــبر وديــوان :  عبــدالرحمن بــن محمــد الحــضرمي 

ــر ومــن عاصــرهم  ــام العــرب والعجــم والبرب ــدأ والخــبر في أي مــن ذوي المبت
 .  )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠,  , دار الكتب العلمية , بيروت ٥ط(السلطان الأكبر 

عمارة المسجد الحـرام والمـسجد النبـوي في :  عبداللطيف بن عبداالله بن دهيش 
, الأمانة العامة للاحتفال بمـرور مائـة عـام  , الرياض ١ط(,  العهد السعودي

 .  )م١٩٩٩/هـ١٤١٩,  على تأسيس المملكة
, بـدون  , أبهـا ١ط(منـبر الجمعـة أمانـة ومـسؤولية :   بن محمد آل حميد عبداالله
 .  )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,  ناشر

,  ١ط(,  الحـرم المكـي الـشريف والأعـلام المحيطـة بـه:  عبدالملك بن دهيش 
 .  )م١٩٩٥/هـ١٤١٥,  , مؤسسة الخدمات للطباعة لبنان

, دار  , بيـروت ١ط( التاريخ الكامل في:  علي بن أبي المكارم الشياتي ابن الأثير 
 .  )م١٩٨٩/هـ١٤٠٨,  إحياء التراث العربي

,  , بيــروت ٣ط(المخــصص :  علــي بــن إســماعيل النحــوي اللغــوي الأندلــسي 
 .  ), بدون تاريخ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر
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٢٨٥
,  , دار صــادر , بيــروت ٢ط(,  كتــاب الأغــاني:  علــي بــن الحــسين الأصــفهاني 

 .  ٣٢٦, ص ٨م) م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦
,  , بيـروت ٥ط(مروج الذهب ومعـادن الجـوهر :  علي بن الحسين المسعودي 

 .  )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣,  دار الفكر
,  , دار الكتــب العلميــة , بيــروت ١ط(تجــارب الأمــم :  علــي مــسكويه الــرازي 

 .  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
,  ار المـصطفىوفـاء الوفـاء بأخبـار د:  علي نـور الـدين أبـو الحـسن الـسمهودي 

ـــق  ـــدين:  تحقي ـــروت ٤ط(,  محمـــد محـــي ال ـــة , بي ,  , دار الكتـــب العلمي
 .  )م١٩٥٥/هـ١٣٧٤

, مكـة المكرمـة بـدون  ١ط(الصحن المحيط بالكعبة المشرفة :  فوزي الساعاتي 
 .  )م٢٠١٣/هـ١٤٣٥,  ناشر

ــزام  ــصل حبطــوش أب ــسة :  في ــلام الشراك , مؤســسة خوســت  , الأردن ١ط(أع
 .  )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨,  للإعلان

ــشندي  ــشا :  القلق ــشي في صــناعة الإن ــروت ١ط(صــبح الأع ــر , بي ,  , دار الفك
 .  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

تـاج العـروس مـن :  محب الدين أبي فـيض الـسيد مرتـضى الحـسيني الواسـطي 
 .  ), دار الفكر , دمشق ٣ج(جواهر القاموس 

م والمشاعر العظـام تحصيل المرام في أخبار البيت الحرا:  محمد أحمد المالكي 
ــا الفخــام  ــة والحــرم وولاته ــة ١ط(ومك ــة المكرم ــة الأســدي , مك ,  , مكتب

 .  )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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٢٨٦
,  ٢٥ط(,  زاد المعاد في هدي خير العبـاد:  محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية 

 .  ٤٥٨, ص )م١٩٩٤/هـ١٤١٥,  , مكتبة المنار الإسلامية بيروت
ــــبري  ــــر الج ــــن جري ــــد ب ــــاري:  محم ــــوك ت ــــل والمل ــــصر ٣ط(خ الرس ,  , م

 .  )م١٩٠٨/هـ١٣٢٦
ــداالله الأزرقــي  ــن عب ــار:  محمــد ب ــا جــاء فيهــا مــن آث ــار مكــة وم ــق  أخب :  , تحقي

,  , مكتبـــــة الأســـــدي , مكـــــة المكرمـــــة ١ط(عبـــــدالملك بـــــن دهـــــيش 
 .  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

الكعبة المـشرفة في عهـد الملـك فيـصل بـن عبـدالعزيز :  محمد حسين الموجان 
 .  )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩,  , دارة الملك عبدالعزيز , الرياض ١ط(د سعو آل

إصلاحات حسيب باشا في ولاية الحجاز كمـا وردت في :  محمد عبداالله آل زلفة 
, بحث ألقي في مؤتمر الحياة الاجتماعيـة للولايـات العربيـة  الوثائق العثمانية

 .  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦,  ومصادرها ووثائقها في العهد الثاني
 .  ٣١, مجلد  , سومر المنبر في العصر الإسلامي الأول:   غازي رجب محمد

,  غاية المرام في تخـريج أحاديـث الحـلال والحـرام:  محمد ناصر الدين الألباني 
 .  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥,  , المكتبة الأسدية , بيروت ٣ط(

,  ١ط(الــشيخ العلامــة عبــداالله بــن محمــد بــن حميــد :  محمــد ناصــر العبــودي 
 .  ), بدون تاريخ , دار الثلوثية للنشر والتوزيع ضالريا

ــة الــتراث (منــبر الحــرم الإبراهيمــي :  مــروان أبــو خلــف  تقريــر صــادر عــن لجن
,  والحـــــضارة الإســـــلامية في جمعيـــــة الدراســـــات الإســـــلامية بالقـــــدس

 .  )هـ١٤٠٦/م١٩٨٦



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٨٧
ث , عمـادة البحـ , المدينـة المنـورة ١ط(الكنـى والأسـماء :  مسلم النـسيابوري 

 .  )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠,  العلمي
,   أعمـال الملـك عبـدالعزيز المعماريـة في منطقـة مكـة المكرمـة:  ناصر علي الحارثي 

 .   ١٥ص) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦,   , دارة الملك عبدالعزيز  , الرياض  ١ط(
, دار  , الطـائف ١ط(الآثـار الإسـلامية في مكـة المكرمـة :  ناصر علـي الحـارثي 
 .  )م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠,  الحارثي للنشر

, دار الكتـب  ٢ط(مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد :  نور الدين علي بـن أبـي بكـر 
 .  )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢,  , القاهرة العلمية

الحرمان الشريفان التوسـعة والخـدمات خـلال :  يوسف عبداالله الوابل وآخرون 
, مؤســسة بهــادر للإعــلام  , مكــة المكرمــة ١ط(هـــ ١٤١٩−١٣١٩مائــة عــام 
 .  ), بدون تاريخ المتطور

,  ١ط(وســام الكــرم في تــراجم أئمــة وخطبــاء الحــرم :  يوســف محمــد الــصبحي 
 .  ), دار البشائر الإسلامية بيروت

  : المصادر والمراجع الأجنبية
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,  رسـالة ماجـستير(ابـن سـعد ومنهجـه في كتابـة التـاريخ :  زياد صالح أبو الحاج 
 .  )م١٩٩٠/هـ١٤١١,  جامعة الأردن

هـ ١٤٢٩ −١٤٠٠الخطب في المسجد الحرام :  عبدالرحمن بن عايد المغامسي 
,  , كلية اللغـة العربيـة , الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رسالة ماجستير(

 .  )م٢٠١٣/هـ١٤٣٣,  قسم الأدب والبلاغة
جـم الـدين كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى تأليف ن:   عبدالكريم علي الباز 

ــن فهــد  ــوراه(ب ــرى رســالة دكت ــة أم الق ــشريعة والدراســات  , جامع ــة ال , كلي
 .  )٩م١٩٨٥/هـ١٤٠٥,  ٍالإسلامية



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٨٩
تـاريخ عمـارة المـسجد الحـرام مـن العـصر العباسـي حتـى :  فوزية حـسين مطـر 

ـــوراه(العـــصر العثمـــاني  ـــاريخ , جامعـــة أم القـــرى رســـالة دكت ,  , قـــسم الت
 .  )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  :الصحف 
 .  ٢٠١١ يوليو ٢٦هـ الموافق ١٤٣٢ شعبان ٢٥صحيفة الاتحاد بتاريخ 

هــ الموافـق ١٤٣٣ ذو القعـدة ٣ يوم الأربعاء ٦٩١٨العدد :  صحيفة الاقتصادية 
 .  م٢٠١٢ سبتمبر ١٩

 ٨/هـ١٤٢٨ جمادى الأولى ٢٢, يوم الجمعة  ١٤٢٢٨العدد (صحيفة الرياض 
 .  )م٢٠٠٧يونيو 

ــاض ــدد  صــحيفة الري ــاريخ ١٤٦٩١, الع ــضان ١٣ بت ـــالموافق ١٤٢٩ رم  ١٣ه
 .  م٢٠٠٨سبتمبر 

هـ ١٤٢٣ رمضان ٢٥, بتاريخ يوم السبت  ٨٧٦٨صحيفة الشرق الأوسط العدد 
 .  م٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠الموافق 

هــ الموافـق ٢١/٤/١٣٩٨, بتـاريخ  )٤٢٥١(, العـدد  صحيفة المدينة المنـورة
 .  م٢٠/٢/١٩٧٧

ــة ــوم الأربعــاء  ١٩٢٩٢:  , العــدد  صــحيفة المدين هـــ الموافــق ٨/٥/١٤٣٧, ي
 .  م١٧/٢/٢٠١٦

 ذي ١١,  , مكة المكرمة )٩٣٨(, العدد  السنة التاسعة عشر:  صحيفة أم القرى 
 .  ٤, ص م١٩٤٢ ديسمبر ١٩هـ الموافق ١٣٦١القعدة 

هــ الموافـق ١٤٠٠ محـرم ١١, يوم الجمعـة  )٢٧٩٧(العدد :  صحيفة أم القرى 
 .  م١٩٧٩ نوفمبر ٣٠
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٢٩٠
هــ الموافـق ١٣٨٧ ذو القعدة ٢١يوم الجمعة  (١٧٧٠العدد :  فة أم القرى صحي
 .  )م١٩٥٩ مايو ٢٩

 مـايو ٢٥هــ الموافـق ١٤٣٤ رجـب ١٦ بتاريخ ١٧٠٧٤(, العدد  صحيفة عكاظ
 .  م٢٠١٣

هــ ١٤٣٤ ربيـع الأول ٢٠, يـوم الجمعـة بتـاريخ  ٤٢٤٧, العـدد  صحيفة عكاظ
 .  م٢٠١٣ يناير ٣١الموافق 

ــاريخ ٤٩٤١, العــدد  ظصــحيفة عكــا ـــ الموافــق ٥/٣/١٤٣٦ بت ــسمبر ٢٧ه  دي
 .  م٢٠١٤

 : المجلات العلمية 
, مركـز الأهـرام  , الأهرام م١٩٣٤ يونيه ١٨,  القاهرة:  مجلة الطائف المصورة 
 .   للتنظيم والميكروفيلم

ـــة العـــدل ـــسنة  ١١, العـــدد  مجل ـــاريخ رجـــب  (٣, ال أغـــسطس /هــــ١٤٢٢بت
 .  )م٢٠٠١

ــدين المقدســي الحــافظ ضــياء  ــك أشــرف :  ال ــصيحة المل ــة(ن ــة الحكم ,  مجل
 .  )م١٩٩٤/هـ١٤١٤,  السعودية

مجلــة العلــوم (أضــواء علــى حكــم الــسلطان الناصــر محمــد :  ســلطان المعــاني 
 .  )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ٢, السنة  ١٨, العدد  , الأردن الإنسانية والاجتماعية

,  مجلــــة منــــار الهــــدى,  ٣العــــدد (نائلــــة بنــــت الفرافــــصة :  إيمــــان الــــوزير 
 .  )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣

) مجلـة هـدي الإسـلام(هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه :  حكمت فرحات 
 .  ٨, ع  ٥٦, مجلد  )م٢٠١٢/هـ١٤٣٢,  الأردن



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٩١
,  مجلـة هـدي الإسـلام(تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة المكرمة :  سامي الصقار 

 .  )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأردن 
, مجلـة  ١٥العدد (بن خلدون وريادته لعلم تفسير التاريخ ا:  عبدالحليم عويس 

 .  )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦,  , السعودية البحوث الإسلامية
,  ٤, العــدد  مجلــة هــدي الإســلام(عبــدالملك بــن مــروان :  عبــدالعزيز الخيــاط 

 .  )م١٩٦٤/هـ١٣٨٤,  الأردن
,  ٢١٨العــدد (مــن رواد الفكــر الإســلامي القلقــشندي :  عبــداالله علــي الفهــدي 

 .  )م١٩٩٦/هـ١٤١٦,  مجلة الخدمة المدنية بالسعودية
, مجلـة  العدد الرابـع(نشأة المنبر عند المسلمين :  عبدالمنعم عبدالعزيز رسلان 

 .  )م١٩٨٨ ديسمبر ١٣/هـ١٤٠٩ رجب ٥,  , السنة الرابعة الدارة
,  , الأردن مجلـة هـدي الإسـلام( رمـضان ٢٠فتح مكـة :  ماجد أحمد المؤمني 

 .  ٧, العدد  ٥٤, مجلد  )م٢٠١٠/هـ١٤٣٠
,  مجلـة الـوعي(فتح مكة الفتح الذي وحد الجزيرة العربية :  محمد رجاء حنفي 

,  ١١٧٤,  ١٠, س , الكويـــــت وزارة الأوقـــــاف والـــــشؤون الإســـــلامية
 .  )م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

مــوارد تقــي الجــين الفاســي في كتابــه العقــد الثمــين :  معــالي عبدالحميــد حمــودة 
 .  )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤,  , السعودية البحوث الإسلاميةمجلة (

ــة بــن أبــي ســفيان :  منــى جمــال كــاظم  ــة معاوي ــة الأموي الوضــع في مــدة الخلاف
, العــــراق  ٨, مجلــــد  مجلــــة الكليــــة الإســــلامية٢٧العــــدد (ًأنموذجــــا 

 .  )م٢٠١٤/هـ١٤٣٥
, المجلـس الـوطني  , الكويـت مجلة علام المعرفة(,  المساجد:  مؤنس حسين 

 .  )لثقافية والفنون والآدابل
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٢٩٢
لمحـات مـن سـيرة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :  نزار بن عبـدالكريم الحمـداني 

هـــ الموافــق ســبتمبر ١٤٣٢, رمــضان  ٣٥, الــسنة  ٩, العــدد  مجلــة الــداعي(
 .  )م٢٠١١

ــدين حــواش  ــور ال ــة حــراء(ســليمان القــانوني :  ن ــا مجل ,  ٣٠٤,  ٧, س  , تركي
 .  )م٢٠١٢/هـ١٤٣١

,  مجلــة المقتطــف المــصرية(منــبر الرســول وتطــور المنــابر :  حمــد رجــب م
 .  )م٥.  ١٩٣/هـ١٣٥٣,  , وزارة المعارف القاهرة

  : الموسوعات
,  , دار اللــــــواء للنــــــشر ١ط(الموســــــعة الحديثــــــة لــــــتراجم المحــــــدثين 

 .  )م١٩٨١/هـ١٤٠١
 .  )م١٩٨٧/هـ١٣٩٨,  , دار الشعب , القاهرة ١ط(الموسعة العربية الميسرة 

ـــة  ـــاهرة ١ط(الموســـوعة الثقافي ـــشر , الق ـــرانكلين للطباعـــة والن ,  , مؤســـسة ف
 .  )م١٩٧٢/هـ١٣٩٢
, جــروس  , بيــروت ١, ط موســوعة العمــارة الإســلامية:  , غالــب  عبــدالرحيم
 .  برس

 .  )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩,  , دار المعرفة , بيروت ٢ط(موسعة الحرب 
 .  الفرزدق, شعر  الموسوعة العالمية للشعر العربي

 .  م١٩٨١/هـ١٤٠١,  , السعودية الموسوعة العربية
 : المعاجم :  الحادي عشر 

,  ١ط(,  جميل الخيـاط:  , تحقيق  تكملة المعاجم العربية:   , رينهارت  دوزي
 .  ), بدون تاريخ , دار البيان للنشر بغداد



   فهد المالكي. د) هـ١٤٢٦ −هـ ١٣٤٣(هد السعودي  منبر المسجد الحرام في الع
 

 

٢٩٣
,  كتب العلمية, دار ال , لبنان ٢ط(معجم الشعراء :  محمد بن عمران المرزباني 

,  , بيــروت ٥ط(معجــم البلــدان :  يــاقوت الحمــوي .   )م١٩٨٢/هـــ١٤٠٢
 .  )م١٩٧٧/هـ١٣٩٧,  دار صادر

 .  معجم الشعراء:  المرزباني 
 .  , مجمع اللغة العربية , القاهرة ٣, ط ٢, ج المعجم الوسيط

,  ١ط(معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب :  يــاقوت الحمــوي  
 .  ٩٣−٩١, ص ١٣ج) م١٩٩٣/هـ١٤١٣,  , دار الغرب الإسلامي بنانل

 : الدواوين :  الثاني عشر 
ـــرزدق  ـــام الف ـــرزدق :  حم ـــوان الف ـــروت ١ط(دي ـــة , بي ـــب العلمي ,  , دار الكت

 .  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
,  , بيـروت ١ط(ديوان عبدي االله بن قـيس الرقيـات :  عبيد االله بن قيس الرقيات 

 .  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠,  دار صادر
,  , دار صــــادر , بيــــروت ١ط(ديــــوان جريــــر :  جريــــر بــــن عطيــــة الخطفــــي 

   .  )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩






